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أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني ونقديري إلى مشر الأستاذ الدكتور عمد 
ال بوروبةء الذي بذل الكنير من وقته لنصحي وإرشادي» ولم يبخل علي بنصيحة 
د إلي کما أشکره على صبرہ وتحمله لي طيلة فترة الإشراف فالله تعالى أسأل 
أن يبارك له في صحته ووقته وأبنائه وأن عل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. 
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الدكتور ماحي قندوز على ملاحظاته ونصائحه 
لقمةء التي زادت البحث رصانة وقو ولم يبخل علي بعلم يعلمه 

وأتقدم بالشكر الجزيل بجددا إلى لجنة المناقشةء الذين تفضلوا علي بقبول مناقشة هذه 
الرسالةء وتصملوا عناء قراءناء وتقويها فجزاهم الله عر وجل عني خير الجزاء 

ولا يفوتني تقديم صادق تقديري للأخ الدكتور مراد بلخيرء على ما تفضّل به من معونة 
خالصة وإيار كرم. 

ولا أنسى أن أشكر الأخوين عبد الكرم هواري وعاشور لين على ما قدما لي من 
مساعدة وعون» في كتابة هذا البحث وطباعتهء فلهما مني عظيم الامتنان والنقدير. 
كما وأتقدم بالشكر الجزيل مرة أخرى إلى كل من قدم لي عونا ومساعدة 
سواء بمراجعة فصل من الفصول» أو بتوفير كتاب» أو بإسداء نصيحة. 
أو بكلمة طيّبةء أو بدعاء في ظهر الغيب راجيا المولى عر وجل 
أن يبارك فيهم جميعا وأن بجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. ê‏ 3 1 
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إلى أمي الغالية رحها الله التي أنشأتني على الحق والاستقامة. 
إلى أبي ر حه الله الذي أورثني حب الإسلام والانتماء لأهله 
وأرشدني إلى العلم. 
إلى إخوتي وأخواتي الذين كانوا سندا لي وعوناعلى إكمال 
دراسي. 


الى زوجتي وبناتي: نسيبة وإنصاف وفردوس اللاتي حملن معي 


عناء الدراسة ومشاقها 
لى كل المهتمين بالعلوم الشرعية والباحثين. 


الحمد لله الواحد القهّارء العزيز الغقمارء الملك الجّارء حالق الليل والنهار» الذي حلق الخلق لا 
من شيء کان ولا على مثال احتذاه ولا بظهیر ولا بمعین آعانه علیه» فجری کل على ما سبق ق علمه» 
وهو العدل قي حكمه» والحكيم قي أمره» وارتضى الإسلام لعباده دينا وأنزل كتابا مبينا بين فيه الحلال 
والحرام» والشرائع والأحكام» وحذر اقتراف الآثام وحعله إماما وحجة على جيع الأنام طل يأتيه ألَبَطِلْ 
مِنْ بين يديه وَل ازيل من کیم ید ميد [فصلت:42] وتعبّد عباده بأشياء منها ما ۾ 
بجر عليه النسخ ولا التبديل» ولا يتغيّر حكمه إلى يوم يبعثون» فمن ذلك الإبمان» وهو الإقرار بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر» وأمر باتباع کتابه وحعله مهیمنا على أي کتاب أنزله» ونسخ به ما 
شاء» نما يجوز نسخه من الكتب التي قبله» وأمر بطاعة رسوله وى عن خخالفة أمره. 


فبين 5 عن الله سبحانه ما أنزل» وفشر ما أجمل» وبلغ ما به أرسل 4 ونصح لأمّته» وبصرهم 
وبشرهم» وحدرهم وأنذرهم. ثم اختار الله هم ما لديه» وقبضه إليه هيدا فقيرا سعيدا رشيدا يي وعلى 


آله وأزواحه وذریته» اما بعد: 


لا شك أن علم التفسير له فضل عظيم» وميزة لا يدانيه فيها غيره» فهو من أشرف العلوم 
لمتعلقة بأشرف الكتب وأجلهاء إذ شرف العلم من شرف المعلوم» لتعلقه ببيان كلام رب الشماوات 


والارض. 


ولان الاشتغال بكتاب الله تعالى عموماء ومن جحهة تفسيره بالخصوص شرف عظيم» ولمّا كانت حاجة 
الأمّة ماسّة إلى معرفة تفسير كتاب راء والوقوف على أسراره» لأحل إقامة تفاصيل الحياة اللإسلاميّةء 
على أساس من عقائده وأحكامه» أردت أن ألج صفوف سلك من خدم هذا العلم» وأحرز شرف 
النهوض به ق بلادنا "الجزائر" إن شاء الله تعالى. 

وإ من سبيل التهوض بعلم التفسير» فيما أرى إبراز قيمة التفسير وعلوم القرآن بال جحزائر 
وتسليط الضوء على أعلامهاء وتحقيق تراتهم. 


إن في تاريخ بلادنا العلمي رحالا عظماء برعوا ت فنون من العلوم والمعارف الشرعية» وكانوا فيها 
أئمة مرموقين ولكن ظروفا وأسباباً حالت دون شهرتم» فبقوا في زوايا النسيان لا يكاد يعرفهم أحد ول 
يكن هم من الشهرة والذيوع ما كان لغيرهم من أقرانحم أو معاصريهم . فكيف إذا كان هؤلاء العظماء 


مرن رات ارت ھا الات ای بت ا يت السمارات ولا اف مك الا و 
معين لا ينضب أبدا» هذا الميراث الذي أكسبهم خيرية الدنيا والآحرة» قال عليه الصلاة والشلام: 


«حیرک م عل القَرآنَّ وَعَلمَهُ » رو اه البخاري. 


وإسهاما مني في تتبع حركة التفسير قي الجزائر» وإبراز حذورهاء وكذلك بيان جحهود المفسّرين 
الجزائريين ي حدمة کتاب الله تعالی» احترت أن کون موضوع سی ق تفسير أحد اعلام الجزائر» 
أي حعفر أحمد بن نصر الدّاؤدِي المسيلي التلمساني(ت:402ه) العا لم المفشر البجتهد» الذي ذاع صيته 
ف بلاد المغرب والمشرق العربيين. وحاءت هذه الدراسة موسومة : أقوال ومرويات الذّاؤديٌ التلمسانى 
أولا: إشكالية البحث 

تدل مراجحعة تفاسير الجزائريين عبر العصور» كا قد حضعت لتطوير مستمر» تطورٌ يدل بوضوح 
على تحذر التفسير فى الجزائر وتنوعه» إذ غلبت على عتواه ف مرحلة من المراحل الموضوعات الكلامية» 


والمسائل النحوية والبيانية» ثم عاد في فترات متقطعة إلى الإيجاز وقصر المباحث على ما يتعلق معان 
ابات الاشة: 


هذا؛ وتكشف كتب التراحم عن اعتناء الإمام أبي جعفر أحمد بن نصر الدّاؤدِيّ بتفسير القرآن 
الكرم» دون أن تتمكن منه أيادي الحققين» لسبب أو لآخحر؛ ومن هنا يمكننا أن نعرض الإشكال 
ا 


هل بالفعل ترك الإمام الداؤدئ مادة تفسيرية ؟ وكيف وأين يكن الحصول عليها؟ وما مقدارها؟ 
وما مدى قيمتها العلمية ؟ وما هو الأساس العلمى المعتمد لإثبات صحة نسبتها إليه ؟ وما مدى أثرها 
ي حركة التفسير ف الحزائر ؟ 


وتفرع عن هذا عدة أسعلة فرعية انحر 


- كيف يمكن أن تسهم أقواله ومروياته التفسيرية في بيان مفردات المنهج المتبع فيها؟ 


- هل هو من التفسير بالأثر أم الرأي؟ وما طبيعة هذا الأثر من جهة الصحة والضعف؟ 
- وما هامش الرأي في تفسير الدّاؤدي؟ هل هو توسيع لمدلول لغة الآية والآثار الواردة بشأغا؟ 


- کیف مک أن يسهم تفسیر الداودئ ف بيان حذور مدرسة التفسير وأصوها في ابحزائر 


ثانيا: أهمية الموضوع 
تكمن أهية الموضوع تي الأمور التالية: 
1. حلالة موضوعه» کونه تعلق بأعظم كتاب وهو القرآن الكرم. 
2. تعلق هذه الدراسة بأشرف العلوم» وهو تفسير كلام رب العالمين. 


3. أنه تناول التعريف بأحد أعلام التفسير قي الجزائر ق القرن الخامس المجري» وهو أبو جعفر 


أحمد بن نصر الداؤدئ. 


4.تبرز أهمية هذه الدراسة فى كوغا اول دراسة متخحصصة فى تفسير الداووئ- ق حدود علمى - 


على الرغم من شهرة الاي ونقل الأكمة عنه. 


5. تكمن أهية هذا الموضوع ق بيان القيمة العلمية لتفسير الذاؤديْ» كما تسمح الدراسة بإبراز 


ثالنا: أسباب البحث ودواعي اختياره 
أسباب كثيرة دعتني للبحث في هذا الموضوع أبرزها ما يلي: 
1. أهية تفسير الدَاؤدِيّء الذي يعد من أوائل المفسرين الحزائريين. 


2. مكانة الإمام الداؤدِئ العلمية» وشهرته الحديثية» وكذلك ما حلفه من تراث حافل بالبحث 
والدراسة. 


C. 


3. عدم وجود دراسة شاملة متخحصصة حول الإمام الذاؤدي وجحهوده في التفسيرء فالذين تناولوه 
بالبحث والدراسة اعتنوا با لجانب الحديثي والفقهي . 


4. الرغبة والميل إلى الكتابة ف مناهج المفسرين. 
5. جمع أقوال ومرويات الدّاوْدِيّ في التفسير يعين على بيان طبيعة المنهج المتبع. 
رابعا: أهداف الموضوع 
بمكن تلخيص الأهداف المرحوة من هذه الدراسة فيما يلي: 
1. التعريف بالإمام الداودي وحياته وآثاره. 
2. إبراز قيمة الذّاوُدئ ومكانته ف التفسير . 


3. إبراز ملامح التفسير وحوانبه في القرن الخامس المجري من خلال نصوص الدّاؤديّ في التفسير 
لمتوفرة. 


4. بيان المنهج الذي سار عليه الدّاود 
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. جمع كل ما تيسر من نصوص التفسير عند الذاؤدِي 
6.د هذه الدراسة» يمكن أن تسهم وتساعد في البحث والتنقيب عن تفسير الدّاؤدِيّ المفقود» الذي 
كان متوافرا زمن عبد الرهمن الثعالى(ت:8/75ه)» ونقل منه ف تفسيره "الجواهر الحسان". 


7. دف دراسة أقوال الدّاؤدئ ومروياته ف التفسير إلى معرفة الخطوط الأول لمدرسة التفسير ف الحزائرء 
ورسمهاء والأساس الذي قامت عليه. 


8 إحياء ما اندرس من تراث علماء الجزائر» والمساهة قي نشر علومهم» فهذا إسهام تفسيري لعالم 
جزائري من القرن الخامس المحري» غلما اَن للجزائر أعلاما ll‏ انضصب اهتمامهم على تفسیر القرآن 
کب ولقيت بعض آارهم السبيل إلى أيدي القراء وبقي البعض الآخحر حبيس لمكتبات خاصها 


وعامّها. فلعل هذه الدراسة تسهم في رفع ذلك التفريط والتقصير والتنكر لعلماء الجزائر وعلى رسهم 
الذاوُدِ 


i 


e 
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خامسا:الدراسات السابقة 


م أجد ي حدود ما استعرضت» وما اطلعت عليه من جهود علمية» متصلة عوضوع الدراسة» 
دراسة سابقة متعلقة بتفسير الذَّاودي» نظرا لعدم ظهور كثير من مؤلفات الإمام الدَاوْدِي وبقائها في عا 


1. ما اطلعت عليه بعناية من كتاب "الأموال" تحقيق ودراسة» رضا محمد شحادة» وقدّمه كرسالة 


حامعية نشرها مركز إحياء التراث المغريي بالرباط سنة 1988م» كما قام بالإشراف على هذا العمل 
مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية بالقاهرة ونشرته دار السلام بالقاهرة سنة1 200م . 


2. بحث محمد ذياب فى كتاب "الأموال" من الناحية الاقتصادية في مذكرته المقدمة لنيل درحة 
الماجحستير» والتي هي بعنوان "الفكر الاقتصادي عند أبي جعفر بن نصر الدّاؤدِيّ -دراسة تحليلية لكتاب 
الأموال - بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية -باتنة قسم الشريعة» فرع الاقتصاد الإسلامي» 
اسنة 2007ء ". 


3. رسالة ماجستير للباحث: حيم عمران بعنوان: "آراء الإمام الدَاوِْيٌ في باب المعاملات من خلال 
المعيار المعرب جمع ودراسة "بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» باتنة» قسم الشريعة» فرع الفقه 
والأصول لسنة 2010م. 


4. الأستاذ عز الدين بن زغيبة» مقال بعنوان"أحمد نصر الدَاؤدِيّ الطرابلسي التلمسان» حياته وآثاره"» 
من أعمال ندوة التواصل الثقاني بين أقطار المغرب العربي وتنقلات العلماء والكتب أيّام 23-20 
ديسمبر 1995ء عز الدين زغيبة» مراحعة وتقدي» عبد الله الرامة» كلية الدعوة الإسلامية» الجماهيرية 
العظمى» طرابلس لببيا. 


.عبد العزيز دخان» الإمام أحمد بن نصر المسيلى المالكى»حدثا وفقيهاءمكتبة الصحابة» الشارقة» 
الإمارات العربية» ط1» 2008م. 


6. عبد العزيز دخان» الإمام أحمد بن نصر المسيلي المالكي» وكتابه النصيحة من شرح صحيح البخاري» 
العدد الثالث والثلائون من محلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» دیی» يونيو /200م. 


7م أصدر الأستاذ الدكتور» عبد العزيز دخان: موسوعة الإمام العلأمة أحمد بن نصر الدّاؤدئ 
التلمسان» المالكى ف اللغة والحديث والتفسير والفقه. 


وما يلاحظ على هذه الدراسات اشتغاهها بالجانب الفقهى أو الحديثى وكذلك إهاها لتحقيق 
وعرض مفصل لحياة الذاؤدئ باستشناء جحهد الدكتور عبد العزيز دحان الذي أضاف الكثير وخحدم تراث 


الإمام الذّاودِئ فجزاه الله تعالى حيرا 


ولل تحظ في -حدود إطلاعي- النصوص التفسيرية عند الدَاودِيٌ بدراسة علمية سابقة» إنغا 
كانت عناية الباحثين بترجمة الذاودئ وآثاره» وقد ذكر عبد العزيز دحان 98 نصا ف التفسير للداؤدئ 


ٿي موسوعته بدون دراسة منهج المؤلف ق تفسيره. 


فجديد هذه الدراسة» الإضافة في محال الجمع» فقد بلغت الآراء والأقوال التفسيرية 200 قولاً 
مع بيان منهج التفسير وكذلك ترجمة موسعة للدّاودي» حلافا للدراسات السابقة. 


سادسا: خطة البحث 
تطلَّب منهج الدراسة ولادّة العلمية للبحث تقسيم الخطًة على الشكل التالي: 


أما المقدمة: تعرضت فيها لبيان أهية الموضوع» ومبررات اختياره» مع طرح إشكالية الببحث وأهدافه» الق 
سيتولى الإحابة» عليها والدراسات السابقة التي أنجزت» وخطته والمنهج التبع فيه» وأهم مصادره وأخيرا 
الصعوبات الق اعترضت اح 

میحث مهيدي ١‏ حرصت فيه حركة اللفس ق الجزائر قبل الذَّاوُدِي. 


أما الفصل الأول: تطرق الميحث الأول منه لعصر الإمام الدَاوُدِئ وتناول باحتصار الحالة السياسية 
والدينية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والحالة العلمية والثقافية . 


و خصیص الميحث الثاني لترمة العامة الداؤدئ وحیاته» من خت مولده ونشأته وآثاره ونناء الغخلها 
علىه. 
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وأما الفصل الثاني: تضمن الحانب التطبيقي جع أقوال الدَاوْدِيّ ومروياته ف التفسير» فقد ت تقسيم 
الأقوال في مبحثين: المبحث الأول في النصف الأول من القرآن والمبحث الثان قي النصف الثانن من 
القرآن وقد بلغت مرويات الدَاوُدئ ف هذه الدراسة 200 قولً. 


وأما الفصل الثالث تناول دراسة منهج الدَاؤْدِيّ في التفسير وموارده» فجاء المبحث الأول ثي بيان 
مسلكه قي تفسير القرآن بالمأثور والمبحث الثانن جاء في بيان مسلكه يي تفسير القرآن بالرأي وتطرق 
المبحث الثالث لنقد وتقوع تفسير الداؤدئ 


وذيلت البحث جخاتمة جمعت فيها أهم التتائج المتوصل إليها وآفاق الدراسة في هذا الموضوع. 


سابعا: المنهج المتبع في البحث 

NS E 
كالمنهج الوصفي» الذي استخدمته في نقل أقوال وآراء الذَاودِيّ ف التفسير من مصادر مختلفة ووصفها‎ 
كما هي مبثوثة فيهاء واستخدمت المنهج التحليلي في تحليل مضمون ومتويات الأقوال والمرويات‎ 
التفسيرية. وكذلك اعتمدت على المنهج الاستقرائي وذلك بتتبع أقوال ومرويات الداوُدئ ف التفسير‎ 
وإحصائها وحصرهاء والمنهج التاريخي لجأت إليه في دراسة عصر وحياة الذَاؤدِيّ‎ 


ثامنا : منهجيتى فى البحث 
لقد التزمت قي هذه الدراسة» أثناء تعاملي مع المادّة العلمية الموحودة طريقة واحدة إليك بيانا: 


- عزو كل الآأيات القرآنية إلى سورها في المتن يحنبا لإثقال المامش» بعد كتابتها من مصحف المدينة 
برواية حفص عن عاصم» ووضعها بين قوسين مزخرفتين # 4 ووضع اسم السورة ورقم الآية بين 


معکوفتین | ]. 


- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الدراسةء وذلك بالرحوع إلى كتب الأحاديث المختلفة» فإن كان 
الحدیث ف ا الصحيحين اک به غالبا م اسم الكتاب والباب» ورقم الجحديث »إضافة 
از والصفحة مع بیان درجته إن م یکن ف الصحيحين» ووضعه بین مزدوجحتین « » 


- توثيق النصوص بذكر اسم الكاتب» ثم اسم الكتاب بالكامل» ثم إن كان له تحقيق أو مراجعة 
أو ٠...‏ دار اتير ومکانه» والطبعة» والسنة» وأحيرا ا جز والصفحة. 


- أما بخصوص معلومات النشر فان أذكرها عند أل ذكر الكتاب ف البحث» وبعد ذلك أكتفى 
بذكر اسم الكاتب وكتابه ختصرا» مع الحزء والصفحة. 
- ترجمة لمعظم الأعلام الواردة أماؤهم من الذين كانت هم آراء خادمة لفكرة البحث» كما حرصت 
على إتباع كل عَلم بسنة وفاته ما أمكنني ذلك. 
. کا دیات الببحث بفهارس فنيّة تساعد على كشف المضامين بيسر وسهولة. 
تاسعا: المصادر والمراجع 
اعتمدت على حملة من ادر والمراحع» جحاءت متنوعة ف شق العلوحم» وف مقدمتها کاب 


الجواهر الحسان للنعالي» الذي نقل العديد من أقوال الداودي ومروياته في التفسير» وشروح البخاري 
کفتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلان(ت:892ه) وعمدة القاري لبدر الدين العينى 


(ت:8529ه)» والخبر الفصيح لعبد الواحد بن التين الصفاقصي(ت:611ه)» بالإضافة إلى مصادر 
ومراحع ا تنعت واحتلفت باخحتلاف المباحث المتناولة. 


عاشرا: الصعوبات 
هذا؛ وقد واجهتنى قي إنحاز هذا الببحث جملة من الصعوبات أحتصرها فيما يلى: 


- وجحدت صعوبة تي معرفة أخبار الإمام الذاؤدي» ونقل مروياته وأقواله في التفسير» وهذا لفقدان 


الکثیر من حزئیات حیاته وآثاره. 


- كما واحهتني بعض المصاعب وخحصوصا قي بداية كتابة البحث» من حيث المنهجية التي كنت أسير 
عليها وقد كان لمشرض -بارك الله فيه- يد عَوَنِ لي ق تذليل هذه المصاعب» ووضع الحلول لكل مشكلة 
أقع فيها. 

ومن باب من م يشكر الناس لا يشكر الله تعالى» أتوجه بفائق عبارات التقدير» لفضيلة 
الدكتور محمد لين بوروبة على متابعته وإشرافه على هذا البحث» وأشكره أيضا على كرم نصحه 


GE 


حتاما فإن جاء هذا البحث بجديد» أو عرض ما يعوز إلى مزيد من النقاش والبحث» فذلك 
أمل صاحبه» وإن م يكن كذلك فحسب صاحبه أن قد بذل الجهد» وحاول وما اذخحر فيه وسعاء والله 
نسأل التوفيق والسداد» وإتني إذ أقدّم هذا الجهد» لأرحو أن يكون لي فيه من إخحلاص القصد ما يبلغني 
مرضاة الله سبحانه» ومن صواب القول ما ينفع الخلق» والحمد لله أولا وآخرا» وصلى الله وسلّم وبارك 
على نبینا حمد» وعلی آله وصحبه. 


مبحٽ تمهيدي: 
حول حر كة النمسير وندوينه 
الى عصر الدّاودي 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: التفسير قبل الذَاؤدِيّ 


المطلب الثانى : تدوين ال ۱ 
ني : تدوین التفسير زمن الداؤدئ 


تمهيد 


لقد أدرك علماء الحزائر قديما أن علم التفسير هو أرفع العلوم قدراء وأجلّها حطرا» وأعظمها 
أحرا» وأشرفها ذكرا» تما حذا هم إلى الاشتغال بخدمته حتى بلغوا شأنا عظيما في فهمه وبيان حكمه 
وأحكامه. ولقد كان للمفسرين الحزائريين إسهامات عديدة في حدمة كتاب الله عر وحل بدء من الفتح 
السا ال بوا عدا ا بول عل ان مدرس القسر ن الرار عرق وة 


قال المختار اسكندر: " وحنود الرمن هم حلة القرآن إذ كانوا واقفين عند حدوده متثلين 
لأوامره واحتناب نواهيه» وأفضل الحنود رتبة وتعظيماء وتقديرا عند الله هم المفسرون لكلام الله ع وحل» 
أولقك أعظم درحة عند الله وأولئك هم الفائزون برضوان اللّه» مته وكرمه» حتى أخوا كتاب الله تبيانا 
وتفسيرا رواية ودراية» بالنسبة هذا الشمال الإفريقي وخحاصة القطر الجزائري المؤمن الصميم في عروبته 
وسا 


وقبل الحديث عن التفسير قبل الدّاؤدئ» وحركة التفسير ف الجزائر قبله» بحسن بنا تعريف 
التفمت وبیان فضله. 


1. التفسير لغة: التفسير: تفعيل من الفسر» وأصل مادته اللغوية تدل على بيان شيء 
E‏ ولذا قيل الق :كشف الغطء. 


(1) تطلق المدرسة ويراد بها في اللغة: مكان الدرس والتعليم. وهذه التسمية اصطلح عليها حديثاء ونُعَرّف بأغا: جماعة من الفلاسفة 
أوالمفكرين أو الباحثين تعتنق مذهبا معيناء أو تقول برأي مشترك. وسميت مدرسة جوزا ففيها شيوخ يعلمون» وتلاميذ يتعلمون» ولكل 
مدرسة ملامح خاصة تتسم اء وقد يشترك معها غيرها من مدارس التفسير الأحرى» ويقابلها في اصطلاح القدماء (طبقة» أهل) 
ومقرها المسجد غالباء ينظر: الفيروز آبادي» القاموس الحيط» ص: 490 المعجم الوسيط بحمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة» 
ص:280. 

(2 ) محمد المختار اسكندر» المفسرون الجزائريون عبر القرون» مطبعة دحلب» الجزائر» 13/1 . 

(3 ) ابن فارس» مقاييس اللغة» تح: عبد السلام هارون» نشر دار الكتب العلمية» 504/4 

(4) قاله ابن الأعرابي» ينظر: أبو منصور الأزهري» تمذيب اللغة» تح: عبد السلام هارون وآحرين» نشر الدار المصرية للتأليف والنشر» 
407/12 


Io ^ 


وقيل: هو مأخحوذ من قوهم: ا الحديث» أُفْسُرهُ E‏ اذا بینته وأوضحته. وفسرنه تفسيرا: 
1 ع # ت 
ك ١‏ وار ى الاسعال: ف في ديد حرف السن ى الاضيء وه جاع اران 


رو 


الكرم» كما قال تعالى:ولا يأتوككَ بمّل إلا جِعَىَك بالْحق وَأُحسَنَ تَفَسيرًا 4 [الفرقان: 33]» وقد 


Aiy I # pas oa 
. قال جحاهد (ت:104ه) في تفسير هذه الآية «وَأحسَنَ تفسيرًا 4: "بيان"‎ 


ولعلّ من الألفاظ التي تستخدم للدلالة على التفسير» لفظ التأويل ولفظ المعنى؛ قال ابن 
الأعراي(ت:132ه: "التفسير والتأويل E Na o E OS‏ 
أو قال: " تأويل هذه الآية كذا"» فإن المراد باتين العبارتين: تفسيرها. وقد استخدم إمام المفسرين ابن 
N‏ مصطلح التأويل ععنى: التفسير» في عنوان كتابه "حامع البيان عن تأويل آي القرآن"» 
كما أنه يطلق على أهل التفسير وأهل التأويل» وكان يكثر من قوله: " القول قي تأويل قوله تعالى". 


r o o a 

ا جزي قال: معنی 1 5 شرح القرأآن» وبیان ۵( والإفصاح ما يفتصبه بنصه او إشارته او 
)6( 
أ ٤‏ 


(1) ابن دريد» جمهرة اللغة» تح: رمزي منير بعلبكي» نشر دار العلم للملايين» ط1ء 1978م 718/2. 

(2) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» نشر مكتبة البابي الحلبي» ط3» 1388ه. 12/19. 

(3) الأزهري» تذيب اللغة» 407/12. 

(4) محمد بن حرير الطبري» أحد الأئمة العلماء الجتهدين» يحكم بقوله» ويرحع الى رأيه» لمعرفته وفضله» وقد كان جمع من العلوم ما م 
يشاركه فيه أحد من أهل عصره» وكتب في عدد من العلوم كالتفسير والتاريخ والقراءات والفقه وأصول الفقه والحديث» توفي سنة 
0 3ه » ينظر: الداوديٌ طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» 1403ه/1983ءم» 112/2 

(5) محمد بن أحمد بن حزي الكلي» أبو القاسم» فقيه مالكي مشارك قي عدة علوم: الأصول والحديث والتفسير» وله فيه كتاب 
'التسهيل في علوم التنزيل '» توفي سنة 741 ه» ينظر: عادل نويهض» معحم المفسرين» مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت» لبنان» ط3 
1409ھ 441/2. 

(6) محمد بن أحمد بن جزي» التسهيل لعلوم التنزيل» نشر دار الكتاب العريي» ط1. 1393ه 6/1. 


وعرفه أبو حيان“ فقال: "التفسير علم ييحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتما 
وأحكامها الإفراديّة والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب» وتتمات ذلك. فقولنا "علم": 
هو حنس يشمل سائر العلوم. وقولنا: "يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن":هذا علم القراءات. 
وقولنا: "ومدلولاتعا"» أي مدلولات تلك الألفاظ. وهذا علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم. وقولنا : 
'وأحكامها الإفرادية والتركيبية" : هذا يشمل علم التصريف» وعلم الإعراب» وعلم البيان» وعلم البديع. 
'ومعانيها التي تحمل عليها حال الركيب " عمل بقوله: تحمل عليها : ما لا دلالة عليه بالحقيقة» 
وما دلالته عليه باتحاز» فان التركيب قد يقتضي بظاهره شيغاء ويصدٌ عن الحمل على الظاهر صاد 
فيحتاج لأحل ذلك أن يحمل على الظاهرء وهو الحاز؛ وقولنا: "وتمام ذلك": هو معرفة النسخ وسبب 
النرول» وقصّة توضّح ما انبهم في القرآن» ونو ذلك" . 


ن 3 . ۾ ا م 1 ٤‏ 1 : 
وعرفه الزركشي” “في موضعين من كتابه البرهان قي علوم القرآن فقال في الموضع الأول: "علم يعرف به 
فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد بء وبيان معانيه» واستخراج a‏ 


وعرفه قي الموضع الثاني فقال: "هو علم نزول الآية وسورعا وأقاصيصها والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب 
مكيها ومدنيها» ومحكمها ومتشابههاء ومحملها ومفسرها. وزاد فيه قوم» فقالوا: علم حلاطما وحرامهاء 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ويها وعبرها وأمثالم "© 


(1) محمد بن يوسف بن علي بن حيان» أثير الدين» أبو حيان» النحوي» اللغوي» المفسر» له مشاركة قي عدّة علوم» ومن كتبه: البحر 
امحيط في التفسير» وتحفة الأديب ما في القرآن من الغريب» توق بالقاهرة بعد أن كف سنة 745هء ينظر: عادل نويهض» معجحم 
المفسرين» 655/2 الدّاوُدئ » طبقات المفسرين» 290/286/2. 

(2) أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط» تح: عرفات حسونة» نشر المكتبة التجارية بمكة» 26/1. 

(3) محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي» بدر الدين» كان فقيها أصوليا أديباء له مشاركة ف الحديث والتفسير» قال ابن حجر: "ورأيت 
أنا بمخطه من تصنيفه البرهان قي علوم القرآن» من أعجب الكتب وأمتعها"» توق سنة 794ه» ينظر: ابن حجر العسقلاني» الدرر 
الكامنة ق أعيان للمائة الثامنةء تح: محمد عبد الحيد» مجلس دائرة المعارف العثمانيةء المند» 1392ه/1972م» 140/3ء» ينظر: ابن 
حجر العسقلانٍ» أنباء الغمر بأبناء العمر ق التاريخ» تح: محمد عبد المعين حان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ط2 1406ه/ 
6„ 140/3. 

(4) بدر الدين الزركشي» البرهان قي علوم القرآن» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعرفة» بيروت» لبنان» 13/1. 

(5) المصدر السابق» 148/2. 


٤ ۰ لار ب‎ T » (1 ۰ 0 

وقال ابن عرفة المالكى(ت:803 ى7 ...هو العلم بمدلول القران وحاصية كيفية دلالته» وأساس 
۰ ۰ 1 2 

البديع الذي يذكره الزخشري» ومن نحا نحوه". 


۰ و 3 ا ۰ ۰ ۰ : 7 

وقال الكافيجئ “(ت:879ه: "وأما التفسير في العرف» فهو كشف معان القرآن» وبيان المرادء 
والمراد من معا القرآن أعجّ» سواء كانت معان لغوية أو شرعية» وسواء كانت بالوضع أو بمعونة المقام 
وسَوْتي الكلام وبقرائن الأحوال» نحو: السماء والأرض ونحو: خواص التركيب اللازمة له بوحه من 


کک 


قال الشيخ أبو راس الناصري (ت:1239ه):" اعلم أن التفسير لغة: التبيين واصطلاحا: بيان معنى 
٤ ۶ f 7‏ م ا)9 
القرآن ما هو مأثور عن الني بل أو الصحابة والتابعين» واستخراج أحكامه وجكمه "° 


وقال محمد الطاهر بن عاشور (ت:1393ه): "التفسير:... اسم للعلم الباحث عن بيان معان ألفاظ 


O) ٤ ۰  » 
القرآن» وما يستفاد باحتصار أو توسع"'.‎ 


(1) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» المالكي» أبوعبد اللّه» تمهر في الفنون وأتقن المعقول» إلى أن صار إليه المرحع في 
بلاد المغرب» وعلق عنه بعض أصحابه كلاما في التفسير» كثير الفوائد» في بحلدين» وكان يلتقطه في حال قرائتهم عليه ويدونه أولا فأولاء 
کات ف دال عل توس ى ارت وان ريق وقد طبع حزء من تفسيره برواية تلميذه أبي عبد الله محمد بن حلفة الأي» توي 
سنة 803ه» بطر شدرات اللاقي» 387 

(2) عبد الله بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» تفسير ابن عرفة» تح: حسن المناعي» مركز البحوث بالكلية الزيتونية» ط1» 59/1. 
(3) محمد بن سليمان الرومي الحنفي» أبوعبد الله الكافيجي- لقب بذلك لكثرة اشتغاله بالكافية قي النحو- كان إماما في عدة علوم» 
الكلام والنحو واللغة والجدل وغيرهاء وله في الفقه والحديث والتفسير» وله فيه التيسير في قواعد التفسير» وكشف النقاب للأصحاب 
والأحباب ي إعجاز القرآن» توق سنة 79 8ه ينظر : ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 328-326/7. 

(4)الكافيجي» التيسير في قواعد التفسير» تح: ناصر محمد المطرودي» نشر دار القلم بدمشق» سورياء ط1ء 1410ه» ص:124- 
125 

(5) أبو راس الناصري» الإبريز والإكسير في علم التفسيرء ينتهي فيه إلى تفسير قوله تعالى من اللفظة الشريفة ‏ فَسيكفيڪهم اد4 من 
من آخر الحزب الثاني من سورة البقرة وهو خخطوط يقع ني حدود 32 لوحة من وحهين للباحث بوكعبر بلقرد بخط مغربي دقيق. 

(6) الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» نشر الدار التونسية» 1984ء 11/1. 


0 . او و19 1 a‏ س 

وقال عبد العظيم الرزقاي “(ت:1367ه): "علم يبحث فيه عن القرآن الكرم من حيث دلالته على 

مراد اله در الطافة ال . 

وقال مناع القطان:"بيان كلام الله المنزل على محمد ب4. فبيان كلام الله -هذا المركب الإضائ- رج 

بيان كلام غير الله من الإنس والحن والملائكة. والمنزل : يخرج كلام الله الذي استأثر به سبحانه. وتقييد 
و س 1 ۲ د ء۶ ٤‏ ن 3)1 

المُنرّل بكونه "على محمد 4 ": مخرج به ما أنزل على الأنبياء قبله» كالتوراة والإنجيل". 


وقال محمد بن صاح بن عتّيمين(ت:1421ه): "بيان معان القرآن الکے ۵ 

ونما يلاحظ على هذه التعريفات: 
أ- غياب تحديد دقيق لعلم التفسير» نظرا لكثرة العلوم الموحودة ي كتب التفسير. 
ب- بعضهم أدحل في التفسير ما ليس منه كبيان كيفية النطق بألفاظ القرآن. 
ج- عدم تحديد ضوابط فيما يدحل وما لا يدحل ني التفسير. 


إن العودة إلى التعريف اللغوي للتفسير قد ساعد كثيرا قي ضبط المصطلح؛ فقد جاءت عبارات: بيان» 
ي عن معنی القرآن. وهذه التعريفات و إن احتلفت ألفاظهاء فإڪا متفقة في مقاصدها 
ومعانيها؛ وكلها تمدف إلى تعريف علم التفسير بأنه العلم الذي يفهم به كتاب الله تعالى. 


وبناء على هذا يمكن القول بأن عملية التفسير إنما هي بيان وشرح للقرآن» فما كان حارج نطاق البيان 
فإنه غير داحل تي مصطلح التفسير. 


(1) محمد عبد العظيم الزرقاني» من علماء الأزهر بمصر» تخرج بكلية أصول الدين وعمل با مدرسا لعلوم القرآن والحديث» توي 
بالقاهرة عام 1367ه. ينظر: خير الدين الزركلي» الأعلام (قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)» 
دار العلم للملايين» ط15,. بيروت» لبنان.» 210/6. 

(2) محمد عبد العظيم الرَرْقًاي» مناهل العرفان في علوم القرآن» دار الفكر» بيروت» لبنان» ط3» 1408ه. 3/2. 

(3) مناع القطان» مباحث قي علوم القرآن» مكتبة وهبة» القاهرة» مصر» ط6» 2000م» ص: 16. 

(4) محمد بن صالح العثيمين» أصول ق التفسيرء دار الآثار» القاهرة» مصر» ط 1ء 1433ه/2012م» ص27 


فالتفسير إدّا هو بيان القرآن الكرم. قال تعالى:وأنرلعا لَك آلذِكڪَر عبن يلاس ما رل إل ) 
[النحل:44]. وبالتأمل في النصوص التفسيرية للدّاؤدئ» يأن التفسير ببيان القرآن بيانا مباشراء 
أو بمعلومات تفيد ق تقوية بيان المعنى ووضوحه» وهناك استنباطات عامة ف الآداب والفقه وغيرهاء كما 
م يخل تفسيره من فوائد ولطائف ومُلح تفسيرية. 
وعلى هذا سرت في هذه الدراسة في جمع أقوال ومرويات الدّاؤْدِي في التفسير» فكل رأي» أو قول 
أو رواية» أو حكاية تتعلق بفهم آية من كتاب الله أو تسهم في بيان القرآن الكرم من تراث الإمام 
الداؤدئ؛ وقد جمعته في فصل تفسير الذَاودِئ. 
وهذا رأي أسجله ولا أحزم به في غياب تفسير الداؤدئ المفقود» وغياب الوثائق التاربخية والأدلة 
الموضوعية الكافية» ما يسمح بتقدم أجوبة شافية وتصور يُطمأن إليه في دراسة تفسير الدَاودِيٌ من 
خلال النصوص المتوافرة 200 نص. 

ثانيا: فضل علم التفسير 
علم التفسير له فضل عظيم» وكما قيل شرف العلم بشرف العلوم» وميزته لا يدانيها غيره» لتعلقه 


بأشرف الكتب وأحلهاء وهو القرآن الكرم وهذه بعض فضائل هذا العلم» من نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال العلماء. 


ا فضل علم التفسير من القران الكريم: 


مه ن e‏ ا مر 2 E‏ 8 : ۰ 1 
6 قال تعالى: نما تى أله مِنَ عباده العَْمَتؤأ 4 إفاطر:28]» وفشر ابن كتير أرت:774ه) 
الآية بقوله: " أي إنما يخشاه حقّ حشيته العلماء العارفون به» لأنّه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير 


(1) هو أبو الفداء عماد الدين اماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي ولد في بصرى الشام سنة 700ه طلب العلم قي صغره ورحل قي 
طلبه وقدم دمشق وله سبع سنین وتلقى العلوم عن یز من غلماء عصره» من مۇلفاته تفسیر القرآن العظيم» البداية والنهاية» وعیر 
ذلك» توفي سنة 74 7ه ينظر : الداودئ» طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1[ 1983/4403 111/1 
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العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى» وكلما كانت المعرفة به أتم والعلم به كمل 
كانت الخشية له أعظم واک "© 


0 3 یں ے ص م و ووو < ع و ر ٠‏ س 
#وقال تعالى أيضا: ابل هو ءَاينت بيت فى صدور الذيرى اوتوأ آلعلمَ وَمَّا جحد ايتا إلا 


! 


آلطلمُور 4[العنكبوت:49]» فستى الله عر وحن حلة القرآن العالمين به علماءء ولا يكون العا 


غالا خے بکرن ملہا سر کاب ا عر وحل. 


#وقال تعالى تي مناسبة أحری: يتا لذن ءَامَنْوا دا قي َم تَفْسَحُوا فف آلْمَجَلس فَأَفسَحُوا 
بقح آنه لم لذا قیل آنمزوا امزوا رقع آله دين ءاموأ نكم ودين وو ألم كردت 
الله بمّا تَعَمَلُونَ حير ©@4[انمحادلة:1 1]» فكلّما كان الإنسان أعلم مراد الله كان أعلى درجة 
ومكانة. فعن عمر بن الخطاب له أن الي ك قال: « إن الله رقع يدا الكتاب أفَوَامًا وضع 


2 
ٍ  »َنیرَحا‎ 


ب- فضل علم التفسير من السنة: 


: د لا ره و ليو gS ue‏ د3 a A‏ 
قال رسول الله &#: «مَنْ يرد الله به حيرا يُمَمَهُ قي الدين » “ ولا شك أن الفقه فى الدين 


عن أي عبد الرمن السلمي قال :"حدثنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب الني 4 امم كانوا 
يقترئون من رسول الله ئي عشر آيات فلا يأحذون في العشر الأحرى حى يعلموا ما ف هذه من العلم 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تح: مصطفى السيد» محمد السيد» محمد العجماوي» علي عبد الباقي» حسن عباس» 
مؤسسة الجيزة» قرطبة» ط1 1421ھ 516/3. 

(2) رواه مسلم قي صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» 559/1 رقم: 8617. 

(3) رواه البخاري قي صحيحه» كتاب العلم» باب: من يرد الله به حيرا يفقه في الدين» 39/1 رقم: 71» طبعة دار ابن كثير» تح: 
مصطفى ديب البغاء رواه مسلم في صحيحه» كتاب الركاة» باب: النهي عن المسألة» 718/2 رقم:1037ء طبعة دار إحياء علوم 
التراث»› تح: محمد فؤاد عبد الباقي (دم). 


والعمل» قالوا: فعلمنا العلم والعمل"“ فالصحابة كانوا أحرص الخلق على الخير» فكانوا يحرصون كل 
الحرص على الجمع بین حفظ القران وفهمه» وعلم افر يعن على انکر والخشية والاعتبار ويبعث 
على الاستقامة والعمل» ومعرفة الله فى العقائد والعبادات والمعاملات والأحلاق. 


Ed‏ فضل علم التفسير من أقوال العلماء: 


يقول الشاطي(ت:790ه) واصفا كتاب الله تعالى: "هو كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع 
E TOE E O N E ES‏ 
عرز وحلٌ ثي كتابه إلا بعلم التفسير. 


ه قال الإمام الشافعى: "والناس قي العلم طبقات» موقعهم من العلم بقدر درحاتحم ق العلم به 
فَحُقٌ على طلبة العلم بلوغ غاية حهدهم قي الاستكثار من علمه والصير على كل عارض دون طلبه» 
وإحلاص النية لله في استدراك علمه» والرغبة إلى الله قي العون عليه» فإنه لا يدرك خير غلا بعونه» فإن 
من أدرك علم أحكام كتابه» نصا واستدلالاًء وفقه الله للقول والعمل با علم منه» فاز بالفضيلة في دينه 


۰ ن »۾ ۰ n‏ 
ودنياه وانتفت عنه ا ونورت ي قلبه ا واستوجحب ي الدين اللإمامة 


8 وقال ابن جرير الطبري: "اعلموا عباد الله رحمكم الله أن أحقّ ما صرفت إلى علمه العناية» وبلغت 
قي مرتبته الغاية» ما كان ف العلم به رضى» وللعا م به إلى سبيل الرشاد» وأجمع ذلك لباغية كتاب الله 
الذي لا ویب فة وتنزیله لا مرية فيه» الفائر بجزيل الذخحر و سنا ا تالیه» لا اه الباطل من بين 


يديه ولا من حلفه» تنزیل من حکیم N‏ 


(1) رواه مد برقم: 23482 مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط» محمد قسوسي» وابراهيم الزيبق» عادل 
مرشد» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط1» 1419ه» 466/38 ورواه الحاكم ق المستدرك على الصحيحين» تح: مصطفى عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» 1411ه/1990ء رفم: 2047ء 743/1. علق الذهي على هذا الحديث بقوله: " هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه ". 

(2) الشاطي» الموافقات» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» ط1» 1417ه» دار ابن عفان» الخبر» 346/3. 

(3) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ولد بغزة بفلسطين عام 150ه وتوقي عام 
4ه ودفن بعصر ومن تصانيفه المسند في الحديث واحكام القرآن وغيره» ينظر: عمر كحالة» معجم المؤلفين» 32/5. 

(4) الشافعي» الرسالة» تح: أحمد محمد شاكر» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ص19 . 

(5) الطبري» حامع البيان» تحقيق وتعليق: عبد الله بن المحسن التركي» ط 1ء 1422ه. دار هجر القاهرة» مصر» 7/1. 
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ه قال الراغب الأصفهان": " أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله» وذلك أن 
الصناعات الحقيقة إغا تَشرْف بأحد ثلائة أشياء:إما بشرف موضوعهاء وإما بشرف صورهاء وإما بشرف 
أغراضها وكماهاء فإذا ثبت ذلك» فصناعة التفسير قد حصل هما الشرف من الجهات الثلاث» وهو أن 
موضوعها المفشر: كلام الله تعالى» والذي هو ينبوع كل حكمة» ومعدن كل فضيلة» وغرضه:التمسك 
بالعروة الوثقى التي لا انفصام هماء والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى» ويمذا أعظم الله حله 
بقوله:«إِنْما يامركم بالسُوَء وَالْفْحَشاء وَأن تقولوأ على آله ما لا تَعلَمُونَ» [البقرة:169]» قيل هو 


0 1 ا 


قال عبد الرهمن بن ناصر السعدي: "اعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها 
وأوحبها وأحبها إلى الله لأنٌ الله أمر بتدبر كتابه» والتفكر في معانيه» والاهتداء بآياته» وأثنى على 
القائمين بڏذلك» وحعلهم ف أعلى المراتب» وو ا المواهب» فلو أنفق العبد جواهر عمره ف 
هذا الفن» نم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب» وأعظم المقاصد» وأصل الأصول 
کلي". 


فقد أدرك العلماء والمفسرون مكانة هذا العلم وشرفه» وهذا نظرا لتعلقه بالقرآن الكرم كتاب الله 
العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه» تنزيل العزيز الحميد. 


ولذا أثر عن كثير من أئمة السلف عنايتهم بالتفسير والتصنيف فيه بعد الرسوخ قي العلم» ويجعلونه من 
آخحر تآليفهم» وقد اندرج إمامنا الدّاوْدِيّ في التفسير لفضل هذا العلم ومكانته. 


(1) هو الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم أديب لغوي مفسر من تصانيفه الكثيرة نحقيق البيان ي 
تأويل القرآن» والبلغاء ومفردات ألفاظ القرآن توق عام 502ه» ينظر: عمر كحالة» معجم المؤلفين» 59/2 

(2) أبو القاسم الراغب الأصفهاني» حامع التفاسير» تحقيق وتعليق:أحمد فرحات» ط1ء 1405ه. دار الدعوةء» الكويت» ص91 
2 

(3) هو عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» ولد في عنيزة في القصيم سنة 1307ه اشتغل في طلب العلم فقرأً الكتب وحفظ للمتون ثم 
تصدى للتعليم ونشر العلم» حت ذاع صيته» من مؤلفاته: تيسير الكرم الرحمن قي تفسير كلام المثان» القواعد الحسان لتفسير القرآن وغير 
ذلك» توف سنة 1376ه الزركلي» الأعلام» 340/3. 

(4) السعدي» القواعد الحسان في تفسير القرآن» تحقيق وتعليق:حالد بن عثمان السبت دار ابن الجوزي» الرياض» السعودية» ط[1› 
0هھ.» ص:15. 
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المطلب الأول : التفسير قبل الذاؤدي 


عرفت مدرسة التفسير الطزاثرية بداية من القرن الأول نشاطا علميا بارزا» تبت جذور هذه 
المسيرة العلميةء وامتدادها عبر العصور» فقد أثر عن الإمام مالك جلة من التفسير جعه التلاميذ من 
بعده» فقد روى عنه تلميذه المخزومي» كما ذكر القاضى عياض (ت:544ه)/. فإذا أضفنا إلى ذلك 
كله ما كان يتم من الرحلة العلمية إلى المدينة النبوية ومصر وغير ذلك من الأقطارء تبين لنا أن حركة 
التفسير في المغرب الإسلامي وقي الجزائر على وحه الخصوص عريقة» فقد صاحبت احالس الأولى التي 
كان يقيمها الفاتحون من الصحابة والتابعين» وما تم نقله من الروايات الأولى للأحاديث النبوية» إذ 
كانت تحمل بابا ف التفسير غالبا. 


وقد ذكر الذهي (ت:748ه )أن يجي بن سلام(ت:200هأحذ عن مالك والثوري (ت:161ه) 
والشعي (ت:103ه) قي جاعة وأنه "سكن إفريقية دهرا و“معوا منه تفسيره الذي ليس لأحد من 
المتقدمين مغل" والذي يبدو أن هذا التفسير قد حاز القبول عند أهل المغرب» إذ كان تفسيرا بالمأثور 
عن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين» كما تدل عليه" معوا عنه تفسيره" أي أهل المغرب» فلا يعد أن 
يكون تفسير يجي بن سلام قد وقع بين يدي العلأمة الذَاوديّ -والله أعلم- لأنٌ تفسير ابن سلام قد 
اتتشر وذاع أمره في القيروان وق المغرب الإسلامي عامة طوال القرنين الثالث والرابع فما بعدها. 


(1) مالك بن نس الأصبحي» المدن» المحدث» أحد الائمة الأربعة قي الفقهء وإليه تنسب للمالكيةء كان معظماء قصده الخليفة هارون 
الرشيد» وحلس بين يديه للعلم» فحدثه» حرت له حنة» وله تفسير في القران» توفي سنة 79 1ه ينظر: القاضي عياض» ترتيب 
المدارك102/1, وما بعدها: عادل نويهض» معجم المفسرين» 460/2. 

(2) ينظر: القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» تح: أحمد أعراب وآخرين» المحمدية» المغرب» ط1» 14/8 . 

(3) القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» 110/1. 

(4) قالت هند شلي محققة كتاب (التصاريف) في تعريفها ليحى بن سلام: "هو أبوز كريا: يحي بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي»› 
البصري. ولد ي الكوفة سنة 124ه. وانتقل به والده إلى البصرة» فنشأً بها ومنها أخحذ لقبه (البصري ).تلقى العلم ف البصرة على كبار 
التابعين وغيرهم» قال احصیٹ بقلي من لقيت من العلماء» فعددت ثلاتمائة وثلائة وستين عالما» سوى التابعين ومنهم أربعة وعشرون» 
وامرأة تحدث عن عائشة رضي الله عنها..."» ارتحل يحي بن سلام إلى المدينة» والتقى به الإمام مالك بن أنس» وروى عن مالك 
الحديث» وهذا يدل على منزلة بن سلام» لأ مالكا لا يأحذ عنه إلا الثقات. توحه يحي بن سلام إلى القيروان ني تونس بعد سنة 
0 ه» واستقر بها عدة سنوات. وقي آخر عمره حرج من تونس إلى مكة» وقي طريق عودته مر بمصر» وفيها وافاه الأحل» وتوفي يي 
شهر صفر سنة 200ه» ودفن في المقطم." يحي بن سلام» التصاريف» تح: هند شلي» الدار التونسية» تونس» 1400ه/1980ءم› 
ص 85-67 . 
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وقد استغل الإباضية اخحتصاره» كما فعل هود بن محكم المؤاري الأوراسي (ت:280ه)» وغيره» وهو 
1 


OW OF 0 : :‏ 
قال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور واصفا تفسير يحي بن سلام ” :"وإنما نعني هذا تفسيرا حليلا من 
صميم آثار القرن الثاني» وهو أقدم التفاسير الموحودة اليوم على الإطلاق» ألف بالقيروان» وهو الذي 
يعتبر مؤسس طريقة التفسير النقدي» أو الأثري النظري التي سار عليها بعده ابن جرير الطبري واشتهر 


يما ذلك هو تفسير يحي بن سلام التميمي البصري الإفريقي المتوف سنة 200ه» وهو تفسير يقع في 


3 % م اا هھ ا‎ E 
ثلائين حزءا من التجزئة القديمةء أي في ثلاث محلدات ضخمة...".‎ 


SE o ا‎ e MM . a 
N 


وكذلك نقل عن إمام القراءات أي عمرو الذاني (ت: 444ه) أنه قال: "ليس لأحد من المتقدمين مثل 
On :‏ 4 ع س 

تفسير ابن سلام". فهذا يدل بوضوح أن يحي بن سلام كان له السبق ي ابتكار هذا المنهج الجامع» 
أو الأثري النظري. 


(1) قال بلحاج بن سعيد شريفي محقق تفسير هود بن محكم المواري: "تنا لا نعلم للإباضيّة تفاسير كاملة لكتاب الله قبل المواري إلا 
تفسير نسب إلى الإمام عبد الرحمن بن رستم وآخر إلى الإمام عبد الوهاب وليس ببعيد» أن يكون المواري قد اطلع عليهماءوليس بين 
أيدينا الآن فيما بحثت وعلمت شيء من تفسيريهما حتى بمكن المقارنة بين هذه التفاسير"» تفسير كتاب الله العزيز» دار الغرب 
اللإسلامي» بیروت» لبنان» بیروت» 183/1 . 

(2) ونسخ هذا التفسير المخطوطة موحودة قي تونس» وقد جمعتها ودرستها الباحثة التونسية هند شلي» وحققت تفسير ابن سلام كاملا 
ولم يطبع حت الآن» نشرت ستة أجزاء من تفسير بحي بن سلام البصري في الجزائر» بتحقيق كل من: حود حود» والبشير المخينيني» 
ورشيد الخغزي» ولم ينشر التفسير كله. 

(3) محمد الفاضل بن عاشور» التفسير ورحاله» دار السلام» ط 1ء 1429ه/2008م» ص38-37. 

(4) هو محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الحزري يكنى أبا الخير» الف في التفسير والحديث والفقه والعربيةءونظم كثيرا من العلوم 
ومن ذلك طيبة النشر قي القراءات العشر توفي عام833ه. ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراءء دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط3› 1412ھ/1982ء. 247/2. 

(5) محمد الفاضل بن عاشور» التفسير ورحاله» ص:38. 
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وقد قالت حققة كتاب (التصاريف) عن تفسير يجي بن سلام: "وتغلب على التفسير نزعة الرواية» دون 
أن يغفل المؤلف التذكير برأيه إن اقتضى الأمر» أو أن يستعين على الشرح باللغة أو النحو أو غيرهما من 
العلوم القرآنية السائدة ي 


مرة بترجمة كلمات القرآن إلى لسان اليربر» وأخحرى بتفسير معان الآيات للمسلمين الجدد» فكان هذا إذا 
ہت اشبه بالترجمة ااتس 


وإنه ومنذ ذلك الزمان تتابع عمل التفسير» رواية له واشتغالا به» فكان هذا المطلب من أهم المطالب 
الدينية» لتعلقه أولا بالقرآن الكري» تم لشدة الحاحة إليه لما عرفه المغرب من بعد من اخحتلاف» وظهور 
للفرق» وسعي كل فرقة للانتظام تحت مظلة القرآن العظيم» عن طريق تأويل نصوصه. 

وبتتبع كتب الطبقات والتراحم والتاريخ يظهر جليا ولأول وهلة أن جلة من الأعيان با مغرب الأوسط 
(الحزائر فيما بعد) قد اشتغاوا بالتفسير رواية ودراية» واهتموا بمباحث القرآن إسوة بما كان يتم إنتاحه 
بالمشرق وأرض الأندلس من بلاد الإسلام. 


وكانت حلقات التفسير بالمساحد إذ يتم عرض القرآن الكرم مفسرا لعموم المؤمنين» وبالمدارس إذ تختص 
الطبقة العليا بالوقوف على مباحث جليلة في تفسير كلام الله تعالى» ويتم فيها تداول المشهور من 
تفاسير أهل القرون السابقة. 


ويتبين بهذا أن حركة التفسير في الحزائر متجذرة إذ بدأت من القرن الأول؛ وحصوصا مع غزوات الفتح 
الإسلامى» وامتذت إلى يومنا هذا. 


9 جي سلام» التصاريف› ص:63. 
عمر بن عبد العزيز بعنة المغرب نصم عشره من فقهاء التابعين» ينظر : عبد الحليم عویس» دولة بی حهاد» دار الشروق»› القاهرة» 
مصر» ط1 1980/0 ص ٠:‏ 26. 
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وها يدل بصراحة على أن المدرسة التفسيرية في الحزائر عريقة بامتدادها قي التاريخ» ومواكبتها لغيرها من 
المدارس اشتغالا وتأليفا. 


ولقد كان لعكرمة“(ت:105ه)مولى ابن عباس وتلميذه في القرن الأول حهد مستمر في تعليم التفسير 


اص . 1 1 DN ac‏ 
ففي بعض المصادر وكانت دروسه يي التفسير قي حامع عقبة ا 


بن ک3 » وولده عبد ا ۰ بين أيدينا الآن من النصوص» ما يبن ت هذا التفسير ولا 


مقداره. 


وأما التفسير عند أهل السئة» فنجد ما فسره الإمام مالك من مقادير الآيات القرآنية» وقد اهتم أهل 
المغرب عموما بالمنقول عن مالك (ت:179ه) إمام المذهب» وحصوصا إذا كان ت التفسير. 


بحد في القرن الثالث أثرين لعلمين ني التفسير من مشايخ الإباضيةء فأمًا الأؤل منهما فهو محمد بن 
يانس أي المنيب النفوسي أبي محمد. وأمّا الثاني فهو هود بن محكم المواري الأوراسي» فلا غرابة أن 
تكون هذه المنطقة قي القدم بداية التفسير» وقي العصر الحديث بداية التحرير فالشكر والفخحر لأهل 
الأوراس» وقد وصل إلينا عمله التفسيري كاملاء وهو مختصر لتفسير يحي بن سلام. 


(1) هو عكرمة مولى ابن عباس البربري الأصل (ت:105ه)» كان رجه الله صاحب مكانة عالية قي التفسير خحاصة» إلا أن 
من العلماء من كان لا يثق به ولا يروي له» وكانوا يصفونه بال حرأة على العلم ويزيدون على ذلك فيتهمونه بالكذب على ابن عبّاس» وقد 
نقل ابن حجر قي "تمذيب التهذيب" كل هذه التهم ونسبها لقائليهاء ثم فندها وأبان بطلاناء وكان هناك من كبار العلماء من يوثقه 
ويروي له. ينظر تمذيب التهذيب» دائرة المعارف النظامية بالهندء 1325ه. 138-135/3 . 

(2) أحمد بن محمد الأدنوي» طبقات المفسرين» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» ط1» 1417ه/1997» 386/1. 

(3) هو عبد الرحمن بن رستم بن برام مؤسس مدينة تاهرت بالجزائر وأؤّل ملك من الرستميين توفي عام 171ه ينظر: الزركلي› 
الأعلاب 03. 

(4) لتفسير يجي بن سلأم» البصري ثلاث مختصرات : 

الأول: احتصره أبو المطرف عبد الرمن بن مروان الأنصاري القرطي» المتوق سنة 413ه» واخحتصاره مفقود. 

الثاني : احتصره ابن أبي زمنين: أبوعبد الله مهدي بن عبد الله بن عيسى المري الإلبيري» المتوف سنة 399ه. 

القالث: الحتصره هود بن 2 الهواري المتوف سنة 2680ه. 
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كما جد في القرن الخامس من أهل الستّة أنموذجاً لواحد من مفسري الحزائر» وهو الإمام أبو جعفر 
أحمد بن نصر الذَاؤِيّ » وله كتاب في التفسير م يعثر عليه بعد» وقد نقل منه الثعالي في احواهر 
الحسان نصوصا عديدة تدل على طبيعة ذلك التفسير» بل إن عبارة الثعالبي تفيد أن ذلك التفسير كان 
موحودا إلى حدود القرن التاسع الهجري. 


(1) كلما ذكر الدَاودِئ في متن هذه الدراسة أعنى به أبا حعفر أحمد بن نصر الذَّاودِي التلمسان المسيلى المتوف سنة 402ه . 
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المطلب الغاني: تدوین التفسير زمن الداوديٰ 


كان التفسير فى الأول بالرواية والتلقين» وقد بدأ عصر التدوين ق أواحر القرن الأول المحري إذ 
دون الت اشرق لدی موضوعاته وأبوابه» وعکن حصر دوين التفسر ف رمن من الداؤدئ ي ي 
مرحلتین : 


- المرحلة الأولى: كان فيها تدوين التفسير على أنه باب من أبواب الحديث» ولم يرد للتفسير 
تأليف حاص لا يتناول إلا التفسير سورة سورة وآية آية من أوّل القرآن إلى آخره. 


ومن دون التفسير فى هذه المرحلة على أنه باب من أبواب الحديث: 
0 يزيد بن هارون السلمي (ت:/117ه) 
0 شعبة بن الحجاج(ت:160ه) 
0 تفسير سفیان بن سعيد الثوري (ت:161ه) 
0 وکیع بن الجراح(ت:/ 19ه) 
0 تفسير سفيان بن عيينة (ت:198ه) 
0 تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعانن (ت:210ه) 
0 تفسیر إسحاق بن راهویه (رت:238 ٩‏ 


2@ . 
عبد بن حميد الكشي (ت: 249ھ وعيرهم. 


O 


(1) هو اسحاق بن راهويه المروزي» الحافظ المحدث» له كتاب التفسير» توفي سنة238ه ينظر: عادل نويهض» معجم المفسرين» 
86-85/1. 

(2) تفسير عبد بن حيد وحد حزء منه مخطوطا على هامش تفسير أبي حاتم» يقول الحافظ ابن حجر واصفا تفسير: الطبري » وابن 
المنذر (ت: 318ه)» وعبد بن حهميد(249ه) وابن أبي حاتم(ت:327ه): "فهذه التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير 
المرفوع» أو الموقوف على الصحابة» والمقطوع على التابعين"» ينظر: ابن حجر العسقلان» العجحاب قي بيان الأسباب» تح: عبد الحكيم 
محمد الأنيس» دار ابن الجوزي» الرياض» السعودية» ط1» 1418ه. 203/1. 
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- المرحلة الثانية: أصبح التفسير علما مستقلا قائما بنفسه» شاملا لآيات القرآن الكرم وسوره» 


ومرتبا حسب ترتيب المصحف. 


o ê‏ ر 1 2 ءل ع یں 

وقد نص ابن خحلكان(ت:681ه)” ‏ وابن تيمية(ت:728ه)”“ على أن أوّل من صنّف 
: 

التفسير عبد الك بن حریج:(ت:150ه)' 


وأشهر عن الف ق هذد اة 
0 ابن ماجة (ت:273ه) 
0 تفسير النسائي (ت:303ه) 
© ابن جرير الطبري (310ه) 
0 أبو بكر بن المنذر النيسابوري(18 3ه) 
0 عبد الرمن بن أبي حاتم(ت:327ه) 
0 ابن حبان (ت:369ه) 
© الحاكم النيسابوري (ت:405ه) 


8 ان مردویە(ت:0 1 4ه) 


(1) أبو العباس أحمد بن محمد ابن خلكان» وفيات الأعيان وأبناء الزمان» تح: حي الدين عبد | لحميد» مكتبة النهضة المصريةء 
332 . 

)2 ابن تيمية» محموع الفتاوی» 322/20 

(3) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» القرشي الأموي مولاهم» وكنيته أبو الوليد وأبو خالد المكي» الحافظ الفاضل» صاحب 
التصانيف» ولد سنة نمانين» كان فقيه أهل مكة ني زمانه» وهو أول من دون العلم ياء لكنه لم يتحر الصحة فيما روى» وتوسع ثي ذكر 
أسباب النزول» وغالب رواياته تي ذلك عن عكرمة» كما أنه اعتمد على بعض الإسرائيليات في التفسير» لكنه لم يكن مكثرا منهاء 
كالسدي وكعب الأحبار» توفي سنة خمسين ومائة. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء تح: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم الزيبق» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان» ط1» 1403م 325/6. 
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وقد حاء في ظلن ازدهار التأليف في التفسير ملف الإمام الدَاوُدئ في التفسيرء الذي ما زال مفقودء 
رة لجهوده العلمية خحاصة الحديثية منها التي كانت منها مؤلفه الماتع في شرح صحيح البخحاري 'كتاب 
النصيحة" الذي نال به الشرف والشهرة في مصنفات أهل العلم» ويبقى كذلك هذا المؤلف في حكم 
المفقود. 
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الفصل الأول: 
عصر الإمام الداودي 


وحياته الشخصة والعلمية 
وفيه: 
٠‏ المبحث الأول : عصر الإمام الداؤدي 


٠‏ المبحث الثانى : حياته الشخصية والعلمية 


أقوال ومرويات الداودي في التفسير جمعا ودراسة 


تمهید: 


لا شك أن الإنسان ابن بينته بتار ما قبل أن بور فيهاء وسهم عناصرها ثي بناء شخصربته 
ومعارفه» فهو احتماعي بالطبع» فلا بمكن أن يعيش معزولا بعيدا عن الأحداث الحيطة به» لذا كان لزاما 
عليئ» التطرق إلى عصر الدَاؤدِيّ وأهم الأحداث السياسية والمذهبية» لنتعرف على فكر الإمام الذاؤدي» 
والملابسات التي كات ا خا الاسر وجه 


هذا؛ وقد شهد المغرب الإسلامي أحداثا كيرى» ق الفترة الممتدة ما بين القرن الثالث المجري 
وبداية القرن الخامس اهجري» ا زمن حکم الدولة me‏ الذي امتد من سنة 296ه إلى سنة 
3ه وكانت نتيجة هذا الصراع حروج العبيديين من المغرب إلى مصر» إذ استطاع قائد جيوشها 
حوهر الصقلي فتحهاء وخحطب للع على منابرهاء وقام ببناء القاهرة» وما حاءت سنة 362ه حق 
دحلها المعز ووصل إلى الإسكندرية» واستقر بقصره بالقاهرة سنة 363ه. وظلت الدولة العبيدية قائمة 
سنة 564ھ إذ سقطت موت العاضد أخحر حکامها رر 


لقد حاولت هذه الدولة نشر المذهب الباطنى الإسماعيلى» وحو مذهب أهل السنة» فكان هناك 
من أحذ به» ومنهم من رفضه» وكان فقهاء المالكية على الخصوص قي حنة عظيمة مع العبيديين» الى أن 
انفصل المعز بن باديس(ت:453ه) عن الذولة الفاطمية» وق هذه الظروف الصعبة عاش الإمام 
الدّاؤديْ» في ظل دولة حكمت الناس بالقوة لحملهم على مذهبها الشيعي» لكن جحذر المذهب السني 
في المغرب الإسلامي حال دون ذلك» لكثرة العلماء الذين وقفوا ق وحه المد الشيعي» بكل قوته 
وجبروته. لقد عاش الإمام ابو جعفر احمد بن نصر الداؤدئ كاية الدولة العبيدية بافريقية» ولکنه م 
يعش ليشهد خاية تأثيرهم على الدولة ا فقد توقي سنة 402ه» أي قبل أن يقدم المعز بن 


(1) للتوسع حول الدولة العبيدية» ينظر: أبو عبد الله حمد بن علي بن حاد بن عيسى بن أبي بكر الصنهاجحي» أخبار ملوك بني عبيد 
وسيرم» تح: التهامي نقرة» عبد الحليم عويس» دار العدالة للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

(2) صنهاحة هي أوفر القبائل البربرية عددا ولا يكاد قطر من أقطار المغرب يخلو من بطن من بطونم في جبل أو بسيط حت زعم كثير 
من الناس أم الثلث من أمم البربر وكان لهم ي الردة ذكر في الخروج على الأمراء بإفريقية شأن وهم فرعان: صنهاجة الجنوب وصنهاحة 
الشمال وقامت با مهم دول كثيرة قي المغرب» ينظر: عبد الرحمن بن خلدون» ديوان المبتدأً والخبر ي تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبرء دار الفكرء بيروت» لبنان» 1431ه/2001م» 309/6. 
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أقوال ومرويات الداودي في التفسير جمعا ودراسة 


وليس غرض الباحث في هذا الفصل تسجيل كل الحوادث في تلك الفترةء التي عاشها الإمام 
الذّاوديْ» إلى تاريخ وفاته سنة 402ه. وما بعدها إلى نخاية ملك صنهاجة بدولتيه: دولة بلكين بن 
زيري بن مناد “(362ه-373ه)» ودولة حاد بن زيري بن مناد (395ه-405ه)» غا غرضه 
استعراض أهم الأحداث» لكي يحقّق مات هذا العصر للتعرف» واستقراء شخحصية الإمام الذاؤدِي. 
نحاول أن نكشف بعض الظروف السياسية والدينية» التي عاش فيها العلأمة أبو حعفر أحمد بن نصر 
الذّاودئ رحه الله ف القرن الخامس المجري» الذي شهد بداية أفول دولة العبيديين كما كان هذه 
الأحداث والملابسات دور قي تكوين شخصيته» وطريقته في التفكير» وتأثير تي منهج كتابته» ومعاحته 
لأهم القضايا والأفكار المطروحة» في ذلك العصرء وفي تلك البيئة. 


وهذا الفصل هو يثابة مدحل هذه الدراسة» حاولت فيه التركيز على ما هو وثيق الصلة بحياة 
المفسر الدّاودي» وما كان له الأثر البالغ ق مسيرته العلمية وني التأليف» لأن من المعا لم المهمة» التي 
تدرس عند حاولة التعرف على منهج المفسر» التعرف على بيئته العامة والخاصة» والانتقال إلى الحالة 
العلمية والثقافية» ومعرفة الأمور الحيطة بماء من ظروف ونشأة» ولا بمكن للباحث استيعاب طريقة 
الذّاؤدِيّ ومنهجه في التفسير» وتقييمها ودراستهاء ما لم يرحل من موطنه إلى موطنه» لان المفسر ابن 
بيغته» وكل مفسشّر ثل عصره» وقصرت المبحث على الحالة السياسية والدينية» والصراع المذهي بين 
المالكية والعبيديين ني المغرب الإسلامي» وتركت التعمق ني المسائل التارجخية» وأشرت إلى مضاهاء لمن 
أراد العودة إليها واحتصرت الكلام على الحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» والذي حلني على هذا 
الاحتصار» هو عناية الباحثين وامحققين بكتاب الأموال للدَاؤدِيّ فقد تناولوا هذه الحوانب بشيء من 
التوسع. 


(1) بلکين بن زيري بن مناد هو أبو الفتوح يوسف بلكين بن زيري توفي قي 21 ذي الحجة سنة 373ه» ينظر ابن خلدون» 
(2) زيري بن مناد من أعظم ملوك البربر زعيم صنهاحة الشمال وبينه ومغراوة من زناتة حروب وفتن» ينظر: ابن خلدون» التاريخ» 
6 3. 
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المبحث الأول: عصر الإمام الدَاؤدِيّ 


وسأتناول فى هذا المبحث الظروف الى عاش فيها الدّاودي من الناحية السياسية» والاجتماعية» 
والثقافية. 


المطلب الأول: الحالة السياسية والدينية 


عاش الإمام الداؤدئ في ظل الدولة العبيدية كما دكرت- والق أسست قي تونس سنة 
7ه وانتقلت إلى مصر سنة362ه. واستقر ها المقام فيهاء وامتد سلطانا إلى أجزاء من العام 
الإسلامي» وقد بدأ حكمها بالمعز لدين الله معاذ بن منصور العبيدي (ت:365ه)» وانتهى بالعاضد 


عبد اله بن يوسف سنة 567ه. 


هذا؛ وينتمي العبيّديّون إلى الطائفة الإسماعيلية من الرافضة»ء وهم القائلون بإمامة إماعيل بعد 

حعفر الصادق» على الرغم من اتفاق أهل التاريخ على وفاة إماعيل في حياة أبيه» ويعدّون أن عبيد 

لله“ صاحب إفريقية رابع أئمتهم المستورين» ويلقبون بالباطنية“والرافضة» ويسمون الملاحدة» لما ّي 
مقالاتعم من الإلحاد» كما موا بالمشارقة لقدومهم من المشرق. وقد بدأ حكمهم بالمعز لدين الله معاذ 
بن منصور العبيدي(ت:365ه) بعد وفاة إماعيل المنصور سنة 339ه وكان أول ما فعله أن خرج 


(1) هو عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن ا ماعيل بن حعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب» وهذا هو النسب الذي ادعاه 
لنفسه» والناس فيه بين مصدق ومكذب» فأغلب العلماء على أنه نسب كاذب» ومال بعضهم إلى تصديقه والدفاع عنه» ومنهم ابن 
حلدون تي مقدمته» وفي تاربخه» والمقريزي في إيقاظ الحنفاء» ينظر: محمد بن علي بن حماد» أحبار ملوك بني عبيد وسيرتمم» ص:35. 
(2) الباطنية: قوم يقولون بأن للشريعة ظاهرا وباطناء وأن المقصود منها الباطن» وأن المتبع للظاهر معذب بالمشقة في الاكتساب» وهم 
من أشر الفرق» وهمم فروع متعددة كالإماعيلية والقرامطة» وغيرهاء ينظر: أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكرم بن أبي بكر 
الشهرستاني (ت:548ه) الملل والنحل» تح: عبد العزيز الوكيل» دار ابن حزم»(د ت)» ص:192› وحمد علي الفاروقي» كشاف 
اصطلاحات الفنون» تح: لطفي عبد الوديع» نشر وزارة الثقافة» مصر» ط 1ء 1382ه» 4-3/4. 

(3) الرافضة: لقب يطلق على الإمامية الاثني عشرية من الشيعة» وهم من غلاتم» وس موا بذلك لرفضهم زيد بن علي هما تولى با بكر 
وعمر» وقيل غير ذلك في سبب تسميتهم» ينظر: أبو الحسن الأشعري» مقالات الاسلاميين واحتلاف المصلين» تح: حي الدين عبد 
اميد الكتة الصرية: 1990/111 88/1. 
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ف جیش عظيم اى بلاد N‏ چ التقى بقبائل ر التي ا مقيمة على ولائها لأي 
يزيد الا فقاتلهم اد استأصل شأفتهم» وشتت موعهم. 


وف أيامه اتسعت الدولة العبيدية فى بلاد إفريقية والمغرب فكانت حدودها من جهة الغرب بعد 
مدينة تاهرت» وكانت للمسيلة التي ينتسب إليها الذَاودئ وأعماها واقعة في نطاق سيطرة الدولة 
العبيدية» وكان أميرها من قبلهم حعفر بن علي الأندلسي. وظلت الدولة العبيدية قائمة إلى سنة 
7ه اذ سقط مورت الاد عد اله بن يرسف خر حكامها قصر. 


ay € BE I a 5‏ چس ر سے ٤کو ٥٤2‏ لو 
قال الشاعر : ت انقَضّت ِلك السُنونَ وَأهْلَهًَا فكأتها وَكَأتهُم أخلام. 


لقد تكلم أئمة السنة من فقهاء ومحدثين ومؤرخحين عن نسب هذه الدولة» فبينوا زيف ادعائهم 

أيضا ما فعلوه من نشر الكفر والزندقة» وإيذاء أهل السنة» وتمكين الكفار» بل والتعاون معهم ضد 
۰« ۹ .)6 11 م« E.‏ 1 ۰ 

المسلمين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية”: "وهؤلاء بني عبيد القداح ما زال علماء الأمة المأمونون علما 


(1) الأوراس منطقة مشهورة بالشرق الحزائري» ينظر شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي(ت:6026ه)»معجم البلدان» 
تح: فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان»ء ط1 1410ه./1990م» 278/1 وينظر: الموسوعة العالمية 
العربية» تأليف جحموعة من العلماء والباحثين» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» ط2 1419ه/1999م» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» 319/8. 
(2) وهي قبيلة من قبائل البربر ومعقلها الأوراس شرق الجزائر وهي أعظم القبائل الزناتية وقد انفصلت عنها قبل الإسلام وكانت ممتدة 
إلى ليبيا وتقيم ني مصراتة وبرقة وطرابلس الغرب وهي من أهل الإبل والأغنام منذ الأزل ويطلق عليهم تي الجزائر الشاوية. 
ينظر: محمد سليمان الطيب» موسوعة القبائل العربية» بحوث ميدانية وتاريخية» دار الفكر العريي ط1» 1993/«1414ءم» ص:778) 
والطاهر أحمد الزاوي» تاريخ الفتح العربي ف ليبياء دار الفتح» دار التراث العريي» ط2» ص:10. 

وإليها ينسب الإمام هود بن محكم المواري الأوراسي صاحب التفسير(ت:280ه) 
(3) هو خلد بن كيداد اليفرني بن سعد الله بن مغيث الخارحي» هزم على يد ا ماعيل المنصور هزعة نكراء» فر ثم قبض عليه» فكان عند 
حعفر الحاحب الى أن مات قي حراحه سنة 336ه» ينظر: محمد بن علي بن حاد» أخبار ملوك بني عبيد وسيرقم» ص:42 
(4)تاهرت بفتح الماء وسكون الراء» عاصمة الدولة الرستمية» وهي تسمى الآن تيارت وهي مدينة من مدن الغرب الجزائري» ينظر: 
الحموي» معجم البلدان» ٠7/2‏ والموسوعة العالمية العربية» 315/8. 
(5 )محمد بن عبد الله ا لخطيب التبريزي» شرح ديوان أبي تمام» تح: محمد عزام» دار المعارف» القاهرة» مصرء» ط4 1982م 152/3. 
(6) هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين» ولد بحران عام 661ه وتحول به أبوه إلى دمشق 
فنبغ بها واشتهر وله مؤلفات كثيرة» توي عام 728ه. ينظر: الذهي» ذيول العبر تي خبر من غبرء تح: أبو هاجر محمد السعيد بن 
بسيون زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 84/4. 
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ودينا يقدحون في نسبهم ودينهم» لا يذموكم بالرفض والتشيع» فإن هم في هذا شركاء كثيرين» بل 
يجعلوحم من القرامطة الباطنية الذين منهم الإسماعيلية والنصيرية» ومن حنسهم الخرصية المحمرة وأمثاهم 
من الكفار المنافقين» الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء ولا ريب أن اتباع هؤلاء باطل» وقد 
وصف العلماء أئمة هذا القول بام الذين ابتدعوه ووضعوه» وذكروا ما بنوا عليه مذهبهم وام أخذوا 
بعض قول البحوس وبعض أقوال الفلاسفة فوضعوا لمم السابقء والتالي» والحجج» والدعاوى» وأمثال ذلك 
من المراتب» وترتيب الدعوة سبع درحات» آخرها البلا غ الأكبر والناموس الأعظم نما هذا ليس موضع 
تفصیل ذللى" . 
وقد صنف العلماء في الرد عليهم كتبا كثيرة منها: 

كشف الأسرار وهتك الأستار تي الرد على كتاب البلاغ الأعظم والناموس الأكبر لبعض قضاة 
العبيديين بمصر للقاضي أبي بكر الباقلان (ت:403ه). وأفرد بعده الحافظ أبوشامة (ت:665ه) 
کتابا ماه : كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد. ولا ألف الإمام 
السيوطي (ت:911ه تاريخ الخلفاء لم يذكرهي» فقال-رحه الله: "ولم أورد أحدا من خلفاء 
العبيديين» لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور منها: احم غير قرشيين وإما تسميتهم بالفاطميين جهلة 
العوام وإلا فجدهم مبحوسي...ومنها: أن أكثرهم زنادقة خارحون عن الإسلام» ومنهم من أظهر سب 
الأنبياءء ومنهم من أباح الخمر» ومنهم من أمر بالسجود له» والخير منهم رافضي لئيم يأمر بسب 
الصحابة رضي الله عنهم» ومثل هؤلاء لا تنعقد لمم بيعة ولا تصح م إمامة". 


قال الإمام شهاب الدين أبوشامة: يعون الشرف› ونسبتهم إلى جو سئ » أو يهودي» حق 
اشتهر مم ذلك بين العوام» فصاروا يقولون (الدولة الفاطمية والدولة العلوية).وإنما هي الدولة اليهودية أو 


(1) ابن تيمية» بحموع الفتاوى» تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» جحمع لملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة» السعودية» 
A46هھ/1995ء.‏ 131/35. 

(2) محمد بن الطيب بن محمد بن جحعفر بن القاسم البصري المعروف بالباقلاي متكلم على مذهب الأشعري ولد بالبصرة عام 338ه 
وتو عام 403ه. له العديد من المؤلفات منها إعجاز القرآن» ينظر: عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» ط1» 1414ھ/1993ء. 111/10. 

(3)أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي» صاحب المؤلفات الفائقة النافعة ولد عام 849ه وأحذ عن شيوخ كثررين 
وبلغت مؤلفاته ما يزيد عن خمسمائة مؤلف توف عام 911ه. ينظر: ابن العماد» شذرات الذهب قي أخبار من ذهب» دار الفكر» 
بیروت» لبنان» ط1» 1399ھ/1979ءم. 51/8. 

(4)السيوطي» تاريخ الخلفاءء تحقيق: همدي الدمرداش محمد مكتبة نزار مصطفى الباز» ط1421.1ه/2000م» ص11-10. 
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ادر اوس اللحد الاط ا وال رر ا عل الا ان بك خمد بن ااب فان 
كشف في أول كتابه» المسمى بكشف أسرار الباطنية» عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي فلب وأن 
القداح الذي انتسبوا إليه دع من الأدعياءء ممخرق كذاب» وهو أضل دعاة القرامطة لعنهم الله. 


وأمّا القاضي عبد الحبار البصري» فإنه قد استَمَصى الكلام في أصوها وبَيّنها بيانا شافياء 
ا كتاب تثبيت النبوة له» وقد نقلت كلامهما تي ذلك وكلام غيرهماء ي مختصر تاريخ دمشق» 
ترجمة عبد الرحيم ابن إلياس» وهو من تلك الطائفة الذين هم بئس الناس. وهذان إمامان كبيران من 
أئمة أصول دين الإسلام؛ وقد أظهر عبد الحبار القاضي قي كتابه بعض ما فعلوه من لمنكرات 
والكفريات التي يقف الشعر عند سماعها ". 


قال الإمام الذهي: "فان هؤلاء كانوا باطنية زنادقة» دعوا إلى مذهب التناسخ» واعتقاد حلول الحزء 
الإهي في أشباحهم. وقد ذكرنا أن الحاكم قال لداعيه: كم في حريدتك ؟ قال: ستة عشرة ألفا يعتقدون 
أنكٌ الإله؛ قال شاعرهم: فاكم فَأنْت الوَاجد القَهَارُ شيت لا شَاءَت الأَقَدَارُ. 


وص ٤ر‏ 


فلعن الله المادح والممدوح» فليس هذا في القبح إلا كقول فرعون: ‏ أا ربكم الأَعَلى 4 


کا“ بَرْقَادَة | مسح حل بها آدَمُ ونوځ 
حل یا الله فى عله فما سوی الله فهو ريح 


(1) بو شامة المقدسي» الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» وضع حواشيه وعلق عليه ابراهيم تمس الدينء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط1. 1422ه/2002ء» 141-140/2 

(2) القرامطة: كان ابتداء أمرهم قدوم رحل من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة» يظهر الزهد والتقشف» ويأكل من كسبه» ويكثر 
الصلاة» فكان قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدين وزهده ق الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفروضة عليه مسون صلاةء قي اليوم والليلة حقق 
فشى ذلك عنه بموضعه» ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت رسول الله» فلم يزل يقعد إليه جماعة فيخبرهم من ذلك با تعلق 
قلوكم ثم فشا بعد ذلك أمرهم وأحدثوا دينا غير الإسلام» ورأوا السيف على أئمة رسول الله 5ي إلا من بايعهم على دينهم» ومن 
شرائعهم: زعموا أن الصوم يومان قي السنة وها المهرحان والنيروز» وأن النبيذ حرام والخمر حلال ولا غسل من الحنابة إلا الوضوء. ينظر: 
محمد بن حرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك» تح: أبو الفضل ابراهيم» دار المعارف» القاهرة» مصر ط2» (د ت)» 604-601/5. 
(3) المصدر نفسه» 141-140/2. 


25 


أقوال ومرويات الداودي في التفسير جمعا ودراسة 


وهذا أعظم كفرا من النصارى» لأن النصارى يزعمون أن الجزء الإلهي حل بناسوت عيسى فقط» وهؤلاء 


يعتقدول حلوله ف جنس آدم» ونوح» والأنبياءء وحهميع الأئمة. 


هذا اعتقادهم لعنهم الله. فأمًا نسبهم فأئمة النسب جمعون على انم ليسوا من ولد علي بء بل ولا 


من قریش أصاد". 


8 2 ا1 » 7 u‏ »0 
وقال ا اموت '(ت:597ه: . اراد ظلم الجاكم حت عن له آن يدعي الربوبية» فصار قوم من 
الجھال إذا رأوه یقولون ( یا واحدناء ا أحدتاء يا حى» يا ميت» قبحهم الله جميع"©. 


وقال القاضي عياض:" قال يوسف بن عبد الله الرعيني: أجمع علماء القيروان» أبو محمد بن أي زيد» 
وأبو الحسن القابسي» وأبو القاسم بن شلبون» وأبو علي بن خلدون» وأبو محمد الطبيقي» وأبو بكر بن 
عذرة: أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة» فحال المرتدين مما أظهروه من حلاف الشريعة» فلا 
يورثون بالإجماع» وحال الزنادقة با أحفوه من التعطيل فيقتلون بالزندقة» قالوا: ولا يعذر أحد بالإكراه 
على الدحول قي مذهبهم» جخلاف شرائع أنواع الكفر» لأنه أقام بعد علمه بكفرهم فلا يجوز له ذلك» 
إلا أن يختار القتل دون أن يدل في الكفرء وعلى هذا الرأي كان أصحاب سحنون يفتون المسلمب "© 


قال الذهي: "وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة 


Om 
ف‎ 


(1) الذهي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تح: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 1407ه 
219877 277-25915 

(2) عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» أبو الفرج» مؤرخ محدث» مفسر» واعظ فقيه» حنبلي» بغدادي المنشاً والوفاة» له ي كل علم 
مشاركة» بلغت مصنفاته الثلاث معة» منها: زاد المسير في علم التفسير والناسخ والمنسوخ» ونزهة الأعين والنواظر قي علم الوجوه والنظائر› 
وغيرها توفي سنة 597ه. ينظر: عادل نويهض» معجم المفسرين» 1/ 268 - 269. 

(3) ابن الجوزي» المنتظم ني تاريخ الملوك والأمم» تح: محمد ومصطفى عطاء نشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 1ء 1402ه 
2987. 

(4) أعظم مدن المغرب وأكثرها بشرا وأيسرها أموالا وأوسعها أحوالا توالت الحوائج عليها حتى لم يبق منها إلا الأطلال» ينظر: محمد 
عبد المنعم الحميري» الروض المعطار قي خير الاقطارء تح: احسان عباس» ط241984م» بيروت» لبنان» ص:486. 

(5) القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» 278-277/7. 

(6)الذهي» سير أعلام النبلاءء تح: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة | لرسالة» بيروت» لبنان» ط9» 1413هى 
15415. 
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قال ابن كثير عن الحاكم بأمر اللّه: "كان يروم أن يدعي الألوهية كما ادعاها فرعون» فكان قد أمر 
الرّعية إذا ذكر الخطيب على المنبر امه أن يقوم الناس على أقدامهم صفوفاء إعظاما لذكره» واحتراما 
لاسمه» فعل ذلك في سائر نمالكه حت ق الحرمين الشريفين» وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا 
قاموا عند ذكره حرُوا سُجَّدًا له» حت إنه ليسجد من ق الأسواق من الرعاع وغيرهم ممن كان يصلى 
Dı‏ 
امع وکانوا یترکون السجود لله في يوم الجمعة وغيره ويسجدون للحاكہ". 
وأبادوا الكثير من العلماء» منهم أبوبكر محمد بن أحهمد بن سهل الرملي» ويعرف بابن النابلسي©. 
قال ابو الفرح بن الجوزي: "'أحضر یوما ابا بکر النابلسي الزاهد» و »کان زل الأكواخ من ارض دمشق 
فقال له: بلغنا نك قلت : إذا كان مع ١‏ لرحل المسلم عشرة أسهم وحب أن يرمي ق الروم سهما 
واحدا وفينا تسعة» فقال ما قلت هكذا» فظن أنه رحع عن قوله» فقال كيف قلت» قال: قلت: إذا كان 
معه عشره اسهم وجب ان یرمیکم بتسعة ويرمي العاشر فیکم اسا فإنکم عيرم الحلة» وقتلتم 
الصالحين» وادعيتم نور الإية. فأمر حينغذ أن يشهر» فشهر ق اليوم الأول» وضرب بالسياط تي اليوم 
الثاني» وأحرج في اليوم الثالث فسلخ» سلخه رحل يهودي» وكان يقرأ القرآن ولا يتأوه» قال اليهودي: 
لداحلنى له رة فطعنت بالسكين قي فؤاده حقى مات عاجلا"“ءفرحم الله النابلسى رة واسعة. 


و ا بأسماء كبار الصحابة وأعياحم 
كأبي بكر وغيره إږ. إذ قال قال الذهي: ا 
له» وكانت الدنيا تغلي بهم رفضا وحهلا"» وقال القاضي عياض : "كان أهل السنة بالقيروان(“ 


(1) ابن كثير» البداية والنهاية» تح: علي شيري» دار إحياء التراث العريي» ط1 1408ه/1988ءم» 11/12. 

(2) ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاءء 148/16. 

(3)ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تح: محمد مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1»ء 1402ه» 
87 

(4)الذهي» سير أعلام النبلاءء 453/17. 

(5) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» من أهل سبتة» يكنى آبا الفضل» عني بلقاء الشيوخ» والأحذ عنهم» توقي مراكش سنة 
4ه له العديد من المؤلفات من أشهرها ترتيب المدارك وكتاب إكمال المعلم في شرح مسلم» ينظر: أبو العباس المقري» أزهار 
الرياض ف أخبار القاضي عياض» تح: مصطفى السقا وآحرون» مطبعة الحنة للتأليف والترجمة والنشر» القاهرة» مصر» 1939م» 
113. 


21 


أقوال ومرويات الداودي في التفسير جمعا ودراسة 


بالقيروان“ أيام بني عبيد» قي حالة شديدة من الاهتضام والتستر كأمم أهل ذمّة» تحري عليهم في كثرة 
الأيام حن شديدة. ولا أظهر بنو عبيد أمرهم» ونصّبوا حسينا الأعمى السباب لعنه الله تعالى لي 
الأسواق» للسب بأسجاع لَمنهاء يوصل منها إلى سب النبي ئي في ألفاظ حفظهاء كقوله لعنه الله: 
لعنوا الغار وما وعى والكساء وما حوى» وغير ذلك. والغار المقصود منه غار ثور الذي اخحتفى فيه 
الرسول ب وأبو بكر ظلهعن أعين المشركين التي كانت تطاردهم في قصة المجرة» وهذا اللفظ فيه سب 
للبي يوأي بكر على حد سواء» وكذلك فيه سب لآل البيت الذين حواهم الكساء. وعلقت 
رؤوس الأكباش والحمر على أبواب الحوانيت» عليها قراطيس معلقة عليهاء مكتوب فيها أماء الصحابة 
#د.اشتد الأمر على أهل الشنّةء فمن تكلم وتحرك فل ومتّل به"^. 


لقد لقص القاضي» عياض وأجمل القول في تلك الحقبة من تاريخ المغرب الإسلامي ق حكم 
العبيديرن» أحداثا وحب معرفتهاء والتطرق إليها تاريخياء حاصّة ما تعلق بالمعتقد» والجانب السياسي» 
فقد ساهمت قي تغيير المسار الفكري للأمة» وللدولة الإسلامية قي الغرب الإسلامي. وإن معرفة 
الأحداث والإ مام بعصر الدّاؤديّ» قد يسهم كيرا في تفهم موقفه من العبيديين» وفتواه في كفر من يدعو 
نهم على المنابر» وكذا فتواه لأهل القيروان بوجوب الخروج منهاء وما كان من العلماء ثي الرد عليه. 
فدراسة تلك الفترة الى عاش فيها الدَاوديْ» قد تعين الباحث على فهم الأسباب التي أدت به إلى 
إصدار تلك الفتاوى والأحكام؛ إذ قال ابن عذارى المرركشي (ت:706ه) : "أن عبيد الله بمجرد 
وصوله من سجلماسة“ إلى القيروان سنة 297ه أظهر تشيعه القبيح في أصحاب الي ل وأزواجه 
وحكم بكفرهم» وارتداده عن الإسلام» ولم يستثن منهم إلا عليا وبعضا ممن أيدوه"“. 


هذا؛ وقد عمل منذ حلوسه على عرش العبيديين» أن يكون السيد المطلق للدولة العبيدية 
ولدعوتاء فتلقب بالمهدي» وبدأً بنشر تعاليم ومعتقدات المذهب العبيدي الرافضي» بنفسه وبواسطة 


(1) القيروان مدينة احتطها عقبة بن نافع سنة 50ه» ينظر: البكري» معجم ما استعجم من أمماء البلاد» عالم الكتب» ط3 
3ه 1106/3. وهي الآن تحمل نفس التسمية»ء تبعد 160 كلم عن العاصمة تونس» ينظر: الموسوعة العربية العالمية» 316/8 . 
(2) القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» 364/1 

(3) مدينة في صحراء المغرب بينها وبين البحر مس عشر مرحلة بنيت عام 140ه. هما اثنا عشر بابا وبساتين كثيرة» ينظر: الحميري» 
الروض المعطار» ص:305. 

(4) ابن عذارى المرركشي» البيان المغرب في بيان أحبار الأندلس والمغرب» الدار العربية للكتاب» لبنان» ط3» 1983م.186/1. 
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دعاته» قسرا بين الناس. "فابتلى أهل السنة المالكية» فكان يازم الناس باتباع مذهبه بالعنف والشدة» 


ع ع ع 7 ى ۰ ۰ Dı‏ 


وكانوا يقتلون العلماء» ممن لا يقولون بقومم؛ قال أبو الحسن القابسي صاحب للملخص: "إن 
الذين قتلهم عبيد الله وبنوه :أربعة آلاف قي دار النحر في العذاب» من عالم وعابد» ليردهم عن الترضّي 


ولقد كان للمالكية مواقف مشهودة ق نصرة السنة» والوقوف أمام الدولة العبيدية ومنهم الإمام 
أبو جحعفر أحمد بن نصر الدّاؤدئ التلمسانن إذ كان شديدا على العبيديين فقد حكم بكفر من يقف 


مع العبيديين» وم يرحص ي التعامل معهم إلا من باب الضرورة المؤقنة. 


ولم يكن الإمام الدَاوْدِيٌ بدعا قي هذه الفتوى» بل أيده ووافقه عليها جماعة من مشاهير علماء 
لمالكية بالقيروان وغيرهم. ومن وافقه على بعض ما قال الإمام أبو محمد الكبراني القيرواني» الذي 
سل عن عمن ا کرهه بنو عبيد ي الدحول ې دعوته أو يقتل؟ فال: تار القتل» ولا يعذر أحد ذا 
إلا من كان أول دحوم البلد قبل أن يعرف أمرهم» وأما بعده فقد وحب الفرار» ولا يعذر أحد بالخوف 
بعد إقامته» لأن المقام قي موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز وإنيما أقام من هنا من العلماء 
وامتعبدين على الباينة هم» لثلا يخلو بالسلمين عدوهم» فيفتنوهم عن دينهم". 


وقال عياض في هذا: "وعلى هذا كان جبلة بن حود» ونظراؤه: ربيع القطان» وأبو الفضل الممسي 
۰ . اء .(“ O). ۰ ۰ ٠‏ 
ومروان بن نصرون» والسبتائي» والجبنياني» وبه يقولون ويفتون .. 


(1) عبد العزيز ايبحذوب» الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية» دار سحنون ودار ابن حزم» (د ت)» ص: 176. 

(2) الذهي» سير أعلام النبلاءء 145/15. 

(3) ۾ أعثر على ترجته. 

(4) عیاض بن موسی ابو الفضل» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» تح: سعيد أجمد أعراب و آخرين» مطبعة فضالة» ط1» 1983م 
الحمدية» المغرب» 274/7. 

(6 الضدر فسه 277/7 
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ولقد كان العبيديون بعيدين كل البعد عن المالكية قي المغرب الإسلامي» قي المعتقدات» والتعاليم» 
والعبادات والاستقامة. "فلو وحدهم المالكية على استقامة في المعتقد وسلامة في السلوك ونزاهة ي 


ا + 2 Dı ٤‏ 
لحك ا ترددوا قي مناصركم وا تاحروا عن مبایعتهم 


ولعلٌ هذه أمثلة ما أحدثه العبيديون من تعاليم وعبادات» وفرضوها على التاس قصرا قي بية ى¿ 
تعرف إلا السنة مذهبا: 


1. فرضهم على المؤذنين أن يزيدوا ني الأذان عبارة "حي على خير العمل "» وكم أرواح زهقت لمخالفة 


هذا الأمر. 


2. تحرم صلاة التراويح» ومنع نافلة الضحى وأبطلوا دعاء القنوت وهذه الأوامر قد أساءت كثيرا إلى 
علماء الالكة احافطن والتمسكن بالسة. 


3. منع العبيديون الفقهاء من التفقه بعذهب مالك» وألزموهم با سمي مذهب جعفر بن محمد ومذهب 
أهل البيت زورا وكتاناء فعاش علماء المالكية حنة عظيمة» واشتد الأمر عليهم حت منعوا ججالس العلم 
والفتياء فكان الأحذ منهم والمذاكرة معهم كانت تتم سرا. 


وقام عبيد الله بمطاردة علماء المالكيةء الذين كانوا يكفرونه» ويرون دعوته مروقا عن الدين» فحاول إرغام 
التاس على المذهب العبيدي بحد السيف» ودارت بينه وبين أعلام المالكية حالس ومناظرات» انتصر فيها 
لمالكية وأفحموهم بالحجة والبرهان. 


يحكى ابن عذاري المراكشى عن مواقف الدولة العبيدية ضد المالكية "أنه أجبر إمام صلاة بعسجد برقادة 
وهو مالكي على التشيع» فقيل له :"لا يوم بنا إلا ولي " من أولياء أمير المؤمنين» فادخحل إلى بعض 


الدعاة يأحذ عليك البيعة وتبقى على حطتك» فأبى ذلك وأبدى كرهه الشديد فعزل عن الصلاة"© 


(1) الجحذوب» الصراع المذهي بإفريقية ص:181. 
(2) ابن عذاری» البيان المغرب» 189/1. 
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1 : 

ولعلّ من مواقفهم المخزية مع علماء المالكية كذلك» ما فعلوه مع ابن التبان(ت:71 3ى 

فبعد أن هزمهم قي مجلس للمناظرة لم يخجلهم أن يعرضوا عليه الدحول قي نحلتهم فأبى وقال : شيخ له 
ستون سنة يعرف حلال الله وحرامه» ويرد على اثنين وتسعين فرقة» يقال له هذا ؟ لو نشرتنى ق اثنين ما 


2 ر2 
فارقت مدهب الى" 


ولا فشل العبيديون في نشر مذهبهم الفاسد» ومعتقدهم الباطل» صاروا يضطهدون الفقهاء 
وعنعون من الإفتاء بمذهب مالك» ويحكمون عليهم بالإقامة الجبرية ببيوتم» فقام علماء المالكية بإلقاء 
دروسهم سرا ٿي بيوتم» او دکاکين حرفهم» ولع ما ذکر من صراع a‏ 
بوضوح أن المذهب المالكي كان صمّام أمان» وحصانة فكرية وعقدية في وحه المذاهب والأهواء 
الفاسدة» المخالفة للكتاب والسنة. 


9 هو اپو حمد عبد الله بن اسحاق» المعروف بابن التبان» فقيه مالکي» وعام القيروان» وکان من اش الناس عداوه لبني عبید توفي 
سنة 71 3ه القاضى عياض» ترتيب المدارك» 248/6. 
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المطلب الثانى: الحالة الاجتماعية والاقتصادية 


ولع الآكد نما لا شك فيه أن حكم العبيديين للمغرب الإسلامي» ق القرن الرابع الهجري» قد 
انعكس على كل الحيوات» السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية؛ ويمكننا تلحيص سياسة 


فأمًا على الصعيد الديني» فقد اضطهدوا أهل الستة وفرضوا المذهب الفاطمي كدين رسمي» وأمّا 
على الصعيد الاقتصادي» فقد أثقلوا عاتق الناس بالضرائب الباهظة» وضريبة العقار» الخراج المتوحه 


وما على الصعيد الاجتماعي» فقد كانت هذه الحقبة الزمنية من أصعب الفترات على أهل 
السنة المالكية» اضطهادا وظلما وقتلا وتعذيباء حال دامت أكثر من خمسين سنة» قبل خروج العبيديين 
ال ص را ك ر د ایا ا اا م غ ا ا ی ا 
وأهل السنة المالكية» فالعبيديون قي أعلى المراتب» وأهل الستة الذين هم أهل البلاد وسادتا قي ضيق 
من العيش» كذا وضياع للحقوق والممتلكات» فقد كانت حياتم حياة العبيد. 


وأمّا الحال الاقتصادية» فقد اهتم العبيديون في المغرب بإنشاء قاعدة عسكرية قوية» قي الشمال 
الإفريقي للحفاظ على دولتهم من أهل البلادء وللدفاع عن دولتهم من الغزو الخارحي» وللعمل على 
نشر مذهبهم في البلاد الحاورة للمغرب الإسلامي» ولم يكن هناك من سبيل لذلك إلا بالاجتهاد ي جمع 
الأموال؛ ممذا يقال: إن العبيديين تفوقوا على البوهيين» الذين اتبعوا أسوأً سياسة مالية» عرفتها البلاد 
الإسلامية فى تاريخها“. 


وقد قام العبيديون قي كثير من الأحوال بقتل الأغنياء من التجار» لنهب أموالهم» كما كانوا 
يقومون بغزو المدن والقرى لنهب أموال أهلهاء عند الشك في ولائهم؛ كما وضع العبيديون أيديهم على 


)1( ر حسن مؤنس» تاریخ المغرب وحضارته من قبل الفتح العرلي الى بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر» الدار السعودية للنشر 
والتوزيع› 1987 ص:50. 
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كل الأراضى الزراعية» وفرضوا عليها الضرائب الباهظة» الى أذت إلى إفلاس الكثير من المسلمين من 
أهل الس 


ولعلٌ هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة» التي عاش فيها أهل المغرب الإسلامي» قي أيام سيطرة 
العبيديين» قد حعلت الإمام الدّاؤدِيّ» يلم بكثير من التفصيلات السشياسية والمالية للفاطميين والزيريينء 
فأنمر هذا الرصيد بكتابه الأموال» الذي يعد من الكتب التي لا غنى عنها ني معرفة التاريخ الإقتصادي 
للمجتمعات الإسلامية بعامّة» وبلاد الشّمال الإفريقي» وما يتبعها بخاصّة» على الرغم من أن العلامة 
الداؤدِي قد عاش بطرابلس» ثم تلمسان التي كانت خارحة عن سيطان العبيديين» إلا أن هذا الوضع قد 
تر في صقل شخصيته. 

ولقد تبين نما سبق» أن حكم العبيديين لبلاد المغرب الإسلامي لم يقدّم أي حدمة إيجابية» على 
الصعييدين الاجتماعي والاقتصادي» فهم لم يعمروا من المدن إلا المهدية» وتلك كانت قاعدة حاصة 
هم» وأمّا القيروان» فلم يخلف فيها العبيديون أثرا . 


وقد كانت سياستهم الاقتصادية تقوم على حشع مالي» فقد كانوا بون من المال مقادير طائلة 
كلها بالظلم والإيهام» وكانوا يحتجزون الأموال» ولم تكن مم أي نية قي زيادة عمران المغرب» فلا هم 
شقوا طريقاء ولا أنشؤوا سوقاء وقد كانت إفريقية(تونس حاليا) بالنسبة هم مستقرا» ومصدر ثروة» فقد 
اتسمت سیاستهم الاناة الالغة. 

وأمّا سياستهم الاحتماعية» فقامت على تأحيج نوائر العصبيات القبلية» ف المغرب الإسلامي 
إلى درحة حعلت هذه القبائل» يدخحل بعضها مع بعض في حروب إبادة» وكان الحكم حكم طبقة 
ليست من الشعب» وكل هذه السياسات الظالمة أذت إلى انحصار مذهبهم» وفشلهم ق إيجاد مستقر 
هہ» اد ارب الإسلامي. 


لقد كانت الدولة العبيدية في المغرب الإسلامي» بحربة غريبة عن المسار العام للتاريخ المغربي» 
لذلك لم تضرب جذوراء ولا أضافت شيعا نافعا لأهل المغرب الإسلاميء إنا بذرة شرقية عقيمة» ن 


مضت تخلفة وراءها دمارا شديدا على كل الأصعدة» السياسية والدينية والاقتصادية والاجحتماعية. 


(1) ينظر: المرحع السابق» ص: 514. 
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المطلب الثالث: الحالة العلمية والنقافية 


وبعد صراع مرير وحافل بينهم والسنة المالكية» رحل العبيديون إلى مصر والمشرق الإسلاميء» 
وتركوا على إفريقية (تونس) عمالهم» من أبناء زيري بن مناد الصنهاجي» الذين أقاموا ولايتهم 
a‏ 


فعمل علماء وفقهاء المالكية بإفريقية على استقلال بلادهم عن مركز الدولة العبيدية» وما إن 
جاء المعز بن اديس 1 لصنهاجحی» حق أقنعوه باعلان استقلاله عن الدولة العبيدية. 


لقد كان للمعز بن باديس على المغرب فضل كبير في اتباع الستة» والقضاء على المد العبيدي 
الرافضي» ولعل الله تعالى كافأه» فبارك ثي نسله» فكان منه مفخرة الحزائر» رائد النهضة» والمصلح الكبيرء 
العلأمة عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» هذه الجمعية التي أحيا الله با 
الجزائر» فوقفت شاخحة في وحه الإستدمار الفرنسي» الذي حاول طمس شخصيتها وهويتها العربية 
والإإسلامية. وبعد هذا استقرت الدولة الصنهاحية» بتحالفها مع للمالكية» وأصبحت الدولة مالكية 
صرفة» فازدهرت الحياة الفكرية» واتسع نفوذ المذهب» وكثرت حلقات العلم والمعرفة وشقى الفنون 
العلمية» وقام العلماء بالقيروان بربط صلتهم بالمشرق والمغرب» وكثرت الرحلات العلمية إلى بغداد 
والشام» ومكة» والمدينة» من المغرب والأندلس. 


ويجدر بنا التنبيه على أهمية المذهب الالكى» في هذه الحقبة الزمنيّة» وما قدمه من أحل وحدة 
الأمة» فكان بحقق صمّام أمان فكري وعقدي» بخلاف ما كان يحدث لبلدان المشرق» التي كان الصراع 
فيها» بين السنة والروافض» فقد أضفى المذهب الالكى على المغاربة عموماء وعلى الجزائريين حصوصاء 
ثباتا فكرياء فلم يكونوا ميّالين كيرا إلى اللجج والجدال» وبالتالي لم يحظ علم الكلام من اهتمامهم 
بالمكانة» التي حصي بجا ي الشرق» وكان ههور مفسشري المغرب» يسيرون على المأثور الي 4 
وصحابته» وفق مذهب مالك» جتنبين طريق التأويل والعقل الذي التزمه المعترلة والشيعة“. 


)1 المهدية شبه جزیره تقع ف المكان الى کان يسمي بججزیره الخلفاء» بناها الهدي وأحاطها اسا حصينة وجعلها عاصمة ملکه 
سنة 358ه» ويؤثر عنه أنه قال حين فرغ من بنائها: اليوم امنت على الفاطميات» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 230/5. 
(2)ينظر: عبد الله بن علام» الدولة الموحدية با مغرب قي عهد عبد المؤمن بن علي» طبعة دار المعارف بمصر»1971م» ص:296. 


34 


أقوال ومرويات الداودي في التفسير جمعا ودراسة 


وبدأت التاليف والمصنفات في الفقه المالكي» والرد على العبيديين؛ ولعلٌ من الفنون التي 
ازدهرت في هذا العصر فن التفسير» الذي نبغ فيه أبو جعفر أحمد بن نصر الدّاؤدي» والذي جزم 
العلأمة عبد الرمن الثعالبي نسبة مؤلف له في التفسيرء لا يزال مفقوداء ولعلّ ما ذكرنا من أحداث 
بصورة موحزة يسهم في بيان الأسباب والملابسات» التي لازمت حياة الدّاودِي وأدحلته دائرة النسيان» 
وني غياب مؤلفاته» التي لا تزال في حكم المفقود» باستثناء مؤلفه :"كتاب الأموال". 


ولع“ تما يجب التنبيه إليه» فى الحالة العلمية والثقافية» فى عصر الدّاؤدئ» بدور حاضرة تلمسان 


الى كانت تزخحر بنشاط علمى وثقاق» وكذلك حاضرة طرابلس» الق عاش الدّاؤدئ ها بعض السنوات 
من عمره» طالبا للعلم» وكذلك شيخا معلما» ومصنفا للكتب» وقد كانت في تلك الحقبة مستقرا 


للعلماء تي شتى الفنون» وكذلك للأمن الذي ساد يما. وبطرابلس الغرب المعروفة اليوم» وهي عاصمة 
ليبيا» أنحى باللاآئمة على علماء القيروان بقائهم في ساطة العبيديين. 


+ +۵ ف 


وعلى الرغم من فساد معتقد العبيدين ولوثة فكرهم» إلا أن كوكبة من علماء الجزائر أشرقت 


على ربوعها» مع صحة المعتقد ومن بينهم: 
2 في مجال القراءات: 
- عمر بن ابراهيم الأنصاري التاهرقي (ت:446 ى(“ 
- يوسف بن علي بن حبارة(ت: 4635هھ) () 
ب- في مجال التفسير: 


= هد محکم اهواري الأوراسي (ت:280ه) 


(1) بلقاسم بشير ضيف» فهرسة معلمة التراث الجزائري» مراحعة عمان بدري» مكتبة طريق العلم»ط2» دت» ص: 60. 

(2) يوسف بن علي بن حبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة» أبو القاسم المذلي اليشكري الأستاذ الكبير الرحال والعلم الشهير» ولد ق 
حدود التسعين وثلانمائة تخمينا» وطاف البلاد قي طلب القراءات» من أهل بسكرة بإقليم الزاب الصغير» له كتاب "الكامل ق القراءات 
العشر والأربعين الزائدة عليها"» توي سنة 465ه. ابن الجزري» غاية النهاية قي طبقات القراءء محتبة ابن تيمية» د.ت» 397/2- 
401. 
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- أبو العباس أحد الباغائى(ت:461ى ^“ 
Ea‏ ی مجال الحديث: 


- أبو حعفر ركريا بن بكر بن أحد الغسان التيهرت» ويعرف بابن الأشج(ت: 393ه)» سمع 
البخحاري من ابن السكن عصر 


- مسند الأندلس أبو الفضل أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن التميمي التيهرتي (ت: 395ه) 
وقد وصفه الذهي(ت: 748ه)فقال: " الشيخ الحدث» مسند الأندلس "© 


- أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الممذان الوهراني(ت: 411ه) شيخ ابن حزم 
إبراهيم المعروف بالمستمل © 


د- في مجال الفقه: 


= آیو مد عبد اله بن اماق الحررف بابن التانرت: 371 


(1) أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الربعي البغائي أبو العباس» مقرئ محدث مالكي المذهب ولد بمدينة باغاية سنة 
5ه ودخل الأندلس سنة3/76 ه فأقراً بجا بالمسجد الجامع بقرطبة واستأذنه المنصور محمد بن أبي عامر لابنه عبد الرهمان ثم أقصاه 
ثم رقاه المؤيد بالله بن الحكم ق دولته الثانية إلى حطة الشورى مكان الفقيه أبي عمر الاشبيلي ورحل إلى المشرق فروى عصر عن أي 
الطيب بن غابون وأيي بكر الأذفوي ذكره ياقوت وقال: "كان لا نظير له قي علوم القرءان على مذهب مالك...." له "أحكام القرءان" 
توق سنة401 ه. إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت:1399ه)» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين»› 
دار إحياء التراث العريي» بيروت» لبنان. 70/1» عادل نويهض» مُعحَم أعلام الحزائر» مؤسسة نويهض النقافية للتأليف والترجمة والنشر» 
بیروت» لبنان» ط2› 1400ھ/1980م»ص:361. 

(2) الذهي» سير أعلام النبلايء 79/17. 

(3) الذهي» سير أعلام النبلاءيء 332/17. 

(4) ابن بشكوال» الصلة» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة مصر 1966ء 216/1 

(5) القاضي عياض» ترتيب المدارك» 248/6. 
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ه- فى مجال الطب: 
ع 4 (1) 4( 8 lf ° a‏ 
- ابن آبي المليح الطبيب» الذي كان طبيبا ماهرا مشهورا '. وابن النباش البجائي المتوق ي اواخحر 
f‏ .2 
القرن الخامس» والذي كان طبيبا أيضا”. 
و ت مجال الفلك: 
- على بن أي الرحال التاهرت (ت: 432ه)» وقد عرف ابن أبي الرحال بآثاره العلمية الكثيرة 
n. ۴‏ ت 1 (O) ۰ Al “. îr,‏ 
لاسيما كتاب: "البارع في أحكام النجوم" وكتاب:" أرجوزة الأحكام الفلكية". 
ولقد برز علماء ف نواح أخحرى كالشعر والفقه والنحو والعلوم التجريبية وما إلى ذلك. 


وأشير إلى أن هناك كثيرين غير هؤلاء قد اشتهروا في شت العلوم» ولك يد الإهمال والنسيان» 
والغربة والرحلة والقلق وعدم الاستقرار» هذه العوامل وعيرها» میزت هذا العصر› قد درت کشیرا 
من جهودهم في كثير من فروع العلم. 


(1) الأصفهان» خريدة القصر وحريدة العصرء تح: محمد المرزوقي» محمد العروسي» والجيلالي بن الحاج يحي» الدار التونسية للنشر» 
6 ء›»› ص: 184 . 

(2) رابح بونار» المغرب العربي» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» ط2» 1981م» ص: 280. 

(3) المرحع نفسه» ص: .298 
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المبحث الثاني: حياة الإمام الذدّاؤديّ وشخصيته العلمية 


لابد قبل الغوص والتنقيب في أقوال الدّاؤدِيّ وآرائه في التفسير ومنهجه فيه من التعرف على 


(1) وردت ترجمة الدّاؤْدِي أساسا قي كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض» م كتاب التجم الثاقب لابن أبي صعد التلمسان» وكل ما 
كتبه المؤلفون في ترجمتهم للدّاودي» اعتمدوا على الترجمة التي كتبها القاضي عياض الذي ببعد قرنا من الزمان من وفاة الدَاؤدِيّء إذا 
أجدا عن الأعضار أن القاضي عياض وقد ولد سنة 476ه. وأنّه لم يحمل العلم في حداثته. إن فراغا زمنيا بهذا الحجم بين حياة 
الذّاؤدي» والمصادر التي ترجمت له» لم يترك لنا من تفاصيل حياته إلا النزر اليسير. فلم يبق لنا من طريق للتعرف عليه أكثرء إلا آثاره 
ومؤلفاته» وجمع آقواله ومروياته» قي ثنايا كتب آهل العلم. 

(2) وقد اعتمدت في إعداد هذه الترجمة 34 مصدرا ومرحعاء فالببليوغرافيا هي عماد البحث العلمي» يحتاحها الباحث منذ أن يبدا 
التفكير في بحثه» فمنها يتعرف على أهية بحثه وموضوعه» وما كتب فيه. وعندما عزمت على الكتابة في موضوع ترجمة الإمام الدّاؤدي» 
بدا ل أن أهم ما يجب أن أقف عليه» هو حجم ما كتب عن هذ الإمام. 

وقد رأيت من الواحب علي أن أجمع ثبتا ببليوغرافيا من شأنه أن يوفر على الباحثين بعدي في ترجمة الدّاؤدِيّ الوقت والجهد» وقد 
ذكرت 34 مؤلفا ومحغا تناول ترجمة الداودئ» والله الموفق للصواب. 


1. القاضي عياض» ترتيب المدارك» 3/ 623. 

2. القاضي عياض» الغنية» فهرسة شيوخ ص:1⁄73-172 

3. الذهي» تاريخ الإسلام» 56/28 

4. ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» 132/1. 

5. ابن فرحون» الديباج المذهب قي أعيان المذهب» 1/ 35. 

6. ابن صعد التلمسان» التجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاحر المناقب ص: 127. 

7. المقزي» نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب 5 / 433. 

8. أحمد الثائب الأنصاري (ت:1163ه)» نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان» ص70 71. 
9. ابن مخلوف» شجرة الثور الزكية» 1/ 111. 

10. ابن عبد السلام الأموي» التعريف بالرحال المذكورين في حامع الأمهات» ص:213. 
1. التنبتكي» نيل الابتهاج مامش الديباج» ص:85» 86. 

2. الكتان» مدرسة الإمام البخاري ق المغرب» 567/2 569 579. 

3. عبد الحي الكتاني» التراتيب الإدارية» 48/1. 

4. الزركلي» الأعلام»1/ 264. 

5. فؤاد سركين» تاريخ التراث العريي» 162/2 . 

6. فؤاد سيّد» فهرس المخحطوطات المصررة» 1 / 278.14 

7. کارل بروکلمان» تاريخ الأدب العري 132/3. 
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8. عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» 194/2. 

9. عمد الحسن الثعالي الحجوي» الفكر السامي ف تاريخ الفقه الإسلامي» 3/ 126. 

20. أبو القاسم الحفناوي» تعريف الخلف برحال السلف» 568/2 

1. عبد الوهاب بلمنصور» أعلام المغرب العريي» 403/4. 

2. عبد العزيز ببعبد اللّه» الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية» 156/3. 

3. أحد محمد عمر» النشاط الثقاقي قي ليبياء ص:140. 

4. دليل المؤلفين العرب الليبيين» ص:79. 

5. إحسان عبّاس» تاريخ ليبيا من الفتح العري» ص:212. 

6. طهر أحمد الزواوي الطرابلسي» أعلام ليبيا» ص:49. 

7. عبد الرمن الجيلالي» .تاريخ الحزائر العام» 272/1. 

8. فهارس مكتبة القرويين» 181/1 رقم: 175. 

29. "-طبقات المالكية " المؤلف ججهول - خخطوط بجخزانة الزباط تحت رقم 225. 

30 خسين عمد شواظه مكرسة اديت نالقروان» 275/1 

1. أحد بن نصر الدّاؤدِي الطرابلسي التلمساني حياته وآثاره» مقالة للأستاذ عز الدين بن زغيبة الجزائري ( باحث جزائري» بجامعة 
الزيتونة - تونس)» أعمال ندوة التواصل الثقافي بين أقطار المغرب العربي» تنقلات العلماء والكتب» أيام 23-20 ديسمبر 
5مءم»» كلية الدعوة الإسلامية» الجماهرية العظمى» طرابلس» ليبياء ط 1ء 1429ه/1998ءم. 

2. أحد بن نصر الدّاؤدِي الطرابلسي الفقيه المحدث» مقالة لحمزة أبو فارس كلية القانون» جامعة الفاتح» أعمال ندوة التواصل 
الثقافي بين أقطار المغرب العربي» تنقلات العلماء والكتب» أيام 23-20 ديسمبر 1995م كلية الدعوة الإسلاميةء 
الجماهرية العظمى» طرابلس» ليبياء ط 1ء 1429ه/1998ءم. 

3. الدّاؤدي» الأموال» دراسة وتحقيق رضا محمد سالم شحاذة» طبعة مركز إحياء التراث المغربي. 

34. عبد العزيز الصغير دحان» موسوعة الإمام العلأمة أحمد بن نصر الدّاؤدِيّ المسيلي التلمسان للمالكي» في اللغة والحديث 
والتفسير والفقه» » دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» ط1ء 2013م. 

وف نماية هذا الثيت ننبه إلى أن ابن مرم المليقي التلمساني (ت: 1014ه) على الرغم من عنايته بالترجمة لعلماء تلمسان» وأوليائها ق 

كتابه "البستان"» إلا أنه أهمل ترجمة أبي جعفر أحمد بن نصر الدَاوْدِيّٰ دفين تلمسان» ولم يذكره إلا عرضا ص: 146 و285 في كتابه. 

والآن ومن هذه المصادر نستطيع أن نرسم للإمام الذاؤدِي ترجمة» موسعة ومفصلة» خلافاً للأراسات السابقة» حاولين جمع ما تناثر ي 

تراحم العلماء ودراستها وتحقيقهاء آملين أن تخرج هذه الدراسة الإمام الذّاؤدِيّ من دائرة التسيان. 
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المطلب الأوؤّل:اسمه وکنیته وشهرته ونسبته 


أولا: اسمه وکنینه وشهرته 


أ 


ب - 


اسمه: هو أحمد بر ضر الداودئ El‏ (الأزدي) الأموي الطرابلسي المسيلي اس 
التلمسان من اة الالكة. 


کنیته: ابو جعفر» وتکاد تتفق كلمة الحترجمين ف اسیه وکنیته. 


شهرته: إن جيع المصادر التي ترجمت للذاودي» والتي أمكن الرحوع إليهاء م تذكر شيا عن 
شهرته » إلا أن بعضها قد أشار إلى مكان ولادته و نشأته. فقد ترحم القاضي عياض ي 
مداركه للذاودي فقال» بعد أن ذكر اسمه :" أصله من للمسيلة وقيل من بسكرة» كان 
ال فر" العا ا ال م الا الى ولد عا و حمل ال کن د 
بالطرابلسي» منهم ابن خلوف(ت:1360هی ۳ قال الشيخ عبد الرمن الجيلالي: "سكن 
Hn‏ . ي اأ س ك 5" 
طرابلس الغرب "+ وقال عبد العزيز عبد الله ني موسوعته يقول: " وقد قرأ بطرابلس” “ وزاد 


عادل نويهض» فقال: "أقام بطرابلس الغرب مدة طلبا للعل ". 


ثانیا: نسبته 


احتلف المترهمون في نسبة الدّاؤدئ رحه الله» فقيل: الدّاؤدئ» التلمسان» والمسيلى» والبشكري» 
والطرابلسي» والأموي» والأسدي» والأزدي. وهذه التسبة توحب علينا الزحوع إلى المصادر الأصلية 
كلما أمكن ذلك لأنٌ التاقلين أفهامهم تختلف. وهذا تحقيق نسبته على الثرتيب التّالي: 


(1) كناه الزركلي بأيي حفص وهو غير صحيح» الأعلام» 264/1. 

(2)القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» 102/7. 

(3) محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» المطبعة السلفية» القاهرة» مصر» 1349ه» ص: 110. 

(4) عبد الرمن الحيلالي» تاريخ الجحزائر العام» دار الثقافة» بيروت» لبنان»» 1400ه/1980ءم» 272/1. 

(5 أحد بن نصر الذاؤدئ الطرابلسي الفقيه المحدث» حياته وآثاره مع تذييل ببعض فتاويه» حزة أبو فارس» ص530 من أعمال ندوة التواصل 
الثقافى بين أقطار المغرب العربي. 

(6) عادل نويهض» معجم أعلام الجزائر» مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت» لبنان» ط2» 1400د 16/ 46. 
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1( الداؤدئ : 


فقد اتفقت المصادر في التعريف به على أنه الذَاؤديّ» ولكن إلى من ينتسب ؟ وهل ترحع هذه الّسبة 
إلى داود الظاهري(ت:270هم) الذي انتسب عدد من العلماء إليه ؟ وهذا قول بعيد لان الحل كان 
من شيوخ المالكية» وقد حدم المذهب تدريسا وتأليفاء وم يرد ق ترجته» أنه كان له شأن مع المذهب 
الظاهري» قي أي طور من أطوار حياته؛ فالأقرب أن ترحع هذه التسبة إلى أحد أصوله أو أجداده. 
ويحتمل أن يكون داود هذا الذي ينتسب إليه المؤلف هو جده المباشرء ولذا أغفلت المصادر ذكره 
عقب ذكر اسمه» اكتفاء بمذه السبة؛ قال السمعان(ت:562ه) في الأنساب: " مادة: الائ : 
الداؤدي» بفتح الال المهملة والألف والواو المضمومة بين الدّالين المهملتين» هذه النسبة إلى مذهب 
داود واسم داود. فأمّا المذهب جاعة انتحلوا مذهب ا سليمان داود بن علي الأصبهان إمام أهل 
الظاهر وفقيههم وفيهم كثرة"؛ وذكر الشمعاني من نسب إلى أحد آبائه داود : سليمان بن مد 
بن داود الأديب الدَاؤدِي والإمام عبد الرحمن بن محمد بن المظقر الدَاؤدِيّ الفوشنجي» وسليمان بن 
داود بن محمد الصيدلان الدّاؤدئ.وأيضا ممن نسب إلى أحد آبائه داود» أحمد بن نصر الذَاودِئ 
لمالكي شارح صحيح التحاري. ومن الطرائف أن أحد العلماء أو المتعلمين المعاصرين للشيخ أحمد 
بن علي الرقاق سأله ثلاثة أسغلة: أحدها من الدّاؤدي المذكور قي قول- الفقيه المالكي المشهور- في 
صفة العِدَّة: وقد احتلف الاس فيها جميعا - يعني المرتابة والمستحاضة- قال عكرمة وقتادة والشافعي: 
عدّة المستحاضة ثلائة أشهر وذكر الداؤدئ ف التصيحة قولا آحر اكا تعتد بستة أشهر - إلى آخحر 
كلامه - قال السائل: المسألة الثانية: هذا الذّاووئ» هل هو ظاهري أومن أهل مذهبنا ؟ فأجابه 
الرَقّاق بقوله: وما الشؤال الثانن فجوابه أن الذَاودئ المذكور هو أبو حعفر أحمد بن نصر الذَّاوُدِئ 


المالكي کان بطرابلس.. إلى آحر کلامه“. 


(1) ذكر عبد العزيز دحان أنه مي الذّاؤدِيّ نسبة إلى الدواودة (أو الزواودة» أو الذواودة) الذين كانوا يقيمون هذه المنطقة من الحزائر» 
الإمام أحمد بن نصر الدّاودِيْ محدثا وفقيها» ص: 43-42. 

(2)عبد الكرم بن محمد بن منصور السمعان» كتاب الأنساب» تح: عبد الرحمن بن يحي المعلمي» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد» المند» ط1» 1382ه/1962م» ص:294. 

(3) المصدر نفسه» ص: 294. 

(4) أعمال ندوة التواصل الثقافي بين أقطار المغرب العربي تنقلات العلماء والكتب أيّام 20» 23 ديسمبر 1995 مراجعة وتقلي» 
عبد الحميد عبد الله الهرامة كلية الأعوة الإإسلامية» الجماهيرية العظمى» طرابلس» ص: 532. 
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وهو أيضا المسيلي فهومن المسيلة” وهي التي كانت تسى قدما ( الحمدية ) نسبة إلى من بناها وهو 
أبو القاسم محمد بن عبيد الله العبيدي الشيعى(ت:322ه). وقد حزم القاضي عياض نسبته إلى 
لمسيلة» وقد نسبه ابن خير الإشبيلي(ت:575ه) ف فهرسته إلى المسيلة» فقال: "أبو حعفر أحمد بن 
نصر الدَاوُدي الفقيه المالكي من أهل المسيلة". وهناك ما يدل على أئه حدّث بالمسيلة قبل أن بخرج 
منها إلى طرابلس» ففي ترجمة أحد تلامذته» وهو أحهمد بن محمد بن عبيدة المعروف بابن ميمون» أنه مع 


ا ان جعفر بالمسيلة“. 
3 الطرابلسی: 


وهو أيضا الطرابلسي» فقد عاش بعض الىشنوات من عمره بطرابلس”“ الغرب ( الواقعة في لببيا) طالبا 
للعلم» ت شيخا ينشر العلم بين طلابه. قال ابن فرحون (ت:799ه): " وها أصل کتابه ي شرح 
الموطأً" “وهو الكتاب المسمى "التامي في شرح موطاً مالك" ومن المد أنه قد اتخذ من طرابلس سكنا 
له. 


4) التلمساني: وهو أيضا التلمسافي بحكم النْشأة والوفاة. 


(1) المسيلة: مدينة من مدن الشرق الجزائري» ينظر: الموسوعة العالمية العربية» 008/8. 

(2)الحقيقة أن الذي بن المسيلة هو علي بن حمدون أبو حعفر» بأمر من الخليفة العبيدي أبي القاسم» هذا الذي ذكرته كثير من 
اللصادر» وهو الصّحيح» ثم وره ابنه على حكمها باسم العبيديين» الذهي» تاريخ الإسلا» 213/6. 

(3)أبوبكر محمد بن خير» فهرسة ابن خير الإشبيلي» تح: محمد فؤاد منصور» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1998-1419م» 
ط1» فهرسة ابن خير الإشبيلي» ص:76. 

(4) ابن بشكوال» الصلة» 52/1. 

(5) طرابلس عاصمة ليبيا الآن: ينظر: الموسوعة العالمية العربية» 260/8. 

(6) ابراهيم بن علي اليعمري» ولد بالمدينة المنورة» وتولى القضاء بماء له الديباج المذهب قي معرفة أعيان المذهب» وتبصرة الحكام» ودرة 
الحكام» ودرة الغواص» توق عام 799ه. ينظر: نيل الإبتهاج» 33/1 وأبو القاسم الحفناوي» تعريف الخلف برحال السلف» مؤسسة 
الرسالة» ط2 1405ھ/1985» 568/2 200/1. 

(7) ابن فرحون المالكي» الذيباج اذهب ق معرفة أعيان علماء المذهب» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 35/1. 
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قال أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسى(ت:469ه): " وكان أبو جعفر الدّاؤدِيٌ - حين دحلت إلى 
المشرق- حيا بتلمسان» فلم يمكثى لقاؤه» لتغزب الطريق من الحهةء التى حرحت إليها من البسر ". 
حاء قي نوازل الشريف العلأمي(ت:1332ه)» عن أي العباس أحمد بن على الرقاق(ت:764ه) قال: 
"كان بطرابلس نم انتقل إلى تلمسان وها ألف كتبا كثيرة» منها التصيحة في شرح كتاب البخاري"» 
ولعلٌ الذي حعل الدّاؤدئ يتجاوز القيروان“ ليقيم في تلمسان أن القيروان وقتهاء كانت في حكم 
العبيديين» وأمّا تلمسان فكانت خارج سلطتهم» وكانت أيضا أوفر حظا من حيث الأمن والاستقرارء 
وهذا الشر ف تصنيفه لأغلب كتبه» وف مقدمتها كتابه الذي حاز به الشرف والشهرة» ألا وهو 
'التصيحة ني شرح صحيح البخاري " وكتاب الأموال وغيرها من الكتب الأحرى» ولم تذكر كتب 
التراحم الشنة التي حرج فيهاء من طرابلسء ولا الشنة التي دحل فيها تلمسان“. 


A409ھ/1985ءم»‏ ص76. 

(2) أبو القاسم الحفناوي» تعريف الخلف برحال السلف» 568/2. 

(8) القيروان مدينة تاريخية عريقة من مدن تونس» ينظر: الموسوعة العالمية العربية» 316/8. 

(4) تلمسان مدينة من مدن الغرب الجزائري» ينظر: الموسوعة العالمية العربية» 308/8 . 

(5) وقد رخح أحد الباحثين أن يكون انتقاله إلى تلمسان ق أواسط القرن الرابع الهجري لا يتعدى سنة 362ه. تاريخ انتقال آخحر 
حليفة فاطمي» ينظر: سبع قادة» المذهب المالكى با مغرب الأوسط حت منتصف القرن الخامس الهحري(11ء)» رسالة ماجستير لي 
التاريخ الإسلامي» كلية العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية» حامعة وهران» 2003م-2004م» ص: 124 . 
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5 البشكري: 
رملد وا 0ا اغمان س درد لا سارف ا ا 


قال زهر الزاهری ا تلامیذ ا بادیس ف دراسة له اَن الائ ولد بليّانة قرب بسكرة" 1 هو من 
ليانة (ولاية بسكرة) ولأهله مقبرة ببسكرة مثل لِيّاة ومسجد حامع ببسشكرة وهو ليا المولد بكري 
ااام ميل الاما تلمسان الد" . 


6) الأسدي ر الأزدي): 


أا نسبة الأسدي” “وقد ذكرها عدد من الذين ترجوا له» ويبدو رحوع هذه النسبة إلى إحدى القبائل 
I‏ ع 4( 1 : ع ع 5 
المسماة بني اید وعلى هذا الاعتبار فهو عربي الأاصل. وقال الذهي: الأزدي” 


الأموي: 


» : ۳ 1 ع 6 ١‏ چ ع 
الكامل هو أبو جعفر أحمد بن نصر الدّاؤدئ» المسيلى» الطرابلسى» التلمسان» الأسدي» الأموي» 


المالكى. 


» 


(1) يحي بوعزيزء أعلام الفكر والثقافة ق الحزائر المحروسة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط1ء 1995م 30/1. 

(2) ليّانة عبر التاريخ» تقد فوزي مصمودي» حريدة الشعب» العدد 11065 بتاريخ الثلاثاء 30 حويلية 1996 م. 

(3)نسبة إلى بني أسد القبيلة العربية المشهورة» الذهي» التاريخ» 56/28. 

(4) وعلى الرّغم من أن هذه القبيلة لم تنتقل إلى الشمال الإفريقي فإنّه لا مانع من رحيل أفرادها إلى أجداد الداؤدِيّ وقد 
حددت بعض الوايات عدد العرب الذاحلين في الشمال الإفريقي يما يقرب من ربع مليون عربي. ينظر: حسن علي حسن» الحضارة 
الإسلامية قي المغرب والأندلس ( عصر المرابطين )» مكتبة الخانجي» مصر» ط1» 1980م» ص:319. 

(5) الذهي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تح: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العري» بيروت» لبنان» ط1» 
1987/47 56/28. 

(6) أحمد بن الحسين الثائب الأنصاري» نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان»ء تقدم وتعليق محمد زينهم محمد 
عزب» دار الفرحاني للنشر والتوزيع» ص:71/-2/. 
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قال محمد المختار اسكندر: " أبو حعفر أحمد بن نصر الدّاؤدئ التلمسان» وقيل أن أصله من 
اللسيلة وقيل من بسكرة» فعلى كل هو من الجزائر فهذا العبقري بحقق هو فخر الجزائر على مدى 
العصور والدهورء لما امتاز به من جلائل الأعمال» وكرم الخصال» وقلّما تجتمع في نابغة وعبقري مثل ما 
احتمعت ف هذه الشخصية وهذا العبقري eT‏ 


N‏ الذي وقع في ترجة الدّاؤدِيّ . وقد تتبع 
عبد العزيز الصغير دحان - جزاه الله حيرا - بعض هذه الأحطاء وسأوردها مختصرة لبيان هذا الخاط : 


1. حلط مققوا الذخيرة للقراقق المالكى الأساتذة الفضلاء: محمد حجى» وسعيد أعراب ومد 
بوحبزه» حبٿت حلطوا ډبنه وہیں اي الحسن عبد الڑهمن بن عمد البوشنجي الداؤدئ الشافعي 
(ت:/46ه) والفرق بينهما شاسع. 


2. ما كتبه الأستاذ إبراهيم الأبياري على هامش الصّلة لابن بشكوال “عند ذكر الدّاؤدئ في جملة 
مشايخ الإمام المشهور ابن الفرضي» فقد نسبه الحقق فقال : وأحهمد بن نصر الدَاودِيّ (هكذا ) ثم علق 
قي الهامش: كذاق خ الذاوري براء مهملة نسبة داور ناحية سجستان (ولب اللباب: 102 معجم 
البلدان : 541/2) فقد ترك المحقق الصّواب في كنية الدَاؤدِيّ متابعة لمعجم البلدان. 


دره الغواص ف حاضره الخواص ٤‏ ا فرحول» وهو عمد ابو الأجفان- رمه اا 
حيث ترحم للداودي الآحر» قي حين أن ابن فرحون نسب ما ذكره عن الدّاؤدي» في غلب المواضع إلى 
كتاب الأصول» وهو كتاب مذكور قي مؤلفات الإمام أي جعفر الذَاوُدِئ المسيلى. 


(1) محمد المختار اسكندر» المفسرون الجزائريون عبر القرون» مطبعة دحلب» الجزائر» (د ت)» 61/1. 

(2) التصحيف: هو تغيير اللفظ» حتى يتغير المعنى المرادء وأصله الخطأً: يقال صحفه» فتصحف» أي عيّره» فتغير حقى التبس» 
والتصحيف قي الإصطلاح: احتلف فيه على قولين: قيل هو كل تغيير قي الكلمة» سواء بسبب اختلاف النقط» أو الشكل» أو بتبديل 
حرف بحرف» أو كلمة بكلمة» وهذا الذي حرى عليه اصطلاح أغلب الحدثين قبل ابن حجر ف الكفاية» والحاكم (ت:405ه) قي 
معرفة علوم الحديث والنووي (ت: 76 6ه) قي التقريب» وابن الصلاح (ت:6043ه) وغيرهم. 

أما ابن حجر ومن تابعه» فقد ذهبوا إلى أن التصحيف خاص بتبديل الكلمة بكلمة أحرى تشابها في الخط. وتخالفها في النقط» وذلك 
كتبديل الغدر بالعذر»ء والخطب بالحطب. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتيةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 189/10ء 
199. 

(3) عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلأمة أحهمد بن نصر الذَاوْدِيّ المسيلي التلمساني» 47-46/1. 

(4) ابن پیکوال: الصلة» 992/1. 
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4. حقق كتاب الإكمال إذ ترحم في 602/1 للذاودي الشافعي وهو أبو الحسن عبد الرحمن بن 
حمل فا مه اه هو» والصواب ا الداودئ المالكى» تم تکرر منه ذلك ي 2 ٳِذ جعله داودیا 


آاخحر» وهو ابن المغلس(ت:324ه) 


. وقد وقع تصحيف وتحريف لاسم الذَاؤدِيٌ إلى الذاوري» وذلك في شرح التووي» وهو تصحيف من 
التساخ لاله لا يوحد في جميع الطبقات. 


6. وتحرف إلى ( الدؤادي )» وذلك في شرح التووي أيضا 120/13 . 

/. وتحرف إلى الذاروردي» وذلك في مصابيح الجامع للماميني» 5/3 33والمفهم للقرطي (6/5/ 28) 
8. وتحرف إلى ( الداؤودي )> وذلك في هيان الزادء 102/2وتحرف إلى الذوادي» ني هيان الاد 
أيضاء 490/3.. 

9. وتحرف إلى ( الذاؤدي ) ق عون المعبود شرح سنن أي داود» //446. 

10. وتحزف إلى الروادي» وذلك ق كتاب الأدب الدفاعي والجدلي لشتاينشيندر 
st euscnelder.H)‏ وذلك أثناء حدیثه عن كتاب الأموال للداودي. 

1. وتحرف إلى أبوداود» وذلك ق مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 295/17. 

2. وتحرف اسم الدّاؤدِيّ : أحمد بن نصر إلى ( أحمد بن منصور ) وذلك في كتاب الإكمال 
للقاضى عياض 337/1 ر طبعة دار الوفاى تحقيق : إسماعيل يجي . 


3. قد يخلط بعض المعاصرين بين الإمام أبي حعفر أحمد بن نصر الدّاؤدئ(ت:402ه) 
والداودئ(ت:945ه) س الین خمد ن علي بن احمد صاحب طبقات المفسرين والفرق الزمني 
بينهما شاسع على الرغم من تشايههما ق النسبة ' الداؤدِيٰ ٠‏ 


(1)ینظر: موسوعة الإمام الحلامة أجل بن نصر الائ الملسيلى التلمساني» المالكى» ف اللغة والحديث والتفسير» والفقه ا عبد 
العزيز صغير دحخان. دار المعرفة الذولية للنشر والتوزيع» ط1 1/ 46- 47» وقد استفدت كثيرا من هذه الموسوعة» وكذلك من 


ملاحظاته وتوجیهاته عبر الماتف فجزاه الله حیرا. 
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4. وهناك داودي تلمسانن آحر» هو أبو عبد الله الحاج الدَاؤدي العريرت: 1270ى. 


(1) أبو القاسم الحفناوي» تعريف الخلف برحال السلف» 113/2. 
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المطلب الغانى: مولده وذشأته وتعليمه ورحلاته العلمية 
أولا: مولده ونشأته 


م تتحدث المصادر» التي ترجمت للدًاؤدي شيعا عن مولده ونشأته» ولا شك أنه ولد كغیره من 
أبناء منطقته» وأا عن نشأته“ فإ كتب التراحم م تنقل لنا كذلك شيعا عن ذلك ولا عن أسرته 
ون سكوت المصادر عن نشأته» يدلنا على أمَا نشأة عادية كباقي أقرانه من أبناء عصره» على بدء 
تعليمه بحفظ القرآن الكرم» وشيء من السنة التبوية» وقواعد اللغة العربية» وقد توسّع في الطّلب بعد 
ذلك» فبداً بدراسة الفقه المالكي» حى برع فيه» كما درس علوم الحديث» حى برع فيهاء وما يدل على 
ذلك إقدامه بعد ذلك على شرح صحيح البخاري» ف كتاب من تأليفه» وقد درس قي هذه المرحلة علم 
الكلام» تما أهله لکي يرد على القدرية» ويدافع عن عقيدة أهل السنة» قي كتاب الف ذلك 


هذ؛ وقد أهملت بعض المصادر المامّة للتراحم المغاربية» ذكر ترجمة الدّاودِي» ككتاب الصْلة 
د بشکوال(ت:8/ 9ه) وكتاب جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس للحميدي(ت:488ه) 
وكتاب معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان للدباغ(ت:699ه) وذلك للتعليل التالي: 
1. ل يترحم ابن بشکوال للڌاودي» وان ذکره کثیرا» وذلك لذکر شیوخه وتلامیذه الذين رووا عنه 
وأحازهم تي كثير من مؤلفاته» وقد التزم ابن بشكوال فيمن ترحم لهم من العلماءء الذين عاشوا ي 
الأندلس أو رحلوا عنها أو حاؤوا إليهاء وليس هذا إغفالا للذاودي» ولكن التزاما بالمنهج الذي 
ا 


2 التزم الحميدي بتراجم علماء اا وولاکا» وم يترحم لغيرهم. 


3. التزم الذباغ أن يترحم لعلماء القيروان. 


(1) سكت الترجمون عن الحديث عن نشأته» وهذا ليس غريباء فقد أهملت كتب التراحم الكلام عن نشأة أكبر العلماء وعذرهم ق 
ذلك أن نشأة العام تتمثل في تلقيه العلم. 
(2)أحمد المختار العبادي» سياسة الفاطميين نحو المغرب» صحيفة المعهد المصري» مدريد» 1957ءم» ص: 193. 
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لقد لاحظت في كل المصادر والمراحع» التي قرأت فيهاء عن حياة الدّاؤدي» أنه كان عصاميا إذ 
اعتمد قي دراسته على مطالعاته» وإرادته الشخحصية في حب العلم والتعلم» ولقد ذكر القاضي 
عياض - رجه الله - وتبعه على ذلك من نقل عنه كابن فرحون جملة جديرة بالمناقشة والتحليل» ذكر 
أن الدّاوْدِيٌ كان بطرابلس» ومن هناك أنكر على علماء القيروان عدم خروجحهم منها عندما سيطر 
عليها العبيديون» ولك علماء القيروان كان م رأي آخر فقد أجابوه "اسکت! لا شيخ ری" . 


م لل 


ثم بيّن القاضي عياض هذه الجملة بقوله : "أي» لأ درسه كان وحده» ولم يفقهه في أكثر 
علمه على إمام مشهورء وإتما وصل إلى ما وصل بإدراكه» ويشيرون أنه لوكان له شيخ يفقّهه حقيقة 
الفقه لعلم» أن بقاءهم مع من هناك من عامة المسلمين تثبيت همم على الإسلام» وبقية صالحة للإعان» 
وأّه لو حرج العلماء عن إفريقية لتشزق” من بقى فيها من العامة الألف والآلاف» فرخحوا خير 
الشري. " ©. 


ونقل الونشريسي(ت:914ه)عن عياض قوله:" بأن الذاودِي مقارب المعرفة قي العلوم وأن 
علمه كان بنظره واحتهاده» وغير متلق عن الشيوخ وقد عابه بذلك أهل ا 


والحقيقة أن عصامية الإمام الدَاؤدِيٌ تحتاج إلى وقفات وتأملات» خاصة وأنّه عاش في عصر الرواية 
والرحلة في طلب الحديث» والأسانيد العالية. فالغرابة كبيرة والأهشة عظيمة» عندما نعلم ان لھ طلا 


وم یذکر مترجموه أن له شيخا واحدا! 


(1)ابن فرحون» الديباج المذهب» 35/1. 

(2) كان علماء المغرب يلقبون العبيديين بالمشارقة لقدومهم من المشرق» ويقولون عمّن يتابع العبيديين على مذهبهم إِنه تشرق 
ينظر: ابن الأثير(ت:630ه))» الكامل في التاريخ» تح: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1415ه» ط2 
114/8. 

(3) القاضي عياض» ترتيب المدارك» 623/3. 

(4) ابن مخلوف» الشجرة» ص:82 
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1- أن المترحمين ذكروا أنه م يتفقه» ق أكثر علمه» إذن درس بعض علمه على إمام مشهور» ولكن من 


هو 


2- أن كتبه حصل ها قبول عجيب» فقد أودعها العلماء فهارسهم وبرامجهم ومعروف اكم خحصوصا ق 
ذلك الزمن( القرن 4 و5 الهجحري ) كانوا حريصين على اتصال السند» فكيف يسمع خلق من العلماء 
الأفذاذ» ويأتون من أمكنة قاصية بمکثون سنوات طويلة» يسمعول من شیخ» م ا له عن 


+ 
4 


مسهورین . 


3- أن ما قاله عياض حاء تفسيراء أو حاولة لتفسير مارد به علماء القيروان على الداؤدئ» عندما انتقد 
مکوٹھم ٤‏ حکم العبيديين» وعدم هجرکم» قائلین له: "اسکت! لا شيخ لك » وهذه العبارة تحتمل 


ويكفينا حجة قول عياض نفسه : " قي أكثر علمه " فمفهومه أنه درس قي بعض علمه على إمام 


مشهور» ومع ذلك م یذکره عیاض» ولا غیره. 


4- كان المشرق ق القرن الزابع في أوج ازدهار العلم» وكثرة العلماء» وكانت الزحلة في ذلك العصر 
شرفا لکل طالب علم» فکیف يرحل أقرانه» ولا يرحل» وهو أقرب منهم ا ا اشرق وإلا فما الذي 
عله يترك بلده الحسيلة» ويذهب ای طرابلس وهی ي أقصى الشرق بالنسة لجسيل 


5- لعل الخلاف الذي كان بين الدَاؤدِيّ وعلماء القيروان» قد أرحى بسدوله على حياته» ودفع به إلى 


دائرة النسيان» وف تاريخنا علماء مغمورين» ولم يكن مم تلك الشهرةء التي كانت لأقرانهم» لاعتبارات 


ولعل مثال الإمام أي الحسن خمد بن على القابسى القيروان يشير إلى ذلك» فقد عرف أنه 
أؤل من أدحل صحيح البخاري إلى بلاد المغرب على الزاحح» وذلك سنة /35ه. وقد توفي القابسي 
سنة 403ه أي بعد سنة واحدة من وفاة الداؤدئ» وهذا يعنى أكُما كانا قرينين ويدل على ذلك أن 


(1) الحافظ الحدث الفقيه الإمام علأمة المغرب» أحذ بإفريقية عن ابن مسرور الدبّاغ ودارس بن اماعيل» وعصر عن حزة بن 
محمد الحافظ وأبي زيد المروزي وهذه الطبقة» ولد سنة أربع وعشرين وئلانمائة وكان حافظا للحديث والعلل بصيرا بالرحال عارفا 
بالأصلين» رأسا قي الفقه وكان ضريرا وكتبه قي غاية الصحة» توفي في 403ه بمدينة القيروان» ينظر: الذهي» تذكرة الحفاظ» 186/3- 
187 
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الدّاودِيّ والقابسي» قد شاركا ابن أبي زيد القيرواني رولد سنة 310هوتوفي سنة 386ه) في بعض 
تلاميذه» فابن الفرضى مثلا من حلة تلاميذ الذَاؤدي» وهو أيضا تلميذ لابن أبي زيد القيرواني» وأبي 
الحسن القابسي. فالإمام أبو الحسن القابسي القيرواني قد تربع على عرش الرواية في القيروان» وكان له 
فيها شأن» وأصبح إماما مشهوراء وأَمّا إمامنا الدَاوْدِيّ فقد دحل دائرة التسيان» واللّه المستعان. 


6- أن العصامية ني طلب العلم في زمن الرّواية والرحلة ليست منقبة» يمدح صاحبهاء أو يستحق 
التقدير والتنويه» بل كان العام الذي لا يرحل يعض نفسه للقدح فيه» والزهد ف الرواية عنه» قال يجي 
بن معين(ت:233ه) : " ثلاثة لا تنس منهم رشدا... 'وذكر منهم: "ورحل يطلب علم أهل بلده ولا 
e‏ 


ا اَن القاضي عياض (ت:944ه) لے يرحل أيضاء وح ذلك فلا یتردد ال ف الجزم بکثرة شیو خحه» 
الذين أخحذ عنهم الحديث عند مرورهم على مددة " س دافن من الأندس إل بلاد ارق 
أوقافلين من المشرق إلى الأندلس ©. 


وقد ترحم الحافظ الذهي لأبي علي الغسان الحيّاني حدث الاندلس: ٠‏ وم يخرج من الأندلس وكان من 
حهابذة الحفُاظ البصراءء بصيرا بالعربية واللغة» والشعر والأنساب» صف في ذلك كله ورحل الاس 
إليه» وعولوا ق ا عليه» وتصدر بجامح قرطبة» وح عله الأعلدء"“. 


5- اطرابلس مستقر الذاؤديْ» وكان يقيم بها عدد من كبار العلماءء كأبي الحسن علي بن أحمد بن 
ركرياء المعروف بابن ذکوان(ت:370ه) وهو محدث كبر له مؤلفات» قي الحديث والڙحال» وله ماع 
و سند E‏ وکان من تلامیذه ابو الحسن القابسى» قرین الدّاودئ. 


(1)الخطيب البغدادي» الرحلة في طلب الحديث» تح: نور الدين عتر» دار الكتب العلمية» بيروت»لبنان»ط 11395ه»ص 89 . 

(2) سبتة: مدينة من مدن المغرب الأقصى ختلة تحت السيطرة الإسبانية الآن» وهي بلدة مشهورة من قواعد المغرب العربي وهي على بر 
البربر تقابل حزيرة الأندلس» ينظر: الحموي» معجم البلدان» 206/3 رقم: 6233. 

(3 )محمد بن القاضي عياض التعريف بالقاضي عياض» تح: محمد بن شريفة» وزارة الأوقاف المغربية» ط2» 1402ه» ص:100. 
(4)الذهي» تذكرة الحفاظ» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 4/ 1233. وينظر: سير أعلام النبلاء» 148/19 . 
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ولع من العلماء الكبارء الذين أقرؤوا العلم بطرابلس أبا حمد عبد الله بن أبي هاشم بن مسرور التحيي 
: ا ا e‏ د : 

لمعروف بابن الحجام أ(رت:346ه) وهو من العلماء الذين أحذ عنهم أبو الحسن القابسي 

ع 2 0 ع 3ء 7 ع ع 

وأبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواي” “فأولى بالداؤديّ أن يحرص على التتلمذ على أيديهم 

والأخحذ عنهم» والله أعلم. 

- رحلاته العلمية: 


وأا بالدسبة لرحلاته العلمية» فنظرا لشح المصادر وقلة من ترحم للإمام الذّاؤدي» ترجمة مفصلة 
يصعب على الباحث الجزم بصحة» أو حطأً كثير من المعلومات عن رحلات الدَّاوْدِئ العلمية» فلا يسعنا 
إل الاحتمال» وذكر الروايات» وفتح الباب للدارسين والحققين» لكشف كثير من نقاط الظْل» في مسيرة 
هذا الإمام العظيم. 

إن رحلة الدّاودِئ العلمية بدأت بالمسيلة م انتقل إلى طرابلس وانتهى به المطاف في تلمسان إذ 
مات هناك. وقد سبق أن ذكرنا أن المرحلة الأولى من حياته كانت بطرابلس إذ كان طلبه للعلم» واشت 
عوده قي المعرفة» مع اقتحامه ميدان التأليف فكان با تأصيل كتابه "التامي في شرح موطاً الإمام مالك" 
وإملاؤه على طلبته» ليتجه بعد ذلك إلى تلمسان» حسبما يذكره جمهور المترجمين لهء إذ الف ما كتبا 
كثيرة» وقي مقدمتها كتابه الذي حاز به الشرف والشهرة» وهو النصيحة في شرح صحيح البخاري 
'وكتاب " الأموال" وغيرها من الكتب الأحرى» كما لا يبعد رحلته إلى مصر التي م تكن بعيدة عن 
طرابلس» وكانت ق تلك الأيام تع بفحول علماء الحديث» من أمثال الحافظ الكبير حهزة بن محمد 
الكنان (ت:/ 35ھ )واي بکر محمد بن سلمان النعالي (ت:380ه» وهومن شيوخ الدّاودئ. 


ولعلٌ من الرحلات التي شارت الها الول ع الداودئ» رحلته إلى المشرق» ورحلته إلى الحج» 
ورحلته إلى القيروان. 


(1) عبد الله بن مسرور التحيبي مولاهم» شيخ المالكية» بالقيروان» أبو محمد عرف بابن الحجام» إمام كبير توق سنة 346ه.قال 
أبو الحسن القابسي (ت: 403ه):" ترك سبع قناطير كتب كلها بخط يده» فقيل أحذها السلطان العبيدي» ومنع الناس منها كيدا 
للإسلام "» الذهي» سير أعلام النبلاءء 2/30. 

(2) إمام المالكية بالقيروان وإذا أطلق الشيخ أبو محمد عند للمالكية كان هو المعني به» له الرسالة الفقهية» والنوادر والزيادات 
وغيرها» ينظر: القاضي عياض» ترتيب المدارك» 492/3 ابن فرحون» الديباج المذهب» 427/1. 

(3) عبد الرمن بن محمد الأنصاري» معام الإبعان في معرفة أهل القيروان» 3/ 57. 
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1. رحلته ا المشرق: 


lia n TF «a ٤ 
بعض الأعلام» جملة من النقول يحتاج الباحثون للوقوف عليهاء تشير إلى سفر الإمام الدّاؤدِيّ إلى‎ 
مشر ومنها:‎ 


1. حاء قي ترجمة أحمد بن محمد بن ملاس الفزاري: "من أهل إشبيلية» يكنى: أبا القاسم له رحلة 
E‏ ع ع . و £ : 291 
إلى المشرق لقي فيها أبا الحسن بن حهضم» وأبا حعفر الذاودي وأحذ عنهما وعن غيرها". 


2. ف ترجمة راشد بن إبراهيم بن عبد الله بن راشد: "من أهل قرطبة» يكنى: أبا عبد الملك» له 
رحلة إلى المشرق وكتب فيها عن أبي يعقوب يوسف بن أحد المكي» وأبي القاسم السقطي» وأي 
جعفر الذَاؤدِيّ» وأبي الفضل بن أبي عمران المقري وغيرهم"“ ويجدر بنا التنبيه إلى أن المشرق قد 
يقصد به طرابلس» لوقوعها شرق الأندلس» فهي مشرق. 


3. في ترجمة عبد الرحيم بن عبد الله بن حالص الأموي: "من أهل طليطلة» يكنى أبا محمد له 


٤ ٠ »‏ 1 ا hn‏ 
رحلة إلى المشرق روى فيها عن أبي حعفر الذَاودِي وغيره" 


4. قي ترجمة كامل بن أحمد بن يوسف القادسي: "يكنى أبا الحسن» ويعرف بابن الأفطس وهومن 
أ : ن ن ۽ . کو رس ا(5 
أهل قادس» وسكن إشبيلية وله رحلة إلى المشرق روى فيها عن أبي جعفر الذاؤدي"“ 


5. وحاء في ترجمة مروان بن علي الأسدي القطان: "من أهل قرطبة» يكنى أبا عبد الملك» ويعرف 


بالبون وهو حال أي عمر القطان الفقيه فيما أحبرن به أبو الحسن بن مغيث» روى بقرطبة عن أي 


(1) ذهب إلى هذا حقق كتاب حالس القضاة والحكام» ص:249. 

بحالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام» للقاضي أبي عبد الله المكناسي (ت:917ه)» 
تح: د. نعيم عبد العزيز سالم الكيثري» ط1 مركز جمعة الماحد للقافة والتراث. دبي» 1423ه/2002م» وأحال على الديباج» 
والقرجمان المعرب للتسولي» وهو منطوط ( الكتبة الوطنية بتونس» رقم3355. 

(2 ابن بشكوال» الصلة» 17/1. 

(8 المصدر نفسه» 59/1. 

(4) المصدر نفسه» 104/1. 

(5 المصدر السابقء 1/ 151. 
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محمد الأصيلي» والقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن محمد ابن فطيس وغيرهماء ورَحَل إلى المشرق 
وأحذ عن أبي الحسن القابسي» وأبي جعفر أحمد بن نصر ابن الدَاودِيّ وصحبه مدة خمسة أعوام» 
وأحذ عنه معظم ما عنده من روایته وتواليفه وله کتاب حتصر قي تفسير الموطاً» هو كثير بأيدي 
الا "© 


2. رحلته إلى الحج: 


يكنى: أبا الوليد» رحل إلى المشرق فأدى الفريضة وروى هناك عن أي الحسن القابسي» وأبي الفضل 
المروي» وعن أبي القاسم بن علي بن إبراهيم التميمي الدهكي البغدادي» وعن أبي حعفر أحمد بن 
نصر الدّاؤدئ a‏ لفظ: "هناك" فى هذا النص» يشير أن العلأمة الدّاؤدئ أدى فريضة 


الحج. 


هذا؛ وقد وقفت قي كتاب الصلة على نصين لابن بشكوال يشير فيها إلى حج الإمام أي حعفر 


أحمد بن نصر الدّاؤدئ : 


1. في ترجمة أصبغ بن الفرج بن فارس الطائي: "من أهل قرطبة» يكنى : أبا القاسم» كان من أهل 
اليقظة والنباهة» حافظا للفقه ورأى مالك مشاورا فيه» بصيرا بعقد الوثائق. رحل وحج وروى العلم 


وأحذ عن أبي الحسن بن جحهضم المكي» وعبد الغني بن سعيد وأحاز له أحمد بن نصر الدًاؤوئ". 


2. وحاء تي ترجمة حيون بن حطاب بن محمد :"من أهل طليطلة» يكنى: أبا الوليد» يروي عن أي 
العاصي حكم بن ابراهيم المرادي» وأبي محمد بن أرفع رأسه» وسهل بن ابراهيم الأستيجي» وأبي حمد 
الأصيلي» وابن المندي» وابن العطار وغيرهم كيرا ورحل إلى المشرق وح ولقي الدّاؤدِي» 
eT‏ 


+ 


(1 المصدر نفسه» 1/ 200. 

(2 ابن بشكوال» الصلة» 1/ 211 
(3) المصدر نفسه» 1/ 35 

(4) المصدر السابقء 1/ 49 
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وهذه النقول تشير إلى رحلات الدَاؤدِيٰ إلى المشرق ولقائه العلماء» وكذلك أحذ عنه بعض طلبة العلم 


3. رحلته أ القيروان: 


وأمآً عن القيروان» فلم يأت قي المصادر كلها دحوله القيروانء أثناء رحلاته» وهناك من الباحثين 
كالحسين محمد شواط عد الذَاؤِيّ ضمن علماء المدرسة القيروانية»وذهب إلى هذا الرأي كذلك عر 
الين بن زغيبة الجزائري إذ يقول: "...إلا أن الذي يظهر لى أنه قد دحلها أثناء مروره بها ق رحلته 
الشالفة الذكر» وذلك اعتمادا على العناصر التالية: 


1. ما ذکره ابن لوف عند ترجته لأحمد بن نصر اهواری© إذ قال: " وق للمالكيين القرويين من 


٣ 8‏ ۰ ت ۶ یں ۱ 3 - ۰« ۰ ۰ ت 4 یں + 
يشبهه» وهو أحمد بن نصر الداؤدئ " فهذا تصريح واضح الدلالة على دخول الدَاؤدِيّ إلى القيروان. 


2. ما ذکره عياض ق ترجته لأب بكر عبد الله بن أي زيد وأحيه عمر من أن الدّاؤدئ» قد كتب 
عنهماء ولم يكن بالطائل المعرفة» ولم يذكر عنهما أكَما انتقلا إلى طرابلس» ولا إلى تلمسان» فدل هذا 
على التقائهما به ق القيروان» إلا أن سكوت الترجمين عن ذكر مسألة دخوله القيروان رما يعود لقصر 


ل 


لمدةء التي أقام فيهاء أو لكونما لم تكن مقصودة في رحلته» وإنما دحلها عرضا ما يجعلها غير ذات أهمية. 
في رحلته وترجته» وقد تكون هناك أسباب أخرى وراء هذا الإحجام» والله أعل“. 


(1) الحسين بن محمد شؤاط» مدرسة الحديث في القيروان من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس المجري» الدار العلمية للكتاب 
الإسلامي» 1411ه» ط1 2/ 7/95. 

(2) هو أحمد بن جعفر بن نصر بن زياد المواري» من أهل أفريقية من هذه الطبقة أعني الرابعة. أخذ عن ابن عبدوس» وابن سحنون» ويحي بن 
سلام» وحاس القاضي وأحد بن لبدة ويحي بن عمر والعاصي مع منه ابن حارث واحمد بن حزم وغيرهما من القرويين الأندلسيين وعليه 
تفمّه أكثر القرويين كان عالما متقدّما بأصول العلم حاذقا بالمناظرة وفيه مليًا بالشواهد والتظر حسن الحفظ فقيه الصّدر حيّد القرجحة 
حسن الكلام في علم الفرائض» والوثائق يكتب ويحسب صحيح المذهب شديد التواضع سليم القلب بعيدا عن التصتع وكان لا ينظر 
ولا يتصرف في شيء من العلم غير مذهب مالك فإذا تكلم فيه كان فائقا راسخا في المذهب حاضر الجواب وكان قليل الكتب علمه ف 
صدره. ابن فرحون» الديباج المذهب» 34/1. 

(3) ابن خلوف» شجرة النور الركية» ص82. 

(4) أحمد بن نصر الذَاودِيّ الطرابلسي التلمسان حياته وآثاره» مقالة للأستاذ عر الذين زغيبة الجزائري» أعمال ندوة التواصل الثقاني بين 
أقطار المغرب العربي وتنقلات العلماء والكتب أيام 20- 23 ديسمبر 1995م مراجعة وتقدى عبد الله الهرامة» كلية الدعوة 
الإسلامية» الجماهرية الليبية» طرابلس» ليبيا. 
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ويستحبُ الوقوف قليلا مع الأستاذ عر الدين فيما ذكره: 


أولا: لا توحد قرينة واحدة فيما وصل إلينا من شذرات عن حياته» تدل على رحلته إلى القيروان» 
وطلبه العلم فيهاء مع الإقرار أن القيروان لا تبعد عن طرابلس» مستقر الذّاؤدئ» ولا عن تلمسان التي 
نشا بها. إلا أن البحث يقتضى الإثبات والدّليل» لا التحرص والتحمين. 


ثانيا: كيف يكون الدّاودِئ قد دحل القيروان وأقام بهاء وهو الذي أنحى باللائمة على علماء القيروان 
لبقائهم قي سلطة العبيديين» فكيف يلومهم ثم يدحل القيروان ؟ 


ثالغا: وما يرحح أن الدَّاؤدِيّ لم يدحل القيروان» أن صاحب كتاب معالم الإيمان" ل يذكره ف 
كتابه» على الرغم من أنه استوعب ذكر جميع من له صلة بالقيروان» واللّه أعلم. 


رابعا: أمّا ما استدل به الأستاذ أن بعض أبناء ابن أب زيد القيروان قد أحذوا عنه» فليس بالضرورة أن 
القيروان» إذ ذهام إليه أكثر احتمالا من يئه إلى القيروان وهي ما زالت قي سلطة العبيديين؛ وال 


ء 


أعلم. 

خامسا: قد يكون اختلط الأمر على الباحث في الأعلام فجعلها واحدا» كما وقع للزركلي. فهناك 
عام آحر يقال له أيضا : أحمد بن هر الداودئ» وهو غير الداودئ» الذي تحدث عنه» وهو الذي 
ترحم له صاحب شجره النور الزكية برقم (153› وهو أقدم» لاه توفي سنة A07‏ وقد ذکره 
للتمييز بينه وبين أحمد بن نصر بن زياد الهواري المتوق سنة319ه؛ إذ قال: "وق المالكيين القرويين 
من يشبهه» وهو ال بن نصر الداودئ لحتو سنة 2"7 . 

سادسا: جاء قى كتاب الصلة لابن بشكوال نصوص» تشير إلى وحود العلأمة الداوُدئ بالقيروان 


منها: 


(1) عبد الرّمن بن محمد الأنصاري الذباغ» معام الإبمان في معرفة أهل القيروان» المتوف سنة 696ه. 
(2)ابن خلوف» شجرة الثور الركية» ص:82 رقم: 153. 
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حاء تي ترجمة أحمد بن أيوب بن آبي الربيع الإلبيري الواعظ: "من هلل إلبيرة سكن قرطبةء 
کک العباس» روی ببلده عن ا عبد الله بن ا رمنین وعیره» و اا من ا ايوب 


Dı ع ن‎ ۴ ۶e 
٤ ) احرف وح ولقي ایا الحسن القابسي بالقيرهان» واحمد بن صر الداؤدئ وعیرها‎ 


. وي ترجمة عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطين بن اصبغ بن فطيس بن سليمان: وب 


من أهل القيروان: أبو محمد أبي زيد الفقيهء وأبو أحمد بن نصر الَاوديّ وغيره "© 


" وقي ترجمة عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي الحافظ: "يعرف بابن الفرضي... 
وأحذ بالقيروان عن أبي محمد بن أبي زيد الفقيه» وأبي أحهمد بن دحون» وأحمد بن نصر 
الًاؤدي وغير "© 

" وحاء في ترجمة عبد الرحمن بن سعيد بن حرج :"سكن قرطبة وأصله من إلبيرة» يكئ أبا 
للطرف» روى ببلده عن أبي عبد الله بن أبي زمنين وغيره» ورحل إلى المشرق وحج سنة تسع 
وتسعين وثلاث مائة» وأحذ بالقيروان عن أبي ا لجسن علي بن ابي بكر القابسي» واي جحعفر 
أحمد بن نصر الذَاؤدي وغيرها "“. 

فإن صحت هذه النقول» فيمكن توجيهها ما ذكره الدَبّاغ "...إلا أن سكوت الترمين عن ذكر مسألة 

دخوله القيروان رما يعود لقصر المدة التي أقام فيهاء أو لكوغا لم تكن مقصودة قي رحلته وإنغا دخلها 

عرضا نما يجعلها غير ذات أهمية ي رحاته وترجمته"“ ومهما یکن من أمر» فنا لا نرید أن ناصق هذا 
الإمام الكرم بتربة معيّنة» ونضيع وقتنا تي مالا يخطر للمؤلف ببال» ولكن البحث العلمي» يقتضي 


(1) ابن بشكوال» الصلة» 14/1 

(2) المصدر نفسه» 98/1 

(3) المصدر نفسه» 79/1 

(4 المصدر نفسه» 105/1 

(5) عبد الرمن بن محمد الأنصاري الدباغ» معام الإبعان في معرفة أهل القيروان» مكتبة الخ نجي بمصر» المكتبة العتيقة بتونس»ط2› 
88 ھ. 57/3 
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التحري والدّقة والبعد عن ظلم هذا الإمام» ولقد كتب للداودي أن يظلم قي كل زمان» قدياً لم يوه 
العلماء حمّه ف ترجمته» وحدیثا حلط کثیر من الحمُقین» بینه وبين غیره» كما سيأ بیانه. 
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المطلب الثالثن: شيوخه وتلاميذه 
أولا: شيوخه 

بعد الوقفات التي ذكرناها عن عصامية الذّاؤديْ» قي طبه للعلم وأنّه " كان درسه وحده ولم 
يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهور وإما وصل بإدراكه وقد ناقشنا هذه العبارة ووحدنا أسماء 
مشایخ تلقی عنهم» وکتب عنهم» وقد اجازوه بمروياهم ومۇلفاكم وهم 
1. أبو سلیمان ربیع بن القطان بن عطاء الله القرشى(ت: 333ھ). 
تفقه عليه الائ ولازمه) 


2. إبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق الزبيري المعروف بالقلانسى(ت:359ھى ^ 


3. أبو الحسن بن علي بن محمد بن مسرور الدَبّاغرت:359هى. 


(1) القاضي عياض» ترتيب المدارك» 311/5 ابن مخلوف» شجرة النور الزكية» ص:94. 

(2) قال ابن فرحون: " مع من فرات بن محمد وحماس بن مروان» والمغامي» ومحمد بن عبادة السوسي وخلق کثير. روى عنه إبراهيم بن 
سعيد وأبو حعفر الذَّاؤديٰ» وغيرهما". والقلانسي من العلماء الذين تصدوا للعبيديين والمذهب الإ“ ماعيلي بأفريقية» فناله أذى كبير من 
موقفه هذاء يقول ابن فرحون: "امتحن على يد أي القاسم ابن عبد الله الرافضي» ضربه سبعمائة سوط وحبسه أربعة أشهر بسبب تأليفه 
كتابا في الإمامة» وقيل بسبب كتاب الإمامة الذي ألّفه ابن سحنون» توقي رحه الله تعالى سنة تسع وخمسين» وقيل سنة إحدى وستين 
وثلانمائة". ابن فرحون» الذيباج المذهب» 88/1. ابن خلوف» شجرة التور» ص:83» رقم 161. 

(3)"واحتمع بأبي الحسن الدينوري» مع منه أبو الحسن القابسي» وأبو عبد الرمن بن محمد الربعي» وأبو جعفر الذَاؤدِيّ ٠"...‏ ينظر: 
ابن الآبار البلنسي» التكملة لكتاب الصلة» 116/1. 
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4. إبراهيم بن هارون بن خلف‌رت: 360ھ( 
روی عنه الداودئ الموطا“. 
5. أبو بكر محمد بن سليمان التعالیرت:380ه ”. 


6. أبو بكر أحمد بن عبد الله بن ابي زيد القيرواني‌(رت: بعد سنة 460ه) وأخوه عمر بن عبد 
الله بن أُبى زد القیروانىرت:460هى ^“ 


(1) إبراهيم بن هارون بن حلفي بن عبد الكرم بن سعيدٍ المصمودي ثمن البرَر؛ من أهل الأشْبُوَةء يُكقى أبا إشحاق» ويُعرف بابن 
الزاهد»“مع من محمد بن عبد الملك بن أَعَن» وقاسم بن أصبَّغ» وغيرهماء وحدّث أنه أقام بمرطبة - في طلب العلم - أربعين سنة» وكان 
ضابطاً لما كتب» بْقةٌ فيما روى» ووي سنةً ستينَ وثلاثِ مائة. عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي» أبو الوليد» المعروف بابن 
الفرضي (ت: 403ه) » تاريخ علماء الأندلس» اعتنى به: عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط2» 1408ه/1988م» 
26/1. 

(2) ذكر ذلك أبو الوليد هشام بن عبد الرمن الصّابون( وهو أحد تلاميذ الدَاؤدي» ينظر ترجته في تلاميذ الدَاؤدِي )» في برناججه 
وحدث بموطأً مالك رواية أبي المصعب الزهري» وعبد الله بن مسلمة القعنبي وبحي بن يحي الأندلسي» وعن الدَاوْدِي عنه" .وهذا يعني أن 
هشام بن عبد الرمن(ت:423ه) حدّث بالموطاً عن الدّاودِيّ» عن شيخه إبراهيم بن حلف. ينظر: أبوعبد الله القضاعي المعروف بابن 
الآبار (ت:659ه))» التكملة لكتاب الصّلة» تح: عبد السلام المراس» دار الفكر للطباعة» لبنان» 1415ه/1995م» 1/ 115. 
(3) فقد نقل البرزلي في فتاويه قال: " نقل المازري عن الذَاؤدِيّ في(التصيحة )» عن التعالي(التعالي نسبة إلى عمل التعال» ينظر: ترتيب 
المدارك» 481/2 الڏيباج 211/2 نيل الابتهاج» 258): " يسقط فرض الحج عمّن أراده وإن لم يحرم"(ينظر: البرزلي» فتاوى 
البرزلي: حامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط12002م» 
1. ).فلا يبعد زمانا ولا مكانا أن يكون الدّاؤدِي مع من التعالي» فقد ذكر الونشريسي أن أبا بكر التعالي سئل من (برقة ) عمن 
قال لامرأته...اخ( ينظر: أحمد بن يحي الونشريسي» المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق» مطبعة 
الحاج الطيب الأزرق» فاس» المغرب» 1298ه» طبعة حجرية» 2/ 776. توحد منه نسخة مخطوطة في مكتبة تيطوان بالمغرب» وذكره 
رضا عمر كحالة في معجم المؤلفين باسم المنهج الفائق في أحكام الوثائق» وتوحد منه نسخة أخحرى بتازة رقم: 352 وتوجحد عخطوطة 
بالمكتبة الوطنية بالحزائر رقم:1216). فالظاهر من هذا التص أن التعالي كان بيرقة وهي مدينة قريبة من طرابلس» فترجحح أن يكون 
الدّاودئ التقى به وأحذ عنه. 

(4) ذكر من أن بعض أبناء ابن أبي زيد القيروان قد أحذوا عنه وها أبوبكر بن عبد الله بن أبي زيد(ت:460ه) وأخوه عمر بن عبد 
الله(ت:460ه) وكانت فما بالقيروان» مكانه جليلة» بأبيهما وتقدمهماء وولي قضاء القيروان» قبل الفتنة» وكتب أحمد بن نصر 
الداؤدئ عنهما » ينظر: عياض» ترتيب المداركء 117/4. 
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ثانیا: تلامیذه 


لقد نخرج على يد هذا العام حلق كثير» إذ إنه أملى مؤلفاته» في ججالس التدريس» وشرحهاء 
وأحاز بها الكثير من علماء ومشايخ عصره» فالمصادر قد أجمعت على أن الدّاؤْدِي ألفٌ كتابه ي شرح 
الموطأء وأملاه على طابته قي طرابلس» وتتلمذ على هذا الشيخ علماء أحلّة» وقفنا على أسماء بعضهي» 
وهم: 


1. أحمد بن محمد بن عبيدة» الأموي» المعروف بابن ميمونرت:400 هى . 
2. أصبغ بن الفرج بن فارس الطائي» أبو القاسم» القرطبيرت:400هى” . 
3. عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس. أبو المطرفر(ت:402هى” . 
4. عبد الله بن عمر بن يونس بن نصرء أبو الوليد رت: 403هى0. 


5. راشد بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن راشد أبو عبد الملك القرطبيرت:404هى. 


(1) من أهل طليطلةء رحل إلى المشرق سنة 380ه.وسمع بالمسيلة من أبي عبد الله محمد بن أبي زيد» وأبي حعفر الدّاؤدِيّ» ينظر: ابن بشكوال» 
الصّلة)51/1. 

(2) رحل إلى المشرق» فأحذ عن أبي الحسن بن حهضم المكي» وعبد الغني بن سعيد» وأحاز له أحمد بن نصر الدَاؤدي» ينظر: ابن 
بشكوال» الصّلة» 1/ 179. 

(3) قاضي الحماعة بقرطبة كتب إليه من المشرق والقيروان كثير من العلماء» منهم أبو الحسن الدارقطنيء» وابن أبي زيد وأحهمد بن نصر 
الدّاؤدئ» ينظر: ابن بشكوال» الصلة» 466/2 ابن عخلوف» شجرة التور» ص:102. 

(4) المشهور بابن الفرضي» القرطبي» صاحب تاريخ الأندلس» وزميل ابن عبد البر ف الطلب» رحل إلى الشرق سنة 382ه حاحجاء فأحذ عن 
علماء كثيرين» منهم ابن أبي زيد القيرواي» وأحمد بن نصر الدَاؤدِيّ وغيرهم» ينظر: القاضي عياض» . الغنية فهرسة شيوخ القاضي عياض» 
اليحصي» تح: محمد بن عبد الكرع» الدار العربية للكتاب» تونس» 1979م» ص: 173-172 و ينظر: ابن بشكوال» الصْلة» 
1/“؛.,. الذهي» سير أعلام التبلاءء تح: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط9 
3 ه. 177/17. الذهي» تذكره الحفاظ» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» 1076/3 الذهبي» تاريخ الإسلام 
.S2/28‏ 

(5) رحل إلى المشرق» فكتب عن أي يعقوب يوسف بن أحمد المكي» وأبي القاسم السقطي» وأبي جعفر الدَاؤديّ» وغيرهم» ينظر: 
اا ا 205ا 
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6. هشام بن عبد الرحمن المعروف بالصضابوني» أبو الوليد (رت: 423هى" . 

7. أحمد بن سعيد بن علي» أبو عمر الأنصاري. القناطري» القرطبي(ت: 28ھ . 
8. أحمد بن محمد بن إسماعيل بن سعيد القيسي السبتي» أبوبكررت:429ش 7 . 
9. كامل بن أحمد بن يونس الغقاري القادسيرت:430ه“ . 

0. أحمد بن محمد بن يحي القرشي الأمويرت: 431ه) . 

1. أحمد بن أيوب بن أبي الزبيع الإلبيري الواعظ, أبو العباس(ت: 432هى© . 
2. أحمد بن محمد بن ملأس. أبو القاسم الفزاري الإشبيلير(ت: 435ه)” . 


53. عبد الؤحمن بن سعد بن فرج» أبو المطرف (ت: 9ھ 2 1 


(1) رحل إلى المشرق وروى عن أبي الحسن القابسي» وأبي القاسم الدهكي» وأبي جعفر الداؤديّ» ينظر: ابن بشكوال» الصّلة» 
3 ابن الآبار» التكملة لكتاب الصْلة» 115/1 الذهي» تاريخ الإسلامب 44/7. 

(2) المعروف بابن أبي الحجال» من أهل قادس» ولد في حدود سنة 368ه. مع بقرطبة» تم رحل» وأحذ عن أبي زيدء وأبي محمد بن أبي زيد» وأبي 
جعفر الداؤدئ» ينظر : ابن بشكوال» الصّلة81/1. الذهي» تاريخ الإسلام» 208/29. 

(3) أصله من إشبيلية ثم رحل إلى سبته سنة 370ه. ثم رحل بعدها إلى المشرق» فسمع من أبي محمد بن أبي زيد والدَاؤدِيّ وغيرهم» 
ينظر : ابن بشكوال» الصّلة» 85/1. 

(4) من أهل قادس» سكن إشبيلية» قال ابن بشكوال: "وله رحلة إلى الشرق روى فيها عن أي جعفر الدّاؤدي» وأبي الحسن القابسي» 
وأبي بكر ابن عبد المن الزادنجي» واللبيدي» وغيرهم..."» ينظر: ابن بشكوال» الصّلة» 475/2» وياقوت الحموي» معجم البلدان» 
دار الفکر» بیروت» لبنان» 291/4. 

(5) الزاهد» المعروف بابن الصّقلي» أحذ العلم عن أبي محمد بن أبي زيد» وأبي جعفر الدَاؤدِيّ وغيرهم» ينظر: ابن بشكوال» الصّلة 
1. سكن القيروان ذكره ابن خزرج وقال: كان منقطعا قي الصلاح والفضل» قدم العناية بطلب العلم بالأندلس وغيرها. 

(6) سكن قرطبة» رحل إلى المشرق حاجاء فلقي أبا الحسن القابسي وأحمد بن نصر الدّاؤدِي» ينظر: ابن بشكوال» الصّلة» 89/1. 
(7)حج وأحذ عن أبي الحسن بن حهضم وأبي جعفر الدّاؤدي» ينظر: ابن بشكوال» الصّلة86/1. الذهيء» تاريخ الإسلا 29 / 413. 

(8) سكن قرطبة» ورحل فأحذ عن القابسي والدًاؤدي» ينظر: القاضي عيّاض» ترتيب المدارك ١741/2‏ ابن بشكوالء 
الصّلة)475/2» الحموي» معجم البلدان» 4/ 296. 
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4. مروان بن على البونى» أبو عبد الملك رت:440ى . 
5. اأحمد بن عبد الله بن ا زید القيرواني› أبو بکر (ت:460ھ 22 
6. عمر بن عبد الله بن أبى زيد أبو حفص(ت:460ى . 


17. حیون بن خطاب بن محمد . 


(1) نسبة إلى بونة عنابة حالياء فقد عذه ابن الأثير(ت:555ه) من أصحاب أي الحسن القابسي» ينظر: ابن الأثير» الجزري» اللباب 
في تمذيب الأنساب(الأنساب للسمعان )» دار صادر» بيروت» لبنان» 1400ه/1980ءم» 188/1. وقال عياض : " وتفمّه بأحمد 
بن نصر الدّاؤدي"» ينظر: القاضي عياض» ترتيب المدارك» 710-709/2. وقد كان لأبي عبد الملك البْون الفضل ق حفظ كتب 
شيخه الدّاؤدي وأسانيده» وعن طريقه تلقاها العلماء. فقد ذكر ابن خير الإشبيلي مؤلفات الدّاؤديّ» فقال: ( تواليف أحمد بن نصر 
الدّاؤدِيّ وجميع رؤاته عن شيوخه )» ثم قال : " حدثني بها أبو محمد بن عتاب وأبو لحسن يونس بن محمد بن مغيث» رحمهما الله 
كلامها عن أبي عمر أحمد بن محمد بن الحذاء» عن أبي عبد الملك مروان بن علي القطان» البون» عنه... من ذلك أيضا ما ذكره 
القاضي عياض من أسانيده في رواية الموطأء فقد ترحم لشيخه أبي عبدالله أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرمن بن غلبون الخولاني 
المعروف» م ذكر أنه حدثه بكتاب أحمد بن نصر الدّاؤدِي عن أبي عبد الملك البو عنه وحدثني بها شيخنا الخطيب أبو الحسن شريح 
بن محمد المقري عن حاله أبي عبد الله أحمد بن الخولاني» عن أبي عبد الملك مروان بن علي البو عنه"» ينظر: أبوبكر محمد بن خير» 
فهرسة ابن خير الإشبيلي» ص:392-391. وقي طرابلس التقى بالإمام أبي جعفر الذَّاؤدِيّ المسيلي الذي كان مقيما اء وحلس إليه 
وامتدت إقامته عنه لتبلغ خمس سنين» حيث أحذ عنه علومه» ومؤلفاته» وكان أثره عليه واضحاء كما يظهر من طريقته ٽي شرح 
الحديث. م استقرٌ آحر أمره تي عتابة» ينشر علمه وأدبه بين أهلها ومن يقبل عليه من طلاب العلم من غيرهاء حت اشتهر أمره ٿ بلاد 
المغرب كلهاء كما قال الحميدي» ينظر: الحميدي» حذوة المقتبس في ذكر الأندلس» تح: إبراهيم الأنباري» دار الكتاب اللبنا» 
بيروت»لبنان»ط2» 1403ه/1983م» 342/1الذهي» تاريخ الإسلام 507/29. 

(2) ابن صاحب الرسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني الشهير(رت:386ه)» كان قاضيا قي القيروان» ومن أشهر فقهائهاء ينظر: ابن مخلوف» شجرة 
شجرة الور الزكية» 116 . 

(3)أخو أبوبكر أحمد المذكور سابقاء ۾ يذكره المترجمون من تلاميذ الدّاؤدِيّ لكن صاحب ( الشجرة ) ذكر في ترجمته ما يستخلص منه أنه تتلمذ 
عليه» حيث قال: شارك أخاه القاضي أبا بكر في شيوخه» ينظر: القاضي عيّاض» ترتيب المدارك» 2 / 117» ابن مخلوف» شجرة الثور الزكية 
ص:126. فدل هذا على كما اشتركا فى الرس على أحمد بن نصر الذّاؤدئ. 

(4) من أهل طليطلة الأندلسي» يكن أبا الوليد» رحل» وأحذ بالمشرق عن الدّاؤدي» والقابسي» والبراذعي» وغيرهم» ينظر: الكتان» 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمسلسلات» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط2»ء 1402ه. 357/1. م أعثر على 
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8. يوسف بن عبد البرٌ التمري» أبو عمر (ت:463هى/. 


9. أبوعبد الملك البرقى. 


20. حجاج بن محمد بن عبد الملك روعند الذهبي عبد الله)» أبو الوليدء اللخمي» المراكشي 
الاش © 


1. عبد الرحمن بن عبد الله بن خالص الأموي» أبو محمد“ 


22 آبو على بن الوفاء( 


وهذه جملة ما تيشر لنا جمعه من تلاميذ الداؤدئ» من المصادر المتوافرةء ولع البحث في لنايا 
الملحطوطات» سيعرفنا على عدد آحر من تلاميذه» وشيوخحه» مما سيكشف الغطاء عن حقيقة عصامية 


(1) قال ابن عبد البرّ :" كتب إل أحمد بن نصر الدَاودِيّ بإحازة ما رواه» وألّفه"» ينظر: أبوبكر محمد بن خير» فهرسة ابن خير 
الإشبيلي» ص:392) ابن حجر» المعجم المفهرس أو بحريد أسانيد الكتب المشهورة والأحزاء المنشورة» تح: محمد شكور المياديني» 
مؤسىسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط1»ء 1418ه/1988م» 398/1.و علي بن المفضل المقدسي (ت: 611ه))» الأربعين المرتبة على 
طبقات الأربعين» أضواء السلف» السعودية» تح: محمد سالم بن محمد بن جمعان العبادي» ص: 220 والقاضي عياض» ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك» 353/2. والإمام ابن عبد البر شيخ من علماء الأندلس وكبير حدثيها في وقته» وأحفظ من كان بها لسنة مأثورة» لزم 
أبا الوليد بن الفرضي الحافظ وعنه أحذ كثيرا من علم الزحال والحديث» وهذا الفن كان الغالب عليه له تآليف كثيرة وحليلة أهها:" 
التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد"» "الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه موطاً مالك من الرأي والآثار"» 
"الاستيعاب لأسماء الصّحابة "» "حامع بين العلم وفضله " وذكر غير ذلك» توق بشاطبة سنة463ه» ينظر: القاضي عياض» ترتيب 
لمدارك» 353/2. وقال الذهي: "وكتب إليه من المشرق: الشقطي» والحافظ عبد الغني» وابن سيبخت» وأحمد بن نصر الدَاؤدِيّ وأبو 
در المروي"» ينظر: الذهبي» سير أعلام التبلاءء 18 / 157. 

(2) نسبة إلى برقة» وهي قريبة من طرابلس» وهذا ذكره الذهبي وقرن معه أبا بكر بن الشيخ في الأحذ عن الدّاؤدي» ينظر: الذهي» تاريخ 
الإسلام» 29/ 507 ولعلٌ هذا التصحيف من الذهي وأنه هو أبوعبد الملك البون. 

(3) رحل إلى المشرق فأحذ عن أبي الحسن القابسي» والدًاؤْدِيٌ وغيرهم» ينظر: ابن بشكوال» الصّلةء 245/1 الذهي» تاريخ 
الإسلاب 6/7/7. 

(4) من طليطلة» رحل إلى المشرق» فروى عن أبي جعفر الدَاؤديّ» وغيره» ينظر: ابن بشكوال» الصّلة» 488/2. ل أعثر على تاريخ 
وفاته. 

(5) من اهل سبتة» ذكره القاضي عياض ف عداد تلاميذ الدّاودئ قائلا: " من أهل بلدنا"» ينظر: القاضي عيّاض» ترتيب المدارك» 7| 
4. ولم يذكر شيا عن وفاته» ولم أحد له ترجمة مستقلة فيما لدي من مصادر. 
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الداودئ» ف طلبه للعلم» وهذا نظرا ا الإمام الداودئ» وشهرته بين أهل العلم» ي زمانه وبعد 
دلت 


هذا ما تم إحصاءه من كتب التراحم عن تلامذته» وأمّا من صحب الدّاؤدي» فقد ذكر ابن مرع 
منهم. 


1. على بن یحی السلكسي الجاديري(ت:972هى. 
2. محمد بن عبد الله بن عبد الرّحمن المعروف بابن رحمة المطفري0. 


والذي يظهر من تأحر وفاة على بن يحى السلكسيني» أن أحمد بن نصر الداؤدئ» الذي ذكره ابن مرع 
عير ا جحعفر أحمد بن صر الداودئ (ت:402ه» وقد مر معنا فیما سبق » اَن صاحب البستان م 


يترحم للذاؤديٌ. 


(1) هو علي بن يحي السلكسيني المجحاديري الفقيه الخطيب العا لم العلامة الحقق الولي الصاح الصوق» كان حققا في العلوم وأكثر 
التحقيق قي الحساب والفرائض وختصر أي الحاحب الفرعي والرسالة ختصر خليل وعقائد السنوسي وأحكام القرآن والإعراب وكان 
بطول تاره صائما يدرس العلم طول النهار ولا يفتر عن الدرس وكان رضي الله عنه إماما مسجد أجادير يدرس فيه العلم إلى الضحى» 
الفقيه العام امحقق صاحب أحمد بن نصر الدَاؤدِيّ وهو من الأولياء الصّالحين » ينظر: ابن مري» البستان قي ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان» ص: 146 . 


(2) وقد صحب أحمد بن نصر الداؤدئ» ينظر: ابن مر»» البستان قي ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» ص: 285. 
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المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي 
أولا: عقيدته 


كان الإمام الدَاؤدِيّ مناهضا لدولة بني عبيد» منتقدا من يشايعهم» وكان موقفه صريجحا بعيدا 
عن المواراة والتفاق. فقد عاصر الدّاؤْدِي الدولة العبيدية المسماة بالفاطمية زوراء وقد انقسم العلماء 
حياها ثلانة أقسام: 
القسم الأؤل: شايعها وهم قليل. 
القسم الثاني : تشدد فکقرهم ومنع التعامل معهم. 
القسم الثالث: توسّط فلم يتعامل معهم ولم يكفرهم. 
ت ٤‏ 1 
فقد كان الدَاؤدِيّ من القسم الثاي» بل ذهب إلى أبعد من تكفيرهم» إلى تكفير من يشايعه. 
وهذا ص الفتوى» التي أصدرها ف حکم من يتعامل فت العبيديين» من حطباء المساجد» وعيرهم قال: 
يرث» ولا يورث» وماله ي المسلمين» وتعتق أمُهات اولاده ويكون مد وه المسلین بع آنلاٹهم بعوته» 
اه م يبق له مال» ويؤدي مکاتبوه ll‏ ويعتقول بالأداء ویرقول بالعجز» وأحكامه کلھا أحكام 
الكفر» فان تاب قبل أن يعزل» إظهارا للتدم» وم یکن ال دعوه القوح قبلت توبته» و إن کان بعد 


العزل» أو بشيء منعه لم تقبل» ومن صلى وراءه خوفا أعاد الظهر أربعاء ثم لا يقيم إذا أمكنه الخروج» 
۰ ى ۰ 2)91 
ولا عذر له بکثرة عیال» ولا غیره... 2 


)1( ينظر فتاوی العلماء ي ترتیب كارك 7/193 720“ 767« الدباغ» معام الإعمان» 1778 أبوبكر المالكي» ریاض النفوس 
في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم» تح: بشير البكوش» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 339/2. 
(2) القاضى عياض» كار 7 2 عادل نویهض» معجم اعلام امجزائر» 221 
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وم يكن الإمام الدَاؤدِيٌ بدعا ني هذه الفتوى» بل أيّده ووافقه عليها أو على بعض أجزائها جماعة من 
مشاهير علماء القيروان وغيرهم. فدلٌ هذا على شخصية الدَاؤئ القوية» وعقيدته الزاسخةء وتحمله 
لأمانة العلم والعمل أمام الله تعالى والأَمّة 


فالذاؤدي وغيره من العلماءء الذين ناهضوا دولة بني عبيد» وصمدوا ضدّهم» وأفتوا بكفرهم» تبنوا 
الأذهب السّنى» فكان هذا الصّمود والتحدي» ترسيحا للمذهب» وتعزيزا للعقيدة الصحيحة. 


فكان المذهب للمالكى صمام أمان للمغرب الإسلامى» وقد حفظ للأمة دينها ووخدقاء وكان نها سذا 


منيعا ي وحه التيّارات الوافدة : كالرّوافض والخوارج» وغيرهم من أهل البدع والأهواء. 


وقي هذه المرحلة التي عاش فيها الذَّاؤدي» كان المذهب المالكي» بإفريقية والمغرب العريي عموماء بدأ 
يرتبط بالمذهب الأشعري» وظهر من المالكية» من تبنى العقيدة الأشعرية» تدريسا وتنظيراء إذ اعتمدت 
كسلاح لمناظرة العبيديين» ق أواحر القرن الرابع المجري» وهذا استطاع التوحه الأشعري التفرد بالساحة 
الكلامية بإفريقية والغرب الإسلامي كله“. قال عبد العزيز دخان: " يظهر أن الإمام الذَاوْدِئ كان على 
مذهب أهل التأويل الذي كان عليه كثير من العلماء» قبله» وبعده» وقد أورد ابن حجر» والعيني کثيرا 
من الأقوال ف تأويل أحاديث التي ب المتعلقة بصفات الله عر و 


ومن ذلك ما ورد في حديث أي هريرة ه:« يَضحَك الله إل رَلين: يفلم أَحدهًا الآَحر يلان 


انه يمًاتل. . 4 قال الداؤدوئ: "أراد قبول أعماهما ورهتهما 0 E‏ 


(1) القاضي عياض» ترتيب المدارك» 7 /276» 277» 278. 

(2) ينظر محمد المصلح» أبو الحسن اللخمي وحهوده قي تطوير الإتحاه النقدي قي المذهب المالكي قي الغرب الإسلامي» دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» الإمارات» ط1» 1428ه» ص: 111 112 157. 

(3)عبد العزيز دخان» الإمام أحمد بن نصر الدّاؤدئ محدثا وفقيهاء مكتبة الصحابة» الشارقة» الإمارات» العربية» ط1» 2008» ص: 
91. 

(4) البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل» رقم:2671» 1040/3. مسلم» 
كتاب الإمارة» باب بيان الرحلين يقتل أحدها الآحر يدحلان الحنة» رقم: 1890ء 1504/3. 

(5) العيني» العمدةء 123/14 


67 


أقوال ومرويات الداودي في التفسير جعا ودراسة 


ثانيا: مذهبه ١‏ لفقھے 


کان الدًاودِيّ مالكياء لكنٌ رحلا مثله» يصفه عياض باتساع العلم» ويصفه غيره بالإستبحار في 
الحديث» لا يمكن أن يكون مقلدا محضاء بل كان يدرس أقوال المذاهب ويعرضها على السنة 
فيمخصهاء فقد كانت للإمام الدَاودِئ احتيارات واحتهادات تخالف الإمام مالك؛ ولنضرب لذلك 


٤ 8‏ ع ع 7 1 
الأؤل: کراء الارض با رح منهاء وهی منوعة غل مالك واصحابه» واجازها | الداو د 


الثانى: قال ابن الجحاجب ف حختصہ الفرعى: وکره مالك ناك يام بعد 3 الفطر وان ورد-للعمل» 
وأجاز صوم يوم الجحمعة منفردا. قال الدّاؤدئ: ى¿ el Nl a‏ 


o 


هريرة له قال: قال رسول اله: «لا يَصومَ ادك يَوْمَ ابحمعَة إلا أن يَصوم ْلَه أَوَيَصوءَ 


3 
e 


والمسائل التي حالف فيها الدّاؤدِيً المذهب كثيرة» لا بمكن إهمال آرائه» ولا تغييبها عن مواقع الخلاف 


إن احتهادات الدّاؤدئ الفقهية» حعلت منه عالما ميّزاء ف المذهب المالكى. 


وليس هناك كتاب حامع لآراء الذّاؤدِيّ في أبواب الفقه» ولكتها موحودة» ومبثوثة في ثنايا المسائل 
الفقهية» وقد نقلت لنا كتب الفقه والنوازل والقضاء» عددا من تلك الأراء والنوازل والمسائل والفتاوى» 


فمن أمثلة فتاويه: 


(1) السوقي» حاشية السوقي على الشرح الكبير» دار الفكر» بيروت» لبنان» 372/3. فتاوى البرزلي» 408/3. 

(2) النووي» المحموع شرح المهذب» دار الفكر» بيروت» لبنان» 1997م» 439/6 

قال النووي: قال الدَاوْدِيّ من أصحاب مالك: ل يبلغ مالكا حديث الّهي» ولو بلغه لم يخالفه. 

)3( البخاري» كتاب الصوم» باب صوم الجمعة» رقم: 1884. 1504/3. مسلم» كتاب الصوم» باب كراهية صيام يوم الجمعة 
مفردا» رقہ:1144» 801/2. 
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- سل الدّاؤدِيّ عن بلد لا قاضي فيه ولا سلطان » أيجوز فعلٌ عدوله في بيوعهم وأشربتهم 
0 ا1 ب ıı ٠ ٠ ٠ : »  »‏ )1 
ونكاحهم؟ قال: "إن العدول يقومون مقام القاضي والوالي ثي المكان الذي لا إمام فيه ولا قاض" ٠‏ 


- سل الدَاؤدِيّ هل للفقراء أحذ الركاة من الغاصب ؟ قال: "نعم لأنّه إن كان الزرع للغاصب 
۰ ة یں چ ڪه 1 ر 
فقد وحب وإن كان لر الأرض فكذللى" ”“ 


- سشقل الدّاؤدِيٌ ما حكم أهل الذمة الذين يمارسون الحرابة؟ هل يعتبر ذلك نقضا للعهود قال: 
اا ٠‏ : ا ا : )3 
إن کان خحروحهم من ظلم فهو نقض لانم م يعاهدوا أن يظلموا من ظلمه"”. 


- سعل الداؤدئ عن حکم الجهاد بعد الفتح؟ قال: 'بقي الجهاد فرضا بعد فتح مكة على من 
يلي العدة» و سقط عمن بعد غنه" 


و من أمثلة الكتب التي حوت فتاويه وآرائه الفقهية: 
'العيار ا معرب عن فتاوى أفريقية وامغرب " للونشريسي. 
- "الدرر المكنونة في نوازل مازونة " لأبي زكريا بحي بن موسى المازوني(ت:883ه). 
- الأحكام الجحوازل في نبذ من التوازل " لأبي راس التاصري الحزائريرت:1238ه). 
(1) القاضي عياض وولده» مذاهب الحكام قي نوازل الأحكام» » تح: محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط1› 
0.. 


(2) البرزلي» فتاوی البرزلي» 17⁄2-5. 
(3) أحمد بن إدريس القراف» الذخيرة في الفقه المالكي» تح: محمد حجي وغيره» دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان» 1994م» 


462/3. 
(4) مس الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الهمن الطرابلسي المغري» المعروف بالحطاب الرعيني(ت: 902ه)» مواهب الجليل شرح 
ختصر الخليل»374/3. 


(5) أحمد بن يحى الونشريسى» المعيار المعرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب» خحرحه جماعة من الفقهاء بإشراف: محمد 
حجي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» 1981/41401« 196-435/4 . 

(6) وقد أشرف على تحقيقها أستاذنا ماحى قندوز من حامعة تلمسان» من كتاب الطهارة إلى كتاب العقيقة والله نسأل أن ييسر تحقيق 
هذه الموسوعة النوازلية» وقد طبعتها وزارة الشؤون الدينية بالحزائر سنة 2012م. 
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"الفواكه الدواي على رسائل ابن أبي زيد القيرواني " لأحمد بن غنيم بن سالم القراوي الأزهري 


المالكى. 


+ 


جامع الأمهات ١‏ ان الحاجح(. 


- اتعليق على للمدونة" و"شرح التلقين" و" فتاوى الإمام محمد بن علي بن محمد التميمي 
المازري(ت:536ه). 


اا (۱)2 


الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي» الشهير بالشاطي وغيرها من مصادر الفقه 


المالكى. 


0 


وهذا الذكر ليس الغرض منه الاستقصاء» ولكن فتح باب للذراسين والباحثين» ليجمعوا له فتاويه» 
الى تناثرت في الكتب المطبوعة والمخحطوطة» حت يمكن طبعها عندئذ» في كتاب مستقل لتسليط الضوء 
على شخص الدّاوُدئ الفقيه المالكى 


4 ۴ 3 7 ت ع 
ولقد قام عبد العزيز صغير دحان» بجمع فتاوى الإمام الدّاوديّ» وآرائه الفقهية» مرتبة على أبواب 
الفقه - فجزاه الله حيرا-» وما على الباحثين إلا دراسة هذه الآراء» ومناقشتهاء وإضافة فتاوى» ومسائل 


فقهية أخحرى» حت يجمع تراثه الفقهي» في مصنف واحد. 


(1) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي المعروف بابن الحاحب فقيه مقرئ أصولي نحوي صرق عروضي ولد 
عام 70 5ه وتوف عام 646ه. ومن مؤلفاته الكافية في النحوء والمقصد الجليل قي علم الخليل» ينظر: عمر كحالة» معجم المؤلفين» 
23. 

(2) أبو الوليد بن رشد القرطبي» البيان والتحصيل والشرح والتوحيه لمسائل المستخرجحة» مطبعة المتوسطة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنان» 1404ھ/1984ء. 561/2. 

(3)موسوعة الإمام العلأمة أحمد بن نصر الدَاوديّ» المسيلي» التلمساي» المالكي» دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع طبعة 
خحاصّة 2013 من الصفحة 289 إلى 388 من الجزء الثاني وقد وصل عدد المسائل إلى 215 مسألة. 
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المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
أولا: مکانته العلمية 

لقد حفظت لنا كتب أهل العلم كثيرا من الأقوال والآراء والفتاوى للدَّاودي» شاهدة على آثاره» 
وإنتاحه العلمى. 


ولقد كثرت نقول العلماء عن الإمام الذاوؤدئ» وهذا نظرا لما حظيت به أقواله» واحتهاداته ق 
مسائل اللغة والحديث والفقه والتفسير من الاهتمام» فنهلوا منهاء وأنزلوها منزلة عظيمة» حت أنه قلما 
جحد كتابا صتف بعد القرن الخامس المجري قي شرح الحديث» أو الفقه لا يكون امه فيه. 


وعناوين كتبهم» وقد جاء استقراء هذه المواضع عن طريق البحث الإلكترون» فلا أزعم أنه استقراء تام» 
لكل المصنفات» التق ورد فيها أقوال وآراء الذّاودِئ. 


مذاهب الحکام ق نوازل 


الأحكام 
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ولاية الله والطريق إليها 


أقوال ومرويات الداودي في التفسير جعا ودراسة 


الأمثال 


يجدر بنا التنبيه» أن عدد المواضع التي ذكرناها ق هذا الجدول»ء هي المواضع التي وقع فيها التصريح باسم 
الدّاؤديْ» ولا شك أن هناك مواضع أحرى لم يذكر فيها باس مه واللّه أعلم. 


ثانا : ثناء العلماء عليه 


بلغ الذاؤديّ قي الشمال الإفريقي» هذه المنزلة التي استحق با إعجاب معاصريه» ومن أتى بعده من 
العلماء» الذين عدوه من أئمة المالكية» ومن ذوي الفضل والعلم» فقد أثنى عليه العلماء» وهذه طائفة 


من أقوالهم ني نبوغ الدّاؤدِيّ ومكانته الكبيرة» عند علماء عصره وبعده: 
1. قال القاضي عياض: " من أئمة المالكية بالمغرب» والمتسعين بي العلم ايحيدين للتأليف... كان فقيها 
تاضك عال سء مها عيدو له حط مى اللسانء ,اديت الط ا وهاه شهادة عة من 


إمام كالقاضي عياض على مكانة الدَاودِي وأنّه نبغ في عدة علوم. 
2. وقال السهيلى (رت:581ه:" الذَاووئ من أهل الثقة والعل "^ . 


3. وقال الذهي: " أحمد بن نصر أبو جعفر الأزدي» الدّاؤدِيّ المالكي» الفقيه كان بأطرابلس المغرب» 
فأملى بها كتابه في شرح الموطأًء ثم نزل تلمسان» وكان ذا حظ من الفصاحة» والجدل^ " . 


(1) القاضي عياض» ترتيب المدارك» 102/7 
(2) السهيلي» الروض الأنف ٽي تفسير سيره ابن هشام» کا الكليات الأزهرية» مصر› 1/ 96 . 
(3) الذهي» تاريخ الإسلام» 56/28. 
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4. وقال أبو الحسن على بن محمد المعروف بالتزاعي التلمساني(ت:789ه):" وقد نقل الثقات الأثبات 
العلماء الحمقون هما ينقلون» كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي الحسن علي بن حلف» وأبي حعفر أحمد 
بن صر ادي زان عبر ين عبد ال * موقا يدل على آل الام ال ازدئ كان من الا 
المعدودين قي المذهب المالكي بالمغرب العربي إلى حانب ملكته ق اللسان وبراعته في الحديث والتظرء 


وعلی هذا تدل مۇلفاته النامي في شرح الموطاً " و" التصيحة في شرح صحیح E‏ 


5. وقال الشاطى:" وانظر إلى ما حكاه ابن حبيب في كتاب الجهاد» وكذلك الدّاؤدِئ في كتاب 
٤‏ ت an AA aa‏ ع ن 
الأصول» فقيه الشفاء"” فهذا ثناء بليغ على كتاب الأموال للداودي. 


6. وقال ابن فرحون: " وكان فقيهاء فاضلاء متقناء مؤلفا بحيداء له حظ ف اللسان» والحديث والنظر... 


وکان درسه وحده م يتفه ف ا هة على إمام مشهور ونا وصل E‏ 1 


7. قال صاحب معجم المؤلفين: "أحمد بن نصر الذاؤدي» الأسدي» المالكي (أبو حعفر) محذث فقيه» 
ا (On‏ 


8. ما العراقى (ت:806ه فقد ذكره ضمن مشاهير اة المذاهب الفقهية» ووصفه في موضع آخر 
E I‏ 


(1) الخزاعي التلمساني» تخريج الڏلالات السشمعية» تح: احمد خمد أبو سلامة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 
1981/41 ص: 630. 
(2) ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطي» الموافقات في أصول الشريعة» تح: عبد الله دراز دار المعرفة» بيروت› 
لہنان» 118/1 
(3) ابن فرحون» الديباج المذهب» 35/1. بدر الدين العيني» عمدة القاري» دار إحياء التراث العربي» لبنان» 298/13. 
(4) عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» 194/2 . 
(5) زين الدين عبد الرحيم العراقي» طرح التثريب قي شرح التقريب» تح: عبد القادر محمد علي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط1 2000م 37/5. 
(6) المصدر نفسه» 37/5. 
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9. قال أبوعبد الله الأنصاري» المشهور بابن صعد التلمسان(ت:901ه: " كان رحه الله علامة 
العلماءء من أكابر الأولياءء مشهورا بإجحابة الدعاء... كان من أئمّة المالكية بالمغرب وكان فقيهاء 


EET 
E O TE وقال الحجوي التعالى : " فقيه متقن فاضل» مشارك ي‎ .10 


ولعل من محموع ذلك يتضح تقدير العلماء لجهود الدَاؤدِيّ العلمية» وتقتهم في نقل ما ينقله 
من الزوايات والأحاديث» وإشارتم إلى تنؤع ثقافته ومشاركته العلميةء التي تشمل كلا من اللغة والفقه 
والعقيدة والمناظرة والجدل؛ وهوما قد يثبته الحديث التالي عن مؤلفاته وكتبه. 


(1) محمد بن أحمد بن صعد التلمسان» التجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاحر المناقب» تح: محمد أحد الديباحي» دار صادر» 
بیروت» لبنان» ط1 2 Aھھ/2011+‏ ا 


(2) محمد بن الحسن العربي بن محمد الحجوي الثعالي» الفكر السشامي في تاريخ الفقه الإسلامي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان»ط 1» 1416ھ/1995ءم. 126/3. 
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المطلب السادس: مۇلفاتە وآثاره العلمية ووفاته 
أولا: مۇلفاتە وآثاره العلمية 


لقد حلّف الإمام الدَاوُدِئ تراثا علميا عظيما» في شى الفنون» ف الحديث والفقه» والعقيدة 
والأصول» واللغة والتفسير» تشهد له بعلو مكانته عند جميع العلماء» وهذه المصنفات منها ما هو 
مخطوط في خزائن بعض المكتبات العامة» ومنها ما هو مفقود» وما تم حصره من كتب التراحم» 
والفهارس عشرة كتب هي : 


1. شرحه على صحيح البخاري» الذي سماه: 'التصيحة في شرح صحيح البحاري وهو شرح كامل 
لصحيح البخاري؛ إلا أنه مفقود لا تعرف نسخه. وقد صرح غير واحد من العلماء باسم هذا 
الكتاب» منهم المازري" والقاضي عياض والشريف العلمي في نوازله» وغيرهم» وذكره 
الإشبيلى في جملة المؤلفات التي رواها عن مشايخه. ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني» أنه 
أخحذ شرح البخاري وشرح الموطاً للڏاودي» عن شيوخه وهذا نص کلامه ": کتاب شرح موطاء 
وکتاب شرح البخاري كلاها تأليف أبي جعفر أحمد بن نصرء الدّاودي» المالكيء» التلمسان: أنبأنا 
هما أبو علي الفاضلي» عن أحمد بنعلي الفاضلي» عن أحمد بن ابي طالب» عن حعفر بن علي» 
عن محمد بن عبد الرمن الحضرمي» عن عبد الّمن بن محمد بن عتاب» عن يوسف بن عبد الله 
لري عه اجان وات ب ا ر رحا وقد د ر الاما ان عد ار آنا ای کی 
إليه بإجازة ما رواه وألفه“» وهكذا وصلت إجازة الذَادِيّ ابن عبد البرّ إلى الحافظ ابن حجر عن 


طريق شيوخه أمّا الإمام بدر الين العينى» فقد ورد تي كتابه (عمدة القاري ) ما دل على أنه كان 


(1) محمد بن علي المازري» المعلم بفوائد مسلم» 2 / 102. 

(2)القاضي عياض» إكمال المعلم ٿ شرح مسلم» 401/4 

(3) أبو القاسم الحفناوي» تعريف الخلف برحال السلف» 568/2. 

(4)أبو بكر محمد بن عمر بن خليفة الأموي» 76/1. فهرسة ابن خير الإشبيلي» ص:76. 

(5)هو أبو الفضل شهاب الدين الحافظ ابن حجر العسقلاني واسمه أحمد بن علي ينسب إلى عسقلان بفلسطين كان له عناية بالحديث 
واشتهر بعلومه وكتبه قي هذا الفن ولد عام 773ه وتوف عام 852ه. زادت تصانيفه على مائة وخمسون مصنفاء ينظر: ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب» 270/4. 

(6) ابن حجر» المعجم المفهرس» ص:398. 

(7) ابن حجر» المعجم المفهرس» ص:398.فهرسة ابن خير الإشبيلي ص:392. 
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يعلك نسخة من كتاب الدّاودي» فقد قال:" ووقع فى كتاب الذّاوؤدئ» وابن التين أن عبد التمن 

. ۰ ۰ 2 1 
الواقع ني رواية البخاري هو ابن عبد يغوت”“ ...'. 
2. التامي في شرح الموطاً 


وهذا المؤلف مذكور كذلك قي جيع المصادر التي ترجمت للدّاؤدي» وكذا ماه ابن فرحون في الذيباج. 
وذكر القاضي عياض وغيره أنه أملاه بطرابلس» قبل أن يرحل إلى تلمسان» وهذا يعني أن شرحه للموطاً 
سابق لصحيح البخاري تحدث ابن خير الإشبيلي عن تفسير الموطأً للداودي (النامي) فقال: "حدثي به 
د بن أحمد بن طاهر» رحه الله قال : حدٿي به ابو علي الغسّاني» قال: حدثنا به ابو 
القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي» حدثنا به أبوعبد الملك مروان بن علي القطان ويعرف بالبّوني» 
صاحب الفقيه بطرابلس» وسكن معه مدة من خمس أعوام...وحدثني به أيضا ابو محمد بن عتاب» عن 
حاتم بن محمد الطرابلسي» نسبه المتقدم"“كتابه النامي قي شرح موطاً الإمام مالك إذ أمع الحميع 
على نسبة هذا الكتاب إليه وهو كذلك ولكن المتأحرين أشاروا إلى أن نسخة من هذا الكتاب توجحد 
بخزانة القرويين برقم:5/ 1» وهكذا انتشر خير هذه الئسخة» وتناقل ذلك بعض من عرض لذكر الإمام 
الدّاودِيّ حتى صار ذلك أشبه باليقين. © 


وقد ذكر عبد الرهمن الحيلالي» أنه توحد نسخحة منه بمكتبة القرويين بفاس برقم:7527. 


(1) هو الإمام أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفا قسي "نسبة إلى صفاقس بتونس" المتوف سنة 611ه. ويعد المصدر الرئيس لأراء 
الداؤدي» وأقواله» واجتهاداته» ففي غياب نسخة من شرح صحيح البخاري» فلا يوجحد أمامنا إلا ما نقله عنه ابن التين قي شرحه» وعن 
طريقه نقل ابن حجر وبدر الدين العيني كثيرا من أراء الذَاودِيّ وأقواله. 

(2) بدر الدين العينى» عمدة القاري» 302/2› 

(3) فهرسة ابن خير الاشبيلي» ص:592. 

(4) محمد العابد الفاسي» فهارس مخطوطات خزانة القرويين» دار الكتاب» الذار البيضاء المغرب» ط1 1979/1399 
18111. 

- عبد العزيز بن عبد الله» الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية» مطبوعات وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية بالمغرب 
6 .. 

- الحسين بن محمد شواظ» مدرسة الحديث ق القيروان من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس المهجري» الذّار العالمية للكتاب 
اللإإسلامیى» ا «a1411‏ 275/1. 

)5( عبد الجر الجيلالي» تاریخ اجزائر العام» 1 1 272 
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إلا أن الحسين بن محمد شواظ يقول بوحود جزء منه فقط ويحيلنا على فهارس مكتبة القرويينء 
1 )› رقم المخحطوط: 175 . 


وقد كان الظّ كذلك أن منه نسخة بخزانة القرويين تحمل رقم:175. حى وفق الله تعالى عبد العزيز 
دحان = جزاه الله حيرا = وأثبت أن هذه التسخة ليست كتاب النامي» وإمّا هي تفسير الموطاً للإمام 
عبد الملك البون تلميذ الدّاودئ» وقد قام بتحقيقه» وقد تولت وزارة الأوقاف القطرية طباعته وما 
كتاب:" التامي قي شرح الموطاً" فهو مفقود» نسأل الله عز وحل أن ييسر العثور على نسخة منه. فهو 
اب حلیل حازبه الفضل على غیره» من جميع من تقدمه» أو تأخر عنه» من علماء الإإسلام. 


3. کتاب التفسي © 


'تفسير القرآن الجيد " ذكر ذلك عبد الرمن الحيلالي وقال:" إن المفسر عبد الرمن الثعالى قد نقل 

عنه فى كتابه الجواهر الحسان وكذا غيره من المفسرين" .قال الثعالى(ت:875هى:"وقال أحمد بن نصر 
الذَاوُئ ف تفسيره”“" ... بل قال مصرحا: "ومهما ذكرت الدَاوُِئ في هذا المحتصرء فإنما أريد أحمد 
بن نصر ا ومن تفسيره انا a‏ وهذا يکد اَن للداؤدئ تسیر القرآن الكرع» ومنه کان ينقل 
ينقل الثعالي. ولعلّ مثل هذه الذراسات تعجل ف الكشف والعثور على هذا الكتاب المفقود أو خدمته 
وإتحاف أهل العلم به ويومغذ يفرح طلاب العلم بفضل الله تعالى. 


4. الواعى فى الفقه 
ولا شك أنه في الفقه المالكي» وسيأن ذكر لآرائه الفقهية وفتاويه. 


(1)الحسين بن محمد شواط» مدرسة الحديث بالقيروان» 1 / 275. 

(2) قد يقول قائل لعل المراد بكتاب التفسير تفسير الموطأء وهذا بعيد لأنٌ كتاب تفسير الموطاً لتلميذه عبد الملك البو وقد مر معنا أن 
الإمام الذاؤدي شرح الموطأاً قي كتاب “ماه النامي» سيأت الكلام على تفسير الدَاؤْدِيّ في الفصل الثا من الدراسة. 

(3) عبد الرمن الجيلالي» تاريخ الحزائر العام» 1 /272. 

(4) الثعالي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تح: علي محمد معوّض» وعادل أحمد عبد الموحود» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» ط1. 1418ھ/1983ء» 69/1. 

(5) الملصدر نفسه»ء 163/1. إن هذا النص صريح من الثعالي لا بحتمل التأويل قي إثبات نسبة كتاب قي التفسير للإمام 
الدّاؤديْ» رغم أن كل من تقدّمه من ترحم للدّاودي لم يذكر أن له كتابا في التفسير. وكل من قال بوجوده فعمدته الثعالي. 


82 


أقوال ومرويات الداودي في التفسير جعا ودراسة 


5. الإيضاح في الرّد على البكرية 


وهو كتاب يرد فيه على إحدى الفرق الكلامية المنحرفة» واحتلفت المصادر في اسمها؛ فمنهم قال: هي 
لقدرية » ومنهم من قال: الفكرية””“ومنهم من قال: البكرية. والصّواب هوما ذهب إليه 
الذهي(ت:748ه )ني تاريخ الإسلام وهي البكرية» والطائفة البكرية نسبة إلى زعيمها القاسم عبد 
لمن بن محمد بن عبد الله البكري» الصاف نزيل القيروانء الذي ادعى رؤية الله ف اليقظة» وقد ألف 
الإمام ابن أبي زيد القيروان» وهو معاصر للداودي» كتابا ماه "الاستظهار ف الد على البكرية" › لذا لا 
يبعد أن يكون مؤلف الدّاؤْدِيٌ هذا مشاركة منه» مع فقهاء القيروان» ف الرّدٌ على هذه الطائفة الضالة؛ 
والله أعلم. 


6. کتاب البیان 


ذکره القاضي عياض ۳ ونقله له عیره» وهو مفقود» ولا يعلم شيءِ عن موصوعه. وقد در بعص 
الباحش(© أنه رما يكون كتابا ني أصول الفقه» ويحتمل أن يتعلق بقسم دلالات الألفاظ وتفسيرهاء 


(1) ابن فرحون» اليباج 35/1 ابن مخلوف» الشجرة ص1 1» الجحجوي الثعالي» الفكر الشُامي» 121/2 أبو القاسم 
الحفناوي» تعريف الخلف برحال السلف 102/2. 

(2) القاضي عياض» ترتيب المدارك» 102/7. أحد النائب الأنصاري» نفحات النسرين فيمن كان بطرابلس من الأعيان»ص:71. 
(3) الذهي» تاريخ الإسلام» 56/28. 

(4) القاضي عياض» ترتيب المدارك» 103/7. 

(5) ذكر ذلك محققا كتاب الأموال للداؤديْ» محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد 45. 
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7. كتاب الأسئلة والأجوبة 
ذکره العلمي ي نوازله"» وذکر فؤاد سرکين» أن منه نسخة خخطوطة بجامع الزيتونة بتونس برقم: 
6 *؛» وف الموسوعة المغربية أن منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط برقم:78178. 


8. كتاب الأصول 


ذكره القاضی عياض» وغیره” ورا يكون في أصول المذهب المالكى والله أعلم» وهو كتاب مفقود. 


9. كتاب الأموال 


وهو كتاب مطبوع وهومن أوائل الكتب التي ألفت قي هذا الموضوع. والكتاب طبع أكثر من طبعة: 


الطبعة الأولى: طبعة مركز إحياء التراث المغربي بالزباط» سنة 1988ء» بتحقيق الأستاذ رضا محمد سال 


شخاده» ) رسالة جامعية (“ وحقيقه جحید. 


الطبعة الثانية :طبعة دار الحامد للنشر والتوزيع» عمان» سنة 2001م» بتحقيق محمد حسن اش (© 


(1) عيسى بن علي الحسن العلمي» النوازل» تح: المجحلس العلمي بفاس» وزارة الأوقاف» 1403ه/1983ء» 266/2. 

(2) فؤاد سركين» تاريخ التراث العربي» الميئة المصرية العامة للكتاب» 1978م» 1⁄75/3. 

(3) عبد العزيز بن عبد ا الموسوعة المغربية للأعلام البشترية والحضارة» مطبوعات وزاره الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» 
83 1. 

4( القاضي قياض تب الدارك» 103/7. 

(5) قال الأستاذ عبد العزيز دحان: " والحقيقة أن هذا الحقُق قد أسرف على نفسه وارتقى مرتقى صعباء وأساء إلى الكتاب 
إساءة بالغة» وحانب قواعد التحقيق العلمي المتّبعة» والمعروفة بين العلماء» وكشف عن عجز واضح قي هذا الباب» كان الأولى تركه 


مستورا ".الإمام أحمد بن نصر الداودي محدثا وفقيهاءص:84. 
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الطبعة الثالثة :طبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والرجمة» دراسة وتحقيق: مركز الذراسات الفقهية 
م نن » ع ع 1 
والاقتصاديّة من تحقيق الأستاذين: محمد أحمد سراج و علي جمعة محمد . 


وهذا الكتاب نسختين خخطوطتين: 

الأولى : التسخة بمكتبة الاسكورل برقم 1165 /1» والتى كتب سنة 677ه^. 
الثانية : نسخة الرباط» وهي ا لاف اا وها 08 اوقا . 

0. آداب القضاء“ 


وني نوازل الشريف العلمي» عن أبي العبّاس أحمد بن علي القاق» قال : " كان بطرابلس» م انتقل إلى 
تلمسان» وجا ألّف كتبا كثيرة» منها: التصيحة في شرح كتاب البخاري". وقال أيضا:" كان إماما 
ام رن الاه ا 4117 وولا الغ دا ا م اکر رسا کن اا ر 
تدل على أن له کتبا أحری غير ما دكر في ترجته؛ واللّه أعلم» ونأمل أن تكشف الأيّام والدراسات عن 
هذه الكنوز الضائعة. 


)1( قال رضا خمد سام شحادة: " فوجحئت بان کتاب الأموال اق جعفر الڏاودي» والذي حصلت بتحقيقه ودراسته على درحة 
الماحستير ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية» حامعة القرويين» الرباط المغرب» 1988م بأن تقدم 
الدكاترة بأخحذ الكتاب الحقق» وطبعوه قي دار السلام للطباعة والنشر والترجمة بالقاهرة ووضعا ا مهما على الكتاب (دراسة وتحقيق) 
وادعيا بأنه غخطوط كامل ينشر للمرة الأول؟ "وهذا غش وكذب وادعاء باطل» وسرقة علمية ما كان لكما أن تفعلا ذلك» وأنتما أستاذا 
الشريعة» وما هو حكم الشرع في سرقة مجهود الآحر؟ فالكتاب الذي نقلتموه كان مليغا بالأحطاء المطبعية التي وقعتم فيهاء ليظهر الله 
عر وحل فعلكما المشين"» ينظر كتاب الأموال» تح: رضا محمد سالم شحادة» طبعة مركز إحياء التراث المغربي» الرباط» المغرب» 
8 ءم» ص:5. 

(2) الذَاؤدئ» الأموال» دراسة وتحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةء دار السلا للطباعة والتشر والتوزيع والترجمة ط4 ص:45. 
(3) المصدر نفسه» ص: 46. 

(4) ذكر هذا المؤلف الباحث الحزائري في المحطوطات بلقاسم بشير ضيف في فهرسة معلمة التراث الجزائري» مكتبة طريقة العلم» 
مراحعة عثمان بدري» ط2»(د ت)» ص:199. 

(5) أبو القاسم الحفناوي» تعريف الخلف برحال الشلف» 101/2 والصّواب أنه توفي سنة 402ه. ينظر: وفاة الدّاودِيْ» ص:87. 
هذه الذراسة الموحزة لبعض مؤلفاته» تعطينا رؤية واضحة عن شخصيته العلمية الفذة» شخصية لم يكن نها نصيب وافر من الشهرة 
وا معرفة» إلا من خحاصة العلماء الذين ينقلون عنه» والحق يقال أن الإمام الدّاؤدي» إمام وفقيه ومحدث» مفشرء إمام من اة المالكية 


الأعلام» الذين دافعوا بحق عن عقيدة أهل السنة. 
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هذه الكتب الى ذكرها المتر مون ولا يقتضى هذا الذكر الحصر فلقد أشار القاضى عياض إلى ذلك عند 
ذکره لکتاب" البيان" للذاودي. فقال ": وغير e‏ وهذا يعن اَن للداودي کتبا احری کان فاص 


يعرفهاء لكتها لم تصل إلينا. 


و يجدر بنا التنبيه» قي ختام مبحث مؤلفات الذَاؤدِيّ وكتبه» إلى مسألة أشار إليها بعض الحققين» وهي 
أن احتفاء وفقد كتب الإمام الذَاوديّ مردّه لما عرف بنكبة المذهب المالكي الثانية في المغرب العربي» 
إشارة إلى الأحداث السياسية التي حدثت أواحر القرن الشادس وأول السشابع» وهو العصر الذي 
ازدهر فيه المذهب الظاهري لابن حزم الأندلسي(ت: 456ه) إذ أن كثيرا من الكتب الفقهية والحديثية 


فقدت إمًا بالإحراق» أو بالإحفاء ولع مؤلفات الإمام الدَاؤدِيٌ تكون من ضمنها؛ واللّه أعلم. 


ولقد نقل المراكشي(ت:706ه) في كتابه:" في أيامه ( أي أيام د " انقطع علم 
الفروع» وخحافه العلماءء وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من أحاديث رسول الله عل 
والقرآن» فأحرق منها جلة في سائر البلاد» كمدؤنة سحنون» وكتاب ابن يونس ونوادر ابن ابي زيد 
وخختصره» وكتاب التهذيب للبراذعي» وواضحة ابن حبيب» وما حانس هذه الكتب ونحا نحوهاء لقد 
شهدت منها وأنا يومعذ بمدينة فاس أن يؤتى منها بالأحهمال» فتوضع ويطلق فيها انار ". 


ولعلٌ ما نقله عياض قي مداركه» إذ قال: "وبلغني أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان 
سكناهم في مملكة بني عبيد وبقائهم بين أظهرهم» وأنه كتب إليهم مرة لذلك فأجابوه: اسکت لا شیخ 
لك» قال عياض: يشيرون بذلك إلى أنه لوكان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه لعلم أن بقاءهم مع من 
هناك من عامة المسلمين تثبيت هم على الإسلام» وبقيّة صالحة للإعانء وأنه لو حرج العلماء من إفريقية 
لا بقي نها من الات الات الان وجرا عر ال را ا ت ال اا يها 
هو البوني وكذلك الحال مع أبي بكر ابن أبي زيد فوصلت مؤلفاته عن طريقهما إلى العلماء ق الآفاق» 


(1) القاضي عياض» ترتيب المدارك» 103/7. 

(2) يعقوب بن يونس بن عبد المؤمن بن علي الذي تولى الإمارة على المغخرب من سنة580ه إلى سنة 9ه فقد أعلى العمل 
بالمذهب الظاهري» ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاءء 312/21. 

(3)المراكشي» المعجحب قي تلخحيص أخبار المغرب» تح: محمد سعيد العريان» وحمد العربي العلمي» مطبعة الإستقامة» القاهرة» مصر› 
ط1» 1386ھ/1949م»ص: 65. 

(4)القاضي عيّاض» المدارك» 7/ 103. 
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لما عرفنا شيعا عنه البتّة. فهذه الفتوى كانت سببا في تلك القطيعة التي كلمته هذا الإهمال لتاربخه وأنٌ 


ببقى ني دائرة التسيان؛ واللّه أعلم. 


ولع هذه الحادثة والخصومة» التي وقعت بين الدَاؤدِيّ وعلماء القيروان» تحتاج إلى بحث» واستفاضة 
وإلمام بالظروف» التي عاشها الدّاودي» فحملته على هذه الفتوى» فلسنا بصدد الترحيح والتصويب 
والتحطئة» فلا شك أن الحكم على الشيء فرع من تصؤره» فكل فريق كان له تصؤره للمفسدة 
ولمصلحة ومآلات الأمور. فنسأل الله عر وحلّ» أن يثيب كل جتهد على اجتهاده. ولعلّ بعد هذه 
الحطات في ترجمة هذا العام يكن القول إن هذه الفتوى هي السّبب في عدم اعتناء معاصريه بترجمته. 


ٿانيا: وفاته 


وبعد حياة حافلة بالتعلّم والتعليم» والتأليف والدّفاع عن العقيدة» وجادلة العلماء استقر الدَاؤدِيٰ في 
تلمسان حى وفاه الأحل سنة 402ه/1011ءم. ودفن بباب العقبةء أو بالتحديد شرقى العقبة” وهذا 
التاريخ هو القول الصحيح» الذي سار عليه جمهور المترجمين حلافا لما ذكره الشريف العلمي في نوازله 
أله توق سنة 442ه» وقول ابن مخلوف” أنه تون سنة 440ه وذلك لثبوت هذا التاريخ من قبل من 
عاصره من العلماء» فقد نقل عياض عن حاتم الطرابلسى أن الذَاوْدِيّ قد توفي سنة 402ه واعتمده 
عياض. قال في المدارك بعد أن ذكر هذا التاريخ: " وقرأت قي بعض التواريخ أن وفاته سنة إحدى 
وعشرين» والأؤل أصح "يعني سنة 402ه.وكان معدودا قي أولياء تلمسان المشهورين» فهذا ابن 
مرزوق ينقل إلينا ي مسنده أن أبا الحسن المريني کان يزور قبره وقبر ابن غزلون(ت:520ه) واي مدين 
مدین (ت:9594ه) وغيرهم بتلمسان. 


(1) أبوبكر محمد بن خير» فهرسة ابن خير الإشبيلي» ص76» العيني» عمدة القاري» 298/13 ابن حجر العسقلان» المعجحم 
المفهرس» 398/1 ابن فرحون» الديباج المذهب 35/1 أبو القاسم الحفناوي» تعريف الخلف برحال السلف» 2/ 10ء 568. 

(2) عبد الرمن الحيلالي» تاريخ الحزائر العام» 272/1 عادل نويهض» معجم أعلام الحزائر 47/1. 

(3) ابن مخلوف» الشجرة 11. 

(4) حاتم الطرابلسي لم يسمع من الدّاؤوي» وإتما أحذ كتاب" التامي" عن البوني عن الدَاؤديّ» ينظر فهرسة ابن خير الإشبيلي» 
ص:6⁄7. 

(5) القاضي عياض المدارك 104/7. 

(6) ابن مرزوق» المسند الصّحيح الحسن قي ماثر ومحاسن مولانا الحسن التلمسان» تح: ماريا حسوس بيقيراء المكتبة الوطنية 
لنشر والتوزيع» الزائ 1401ھ/1981م» ص:164.163. 
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وقد نقل المقزي(ت:1041ه) ني نفح الطيب عن ابن عرفة يمدح مدينة تلمسان» وان من مفاخرها أن 


0 1 1 
يكون الدَّاوْدِي مدفونا بها فقد قال ثي رحز علم الجحديث”': 


ون تا ُهل ذَگاءِ وَِطَنْ في رابع من الأقاليم قَطَنْ 
يفيك ان الدَاؤدِي يا ذفن مع ضَجيعه ابن عون الفط 


وحكى الحزولي التلمساني في شرحه المسمى ( كعبة الطائفين ) أن الشيخ أبا مدين شعيب التلمساني 
الإمام المشهوررت:594ه) مشى إلى قبره زائرا مرحلة تامة أي : من وادي يسر إلى قبره”“. 


وقال عبد الوهاب بن منصور(ت:1429ه): توو بتلمسان سنة 2 هودفن بباب العقبة» وعليه قبة 
يقصدها اليوم الجهّال سيّما التساء منهم للأغراض التي تقصد هما الأضرحة والمزارات» ويعرفها الخاص 
ا ". فرحم الله الإمام الدَاودِيّ رة واسعة وحزاه الله حيرا عن تأليفه وعن منافحته عن السنة 
وعن معتقد أهلها. 


وقال علامة وهران الأستاذ الشريف الأطرش السنوسى(ت:1424هى - رحه الل : "قد يغمر 
الإنسان حيا» ويكرم ميتا. وهو أحد شخصين: شخحص احتاط لعمله أن يكون بعيدا عن أعين الٿاس» 


ليكون حالصا لله. وشخحص عاش بین قوم لا يدركون قيمة عمله. فیموت ویبقی عمله. وقد یکرم حًا 


وینسی ميتا» وهومن له مع الاس رباط مادې فإذا مات ماتت معه مادته کأن م تغن eT‏ 


(1) أحمد بن محمد المقڙي» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» لبنان» 1388ه 
5 

(2)ابن غزلون هو أحمد بن علي بن غزلون أبو جعفر الأموي الأندلسي. روى عن أبي الوليد الباحي» قال ابن شكوال: "وهو معدود يي 
كبار أصحابه» وكان من آهل الحفظ والمعرفة والذكاء» أخحذ عنه أصحابنا " أخذ التاس عنه صحيح البخاري توي بالعدوة قي نحو العشرين 
وخمسمائة أو بعدها. الذهي» تاريخ الإسلام» 437/35 270/41 الذهي» سير أعلام التبلاء. 151/21 ابن الآبار» التكملة لكتاب الصّلة» 
1 40/3 . 

(3)الحفناوي» تعريف الخلف برحال الشلف» 568/2. 

(4)حريدة البصائر» ص2 العدد 201 1952. دار الغرب الإسلامي» ط1 » 1427ه/2006ءم. 

(5)الأطرش السنوسي» تيسير الوصول إلى فقه الأصول» دار الغرب للنشروالتوزيع. 2000م 322/1. 
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وقال الشيخ البشير الإبراهيمي (ت:1385ه):" يموت العظماء فلا يندر منهم إلا العنصر الترابي الذي 
يرحع إلى أصله» وتبقى معانيهم الحية في الأرض قوة نتحرك. ورابطة تحمع» ونورا يهدي» وعطرا ينعش» 
اهر ال وا و ا 

فيموت علماؤنا ولا يندثر منهم إلا العنصر الترابي» وتبقى أعماهم ومصنفاتم شاهدة على ما قدموه من 
خير لدينهم وامتهم . 

والله نسأل أن نكون قد وفقنا إلى تحلية جحوانب من سيرة الإمام أبي جعفر أحمد بن نصر الذَاودِئ 
المالكي التلمساني» رحاء أن يعرفه طلاب العلم» ويعرفوا طرفا من أخباره وحهوده ق نشر العلم والفقه» 
بین أهل زمانه. 

ولع ذكر طرف من أقواله وآرائه التفسيرية» تعطى صورة عن شخصية الدّاؤدئ المفسر» تضاف إلى ما 


سبق ذکره عن حياته و شخصيته العلمية. 


(1) مقالة نشرت في ذكرى وفاة الامام عبد الحميد بن باديس» العدد 151» من حريدة البصائر في 1951/04/16 
ينظر: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» جمع وتقدم: له أحمد طالب الإبراهيمي» دار الغرب الإسلامي» ط1ء 1997ه 
53. 
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الفصل الغاني: 
أقوال ومرويات الداودي فى النقسير 


وفيه: 


«0 


> المبحث الأول: أقوال ومرويات الدّاؤديٌ فى النصف الأول من القرآن 


e 


> المبحث الثانى: أقوال ومرويات الداوؤديٌ فى النصف الثانى من القرآن 


تمهید: 


بعد البحث والدراسة والتحليل لشخصية الذَاؤديْ» اتضح أن هذه الشخصية لم تحظ بالدراسة 
المفصلة» ولم تتناول الدراسات الحديثة جهوده التفسيرية ولا منهجه في التفسير» وقد مر معنا ذكر بعض 
الأسباب التي أدت إلى غمور هذه الشخصية. ويجدر التنبيه إلى ضرورة أن يعنى الباحث الحزائري بتراث 
بلده حاصة ما يتعلق بكتاب الله عر وحلّ» والعلوم المتعلقة به» ويعمل على تحقيقها ودراستها وإعادة 
رها 

يقول الشيخ الأديب عبد الوهاب بن منصور التلمساف: "وعفا الله عن أهل المغرب الأوسط» 
فإ ما أَظْنٌ على وجه البسيطة أَمَةَ أتعَسَ منهم في آداجا حظًاء أو أعثر منهم في تاريخها جدّا» فقد 
أملوا أئمتهم وأعلامَهُم» ورهذوا في أدبجم وحضارقم» ونسوا عن عمد عظماءهم وكبراءهم» ونفضوا اليد 
من مشاهير عصورهم» ومساعير حروهم» ولم يذكروا بالفخار والإکبار علمائهم» وأدباءهم مثل ما تفعل 
الأمم الأحرى حت أنكر عليهم الخصوم الماضي ايحيد» والشرف التليدء وقالوا هم انتم رعَاعٌ لا ماضي 
لكم ولا حاضر» ولن يكون لكم بنتائج المنطق يوم باهر ولا مستقبٌ زاهر..."(1). 


يقول القاضي أبو القاسم الحفناوي(ت:1360 ه):" والظاهر أن القطر الجزائري قد احتهد 
قديما في طلب العلم بجميع أسبابه» وأتاه من سائر أبوابه» ووقف على معقوله ومنقوله» فتمكن من 
أصوله وفصوله» وكان لعلوم وقته جامعاء ولرايتها رافعا» مثل أخويه المغربين الأقصى والأدن فظهر في 
الأقاليم بدره؛ واشتهر ي التاريخ قدره» بعلماء بنوا تاليقهم على أكان التحقيق» وحطوها باسوار 
الدقيق» فكانوا في عصرهم نحوم اهتداء وأئمة اقتداء» ولكن طواهم وأضراهم فُلْكُ الإنقلاب في مغارب 
الأفول...وهذه أسماؤهم وتراجمهم مزاحمة لأسماء وتراجم أعيان الزمان في كتب المتيقضين لحفظ الطبقات 
العليا من عام الإسلام في بطون الدفاترء لفلا تقع في أغوار التناسي وآبار الإهال"^. 


ويقول الشيخ محمد الصاح الصديق حفظه الله ني معرض ترجته للشيخ أبي راس الناصري المعسكري: 
"...والذي دعانن إلى الحديث عنه» وإدراحه ضمن هؤلاء الأعلام» أمران اثنان: أولاهما أنه جدير 
بالعناية والاهتمام لنبوغه» ولإسهامه الواسع بي إثراء الثقافة العربية الاسلامية بال مغرب العريي خحاصة» وقي 


(1) عبد الوهاب بن منصور »› رسائل ن القاسم القالمي» مطبعة ابن حلدون» تلمسان» 0 4ھ/1951.. 
(2) أبو القاسم الحفناوي» تعريف الخلف برحال السلف» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط2» 1405ه/1985م» 6-5/1 
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العام الإسلامي عامة ...ثانيهما: تنبيه القارئ الكرم إلى أن للجزائر بصفة خاصة علماء أجحلاى 
استطاعوا بعصاميتهم وحبُهم للعلم» وانقطاعهم له» أن يتبوؤوا مكانة مرموقة بين مشاهير العلماء يٿ 
الإسلام» ويحققوا بجهادهم الفكري والقلمي ما يظل عبر التاريخ آية بَيّنة على علمهم الدائب» وحهدهم 
مضني وصبرهم الجميل» وإحلاصهم ووفائهم» دون أن تكون مهم من كل ذلك رغبة في مال أوحاه 


Da os f 
..  هرهشو‎ 


وقد نبه إلى هذا النقص الأستاذ مولود قاسم (ت:1414ه) حيث حاطب كتاب الحزائر قائلا 
'اكتبوا -يا قوم- عن الجزائر» إن الناس يريدون أن يعرفوا عنكم أشياء ولا يريدون أن يقرؤوا أخبارهم ت 


2 
جحرائدكم مشوهة ممسوحة". 


يقول الأستاذ المادي الحسني -حفظه الله -:" أدواً أدوائنا نحن الجزائريين - هو هجر الكتابة» وكم 


من عام ذهب إلى ربه ولم يتب ما أفاء الله عليه من علم» فضاع علينا حير لا يقدر بثمن... وإ تب 
۶ ر ع O)‏ 


وقد مر معنا أن من مؤلفات الإمام الذَاودِيّ كتابا ق التفسير» وقد تردد اسم هذا التفسير الذي 
لا نعرف عنه شيعا إلى الآنء إلا أن الإمام التعالى حفظ لنا منه قدرا معتبراء حيث أكثر من النقل عنه» 
مصضرحا بذلك» بل قال ما نصه:" ومهما ذكرت الدَاوُدِئ قي هذا المحتصرء فإنما أريد أحمد بن نصر 


الفقيه المالكى» من تفسیره انا E‏ 


قال محمد المحتار اسكندر: "وله تفسير للقران الكري» جمع فيه ما بين الرواية والدراية ولعله من 
أنفس التفاسير القديعة وبقي متداولا بين الناس حت القرن التاسع وأحذ منه العلماء ونقلوا عنه وناهيكم 
من أخحذ عنه فخر الجزائر العلأمة الول الصاح الشيخ عبد الرمن الثعالي ق تفسيره الجليل (الجواهر 


(1) محمد الصالح صديق» أعلام من المغرب العربي» دار موفم للنشر» 2007م» الحزائر العاصمةء 11/1. 

(2) حريدة المنار الجزائريةء العدد:40» في 1953/04/10 ص:2 

(3) حريدة الشروق اليومي» العدد4903 في 2015/10/31» ص:21 

(4) الثعالي» الحجواهر الحسانء 430/1. 

وقد صرح الثعالبي قي مقدمة كتابه عن مصادره في التفسير فقال: " وكلّ ما نقلت عنه من المفسرين شيا فمن تأليفه نقلت» وعلى لفظ 
صاحبه عؤّلت. ول أنقل شيعا من ذلك بالمعنى حوف الوقوع في الزلل» وما هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه»..."» الثعالي» الجواهر 
الحسان» 10/1. 
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الجحسان) 1( .وهذا التفسير للدّاوديٌ ذكره العلاأمة المؤرخ عبد الرحمن الجيلالي سرجه الله- حيث قال:" 
إن المفسر عبد الرحهمن الثعالي قد نقل عنه في كتابه الجواهر الحسان وكذا غيره من المفسرين". قال 
حزة بو فارس:" و معنا من بعض الأساتذة أن الخروبي ينقل عنه قي تفسيره» والأمر يتاج إلى استيضاح» 
فإذا صرح من نقل عنه بذكر كتاب التفسير للدَّاوديّ» فلا يسعنا إلا التسليم» وإن كان محرد نقل عن 
الَاؤديّ في تفسير لفظة أو إيضاح مشكل» فلعل ذلك نقل من بعض كتبه الاخحرى"٠.‏ 


وڼ حدود علمي وجحني المتواضع Y‏ أعلم أن تسیر الداودئ نوجد منه لسخة عخطوطة اما 
أو مبتورة» فقد بحثت في فهارس الخزانات بالحزائر والمغرب وسألت المهتمين بالمخطوطات» فلم أحد له 
أثرا. ولعلّ هذا من اهم الصعوبات التي تعترض الباحثين وهي فقدان وضياع الكثير من حزئيات حياة 
وآثار العلاأمة الدّاوديّ» وهي معاناة أدركها الإمام السنوسي قديما حينما كتب يحث على الإهتمام 
بأعلام هذه البلادء وكتابة تاريخهم» وعدم إهالمم فقال:" وهذا خحلق ذميم حداء وقد نال منه أهل 
المغرب» حصوصا أهل بلدنا حظا أوفر ما نال غيرهم...ويرحم الله المشارقة ما أكثر اعتناءهم بمشايخهم 

4 ت 

والصالحين منهم حصوصا"”. ويبقى كتاب التفسير للإمام الدَاؤدِيّ تي رحم الغيب» وي عالم المفقود 
من المخحطوطات» وعسى أن يوفق الله أحد الباحثين للعثور على هذا التفسير الجليلء الذي لا يقل أهمية 
وقيمة عن تفاسير الأئمة في القرن الرابع المجري» من أحل خدمته وبذله لأهل العلم وطلابه» وما ذلك 


على الله بعزيز. 


ولذلك فان أَهيّة جمع الآراء التفسيرية التي نسبت لللإمام الدّاؤدِي تبدو واضحة» إذ أن جمعها 


سيقڙبنا ولو قليلا إلى ما كتبه الذَاؤدِيّ في التفسير» وبعض معالم وملامح منهجه فيه . 


ولبلوغ ذلك الهدف المنشود فقد جمعت قي هذا الفصل ما نقله العلماء من تفسيره أو مروياته ق 
التفسير» مع الإشارة إلى المواضع التي وردت فيها من كتب العلماء» ومخريجها من كتب التفسير السابقة 


(1) محمد المختار اسكندر» المفسرون الجزائريون عبر القرون» مطبعة دحلب» الجزائر» (د ت)62/1۰. 

(2) عبد الرمن الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» دار الثقافة» بيروت» لبنان» 1400ه/1980م». 272/1» وقد ”ماه ب: "تفسير القرآن 
ايك : 

(3) حزة أبو فارس» أحمد بن نصر الدّاؤدِي الطرابلسي الفقيه المحدث» حياته وآثاره مع تذييل ببعض فتاويه» ص536 

(4) أي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن مرم المليتي المديون التلمساني (ت:1014ه)» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» 
تح: محمد بن أبي شنب» ديوان المطبوعات الحامعية» الجزائر» مصورة عن طبعة المطبعة الثعالبية بالحزائر» 1908م» ص/7 
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للدّاؤدِيًّ أو التي جاءت بعده وقد بلغت بفضل الله 200 قولا ورواية في التفسير» ولم أقف في حدود 
بحثي على تفسير كامل للدَاؤدِيٌ من سور القرآن» وكان مسلك الدّاودِئ في إيراد الآيات لا يخرج عن 
الطرق الثلاث: 


وقد رتبت هذه الأقوال على سور القرآن الكري» واللّه الموفق إلى الخير. 


وقد الت ف هذه الدراسة على تسعة عشر مصدرا e‏ 


(1) وهي مرتبة بحسب ما يوحد فيها من عدد النصوص: 

الجواهر الحسان ق تفسير القرآن للثعالي: "هو الامام عبد الرمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري» أبوزيد» المتوق سنة 
(875ه)» مفسر» من أعيان الجحزائر» زار تونس والمشرق. من كتبه جواهر الحسان في تفسير القرآن والأنوار في المعجزات 
النبوية وروضة الأنوار ونزهة الأحيار وحامع الأمهات في أحكام العبادات والذهب الإبريز قي غريب القران العزيز والإرشاد ي 
مصالح العباد ورياض الصالحين» ينظر: الزركلي» الأعلام 33/3 '. 

۵ فتح الباري شرح صحیح البخحاري للحافظ لابن حجر العسقلان : "ابتداً ا جر ليقف الفتح سنة 817ه» وانتهی منه 
سنة 842ه» يعد شرح الدّاؤدِيّ من الموارد المامة التي أكثر الحافظ ابن حجر من الأحذ عنها إما نصاًء وإما على سبيل 
الإقتباس» وكان يصدر ذلك بقوله:" قال الدَاؤْدِيّ الشارح " ثم ينقل كلامه نصاء أو معناه» أو يعزو كلامه الى ابن التينء أو 
غيره» وقد بلغت مواضع التي لقب فيها بالشارح سبعة وعشرين (27) موضعا إطلاق ابن حجر لقب الشارح على الدّاؤدِيّ 
يدل على أسبقيته إلى شرح صحيح البخاري» ولم يسبقه إلى ذلك إلا معاصره الإمام الخطًابي(رت:388ه)". 

6 العمدة شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني: "أكثر بدر الدين حمود بن أحمد العيني من النقل عن الدَاؤْدِيّ في كتابه " 
عمدة القارئ "» وقد بلغت عنده أكثر نما هي عند الحافظ ابن حجر قي الفتح» حيث زادت عن 640 موضعاء وهذا العدد 
للمواضع التي وقع فيها التصريح باسم الذَّاؤديّ» ولا شك أن هناك مواضع أحرى لم يذكره فيها باس مه.ابتداً العيني تأليف 
عمدة القارئ سنة 820ه» وانتھی منه سنة 847ه» بعد انتهاء ابن حجر من الفتح بخمس e‏ 

الخبر الفصيح الجامع لفوائد المسند البخاري الصحيح لابن التين" هكذا وقع عنوانه على القطعة الموحودة منه» وهو كذلك 
في كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين للأستاذ حسن حسن عبد الوهاب ص: 301-300 ووقع قي بعض 
الملصادر" المخبر الفصيح ق شرح البخاري الصحيح"» ينظر: شجرة النور الزكية» ص: 168 نيل الابتهاج على هامش 
الديباج المذهب» وسمّاه بعضهم :" الحير الفصيح في شرح البخاري الصحيح "» ولعله تصحيف» وأزهار الرياض أخبار 
القاضي عياض» لأبي العباس المقري التلمساي 350/2:" الحير الفصيح بي شرح البخاري الصحيح "» ولعله تصحيف 
أيضا» وف بعضها: " المنجد الفصيح في شرح البخاري الصحيح ". ينظر: كشف الظنون» 546/1. جملة أم القرى» ص: 
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أ 


قو 


24-9 85/8 ويقوم جماعة من الباحثين على تحقيق المحطوط» وعلى أن يرى النور قريبا بحول الله تعالى» فقد 
اعتمدت في النقل من هذا المحطوط على موسوعة الإمام العلأمة أحمد بن نصر الدَاودِي التلمسان لعبد العزيز= =دحان- 
حفظه الله-. و يعتبر هذا المرحع المصدر الرئيسي لآراء الدّاؤدِيّ وأقواله واجتهاداته» وعن طريقه نقل ابن حجر وبدر الدين 
العيني کثيرا من أرائه وأقواله 

كتاب الأموال: لأبي جعفر أحمد بن نصر الداؤدئ. 

اكمال المعلم بفوائد المسلم للقاضي عياض (ت:544ه)» يأ شرح الائ لصحيح البخاري " النصيحة " قي المرتبة 
ا لخامسة من الشروح التي أكثر القاضي عياض من النقل عنهاء والعزو إليهاء وقد بلغ عدد الإحالات على شرح الدَاؤدِيّٰ 90 
موضعا. 

شرح ابن بطال لصحيح البخاري» و ابن بطال هو العلاأمة أبو الجسن علي بن خحلف بن بطال البكري» القرطي» ثم 
البلنسي› ويعرف بابن اللجام. قال ابن بشكوال: " كان من أهل العلم والمعرفة عني بالحديث العناية التامة". شرح صحيح 
البخاري في عمدة أسفار» توق سنة 449ه. سير أعلام النبلا 47/18. 

التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح » لللإمام بدر الدين الزركشي (ت: 794ه)» وقد بلغ عدد الإحالات على الدَاؤدِيّ في هذا 
الكتاب (55) موضعا. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطي» (حمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» أبو عبد الله القرطي» الفقيه المفسر» الزاهد» 
له في التفسير: الجامع لأحكام القرآن وهو من أحلّ كتب التفسير» توق سنة 0/71ه صر ينظر: عادل نويهض» معجم 
المفسرين» 479/2). 

تحفة الاحوذي شرح حامع الترمذي» للمبار كفوري (ذكر الشيخ المباركفوري أن الشيخ نذير حسين (المتوف سنة 1310ه) 
كان لديه نسخة من شرح الدَاودِيّ» وكان يعلق منها على صحيح البخاري أثناء تدريسه له» وأن هذه التعليقات موجودة 
على نسخته» مع كثير من التعليقات التي نقلها الشيخ نذير حسين وغيره من كتب الشراح المشاهير» كابن حجر والكرماي» 
القسطلان» وغيرهم» ينظر سيرة الإمام البخاري» ص:218) . 

تفسير البغوي(ت: 516ه) "معا لم التنزيل"» (هو الحسين بن مسعود البغوي» الفقيه المفسر المحدث يلقب يمحي السنة» كان 
تقيا ورعا إذا ألقى الدرس لا يلقيه إلا على طهارة» ولد حوالي 430ه في بلدة " بغ " قي خرسان وتوف سنة 510ه مرو 
الروذ» من مؤلفاته شرح السنّة وهو من أحل كتب الستّة» ينظر: الدّاودِيْ» طبقات المفسرين» 157/1- 158. 

الحرر الوحيز لابن عطية الأندلسي(ت:593ه). 

هيان الزاد إلى أرض للمعاد» محمد بن يوسف اطفيّش» (هو محمد بن يوسف بن عيسى اطفيّش الحفصي العدوي الجحزائري» 
علأّمة بالتفسير والفقه والأدب» إباضي المذهب ولد عام 1236ه. وتوف عام 1332ه له أكثر من ثلانمائة مؤلف منها 
تيسير التفسير والذهب الخالص» الزركلي» الأعلام» 156/7. 

لمنتقي شرح الموطأاًء للإمام الباحي (ت:474ه)» ( أبو الوليد الباحي سليمان بن خحلف التميمي» الفقيه الحافظ النظار 
العام المتفنن المؤلف المتقنء» المتفق على حلالته علما وفضلا وديناء له عدة مؤلفات منها التسديد إلى معرفة التوحيد» وأحكام 
الفصول ق أحكام الأصول» توفي سنة 774ه. ينظر: محمد مخلوف» شجرة النور الركية» ص:178» وقد نقل الإمام الباحي 
في كتابه المنتقي 44 نصا من أقوال الذَاؤدِيْ. 

شرح النووي على مسلم. 
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منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد لن احهمد بن محمد عليش» أبو عبد الله المالكي»(ت: 1299ه)» دار الفكر» بيروت» 
لبنان» 1409ھ/1989ءم. 
۵ الشفا للقاضی عياض 
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وكان عملي ف هذا الفصل مرتبا على النحو التالي: 
1. جمعت كل النصوص والروايات والأقوال التفسيرية للدَاوُدئ وقد بلغت ها 200نصا. 
2. قمت بترقيم الأقوال والآراء من 1 إلى 200. 
3. رتبت النصوص على حسب ترتيب سور القرآن. 
4. أثبث النصوص الواردة وعزوتا إلى مصادرها الأصيلة. 
. عزوت القراءات إلى مصادرها مع بيان كل قراءة. 
6. علقث على بعض الموضوعات التي أشار إليها الذَاؤدِيْ. 


7. إذا كان القول التفسيري للداؤدئ جاء في معرض الاستشهاد بآية لشرح حديث» ذ 
نص الحدیث کاملا حت یفهم کلام الداؤدئ من الشياق. 
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المبحث الأول: النصف الأول من القرآن 

اشتمل هذا الميحث على مائة وسبعة عشر قولا ورأيا تفسيريا للدّاودئ من مان عشرة سورة. 
المطلب الأول: من سورة الفاتحة إلى سورة الأنعام 

اشتمل هذا المطلب على ثلاث وسبعين قولا تفسيريا للدّاؤدئ. 


سے ت 0 € = ت 
1. قوله تعالى: ‏ ملك يوم الذي © 4 [الفاتحة:  ]04‏ وقد روى الدَاؤدِيّ حديثا فيه #الحمد 
بل 1 2 ي . ا1 ٠‏ 2) ,€ ا 
لله4» وفيه ملك يوم آلديرن 4 قال: "وهذه حجة لأهل المدينة” “ لآم يقرؤون (مَلِك) بدون ألف» 


فلو كانت القراءة على هذه الحهة متواترة لما احتج عليها بالحديث الذي هو حبر آحاد "° . 


(1) النصوص التفسيرية التي ذكرها عبد العزيز دحان ف موسوعته بلغت 98 نصاء وقد أشرت إليها جميها في مواضعها في المامش. 
(2) يدل هذا على أن الآيات القرآنية في تفسير الدَاؤْدِيّ مكتوبة حسب قراءة الإمام نافعم(ت:169ه) وذلك بحكم أن هذا التفسير 
كان موحود في بلاد المغرب العربي والقي تعتمد قراءة نافع والله أعلم. 

قرا نافع بحذف الألف بعد الميم وقرأً الكسائي (ت:189ه) وعاصم(ت:127ه) بإثبات الألف بعد الميم» ينظر: عبد الفتاح القاضي› 
الوافي في شرح الشاطبية» دار السلام» القاهرة» مصر٬ط‏ 7» 1432ه/2011م» ص:41. 

(3) بدر الدين الدماميني(ت:827ه)» مصابيح الجامع شرح الجامع الصحيح للبخاري» المشتمل على بيان تراجمه وأبوابه» وغريبه 
وإعرابه» تح: نور الدين طالب بالتعاون مع لحنة متخحصصة من الحققين» إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» إدارة الشؤون 
الإسلامية» دولة قطرء ط1 1430ه/2009ءم» 321/5. ينظر: عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلأمة الذدّاؤدئ» 345/2. 
وقد أكثر الدماميني من النقل عن الدّاؤدي» حيث زادت نقوله عنه على المائةء تنوعت بين قضايا اللغة» وشرح معاني الأحاديث» وبيان 
اللسائل الفقهية» والذي يظهر من هذا النص أن القراءات غير متواترة عند الذاوئ. 

قال ابن عرفة(ت: 853ه): "وحاصل كلام الناس فيها أا على وحهين» فأما ما يرحع إلى آحاد الكلم كملك ومالك ويخدعون 
ويخادعون فهو متواتر اتفاقا من غير حلاف منصوص» إلا أن ظاهر كلام الدَاودِيْ على ما نقل عنه الأنباري أا غير متواترة وأما ما 
يرحع إلى كيفية النطق يها من إعراب وإمالة وكيفية وقف ففيه ثلاثة أقوال" » تفسير ابن عرفة» 16/1. 

وقد ذكر البرزلي قول الدّاؤدِيّ ني معرض إيراد الجحواب على مسألة تواتر القراءات مع من فال إا غير متواترة كابن العربي والأبياري» 
ينظر: فتاوى البرزلي» تح: محمد الحبيب الميلة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط 1ء 2002م» 258/6. 
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سوم البترة(02) 


u‏ & ر ي 1# و ي . فض رھ تھ چ چ ر يړ ي اش ف 8 و ص 
2 قوله تعالی: ط وَٳِذ قلتا اڏخلوا هذه القرَيَّة فڪلوا متها حَيثُ عتم رَغدا وَاڏَخلوا الاڪ 
ا وو > ر ر ر صد 1 7 
سجدا وقولوأ حِطة نغفِرَ لَك حُطَيّكم وَستزيد الّمُحسنين (2 4 [البقرة:58]» قال الدّاؤوي: 
وروي أن النى E‏ سار فت صا ف سفر» فقال: » فولوا: ر CR‏ ا وتوب ليه ًالوا ذلك 


فَمَالّ: وال ته اابحطة التي عَرضَّث عل اا َل ر 


3. قوله تعالی: ولذ قلقم موس لن صر على طَعَام وج فادع لتا ربک رخ لتا عا تنيت 


2 0 کر ر ٤‏ ر 

آلاأَرَضٰ مِنْ بَقَلهًا وَقئَاپها وَفُومِهَا وَعَدَسِا وَبَصَلهَا قال أََسََبَدِلورت ای هو ادر بالذى هو 
وص # هه FF C2‏ ي E‏ چ ا و 2 ` ر د ص ص 
خير اهبطوا ضرا فن لڪم ما سالتم ؤضربت عليهم الدلة وا نه ور ءو پغضب مر الله 
E ETT TG‏ 


يَعَتَدُور 4 [البقرة:61]» قال ابن عباس وأكثر المفشرين: الفوم: الحنطةء وقال قتادة وعطاء: ( الفوم: 
اخ الحبوب التي يمکن أن تختبن)» وقال الضحاك:ر الفوم: الوم (“ es‏ قراءِه عبد الله ا مسعود» 
MN ET O E O‏ 


ا ا دک معه» ای من العدس ا 


(1) الثعالي؛ الجواهر الحسان» 247/1 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلاأمة الذَاؤديْ» 224/2 
أورد هذه الرواية ابن هشام قي السيرة النبوية» تح: طه عبد الرءوف سعد» دار الجيل» بيروت» لبنان» 1411ه. 309/2 وكثير من 
مصادر السيرة النبوية» ينظر: 

ه السهيلي (ت 581ه)» الروض الأنف في تفسير سيرة ابن هشام» مكتبة الكليات الأزهرية» مصر» 41/4. 

٠‏ محمد بن يوسف الصالحي الشامي» سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تح: عادل أحهمد عبد الموحود» علي محمد 

معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 1ء 1414هى 1993 5 

(2) الثعالي» الجواهر الحسان» 1 /250,» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» قي موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 224/2. 
قال الفزاء(ت:207ه): "فكأنه أشبه المعنيين بالصواب» لأنه مع ما يشاكله من العدس والبصل وشبهه. والعرب تبدل الفاء بالثاء 
فيقولون: حدث وحدف» ووقعوا تي عاثور شر وعافور شر والأثاثي والأثاتي» وسمعت كثيرا من بني أسد يسمى المغافير المغاثير"» معان 
القرآن» تح: محمد علي النجار وأحمد يوسف نحاتي» نشر عالم الكتب» بيروت» لبنان» ط3. 1401هء41/1. 
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4. قوله تعالى: ‏ وَلمَا جا هم كب من عند ند الله مُصَدٍق لما مَعَهُم واوا ِن قبل يَسََفتخوَ 
على آلذين كفروأ فما جَاء ءهم ما عرفو ڪفروا به فلع آله عل آلكفريت 2 4 |البقرة:89]» 


يستفتحون: معناه يستنصرون» قال الذًاؤدي: "ومنه ‏ عسى الله أن يأتي بالفتح» أي بالنصر ٠"‏ 


1 


وتسا أت سير ما يلها لَه نعل أن اله على کل شىء 
دير( 4 [البقرة: 106]» قال الذّاودئً: " إن نسخ الله آية قبل العمل بماء فإنما ينسخها بعد 


اعتقاد قبوها وهو ا 


م 
| 


6. قوله تعالى: ‏ الذي ءَاتَيَْهُم اكب يتوه حَقَ تلاوت ولتك يُومِنُون بے ون کر به 
اوليك هم سرون ج 4 [ البقرة: 121]» « يعلونَة4 معناه: يتبعونه حق إتباعه بامتغال الأمر 
والنهي» قال الدَاودئ: "وهذا قول ابن عباس قال عكرمة:) يقال: فلان يتلو فلاناء أي: يتبعه: 
ومنه: وَالَقَمّر إذّا لها 4 [الشمس:02] أي تبعها " . 


7. قوله تعال: ۾ كما اُرسَلتا فيڪُم رَسُولاً ن ڪُم يلوا عَلَيكم ٤‏ ايتا وري ڪُم وَيْعَلْڪُ 


لكب وَاََْْمَة وَيْعَلِمُكم مًا لَمّ ووأ تَعلَمُونَ رج 4 [البقرة:151]» ذهب اداي إلى أن 


(1) الثعالي» الجواهر الحسان ق تفسير القرآن» تح: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموحود» دار الإحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» ط1 1418ه. 1997م 278/1 » وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلاأمة الدّاؤدئ» 
2252 

قال هود بن محكم اهواري الأوراسي(ت:280ه):"قال بعض المفسرين: كانت اليهود تستنصر بمحمد ييه على كار العرب. وكانوا 
يقولون: اللهك ائت بهذا الي الذي يقتل العرب ويذُم. فلما رأوا أنه من غيرهم حسدوه وكفروا به "»تفسير كتاب الله العزيز» تح: 
بلحاج بن سعيد شريفي» دار البصائر للنشر والتوزيع» الحزائر» ط1» 1426ه/2005ءم» 122/1 . 

(2) الثعالي» الجواهر الحسان» 45/5» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 225/2. 

وهذه لطيفة من الدَاؤدِيّ لم يسبقه أحد من المفسرين إليها. 

(3) حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أبو العباس» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ينظر ترجمته 
الذهي» سير اعلام النبلاءء 224/3. 

(4) ینظر ترمته ص: 14» هامش (1) 

(5) الثعالي» الجواهر الحسانء 334/1 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤديْ» 225/2. 
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أقوال ومرود يات الداودى في التفسير جحمعا ودراسة 


الكاف متعلقة با بعدهاء أي كما أرسلنا فيكم رسولاء وأولیتكم هذه النعم» «فادکرونۍ اذکرکہ 
NT‏ 


8. قوله تعالى: ظ فاد كرون أذكرَكم وَآشَّكَرُوأ لى ولا تكَفْرُون ج 4 [البقرة: 152]ء قال الدَاؤي: 
" عن ابن حبير: اذکرون بطاعتي» أذكركم بمغفرق 7ء وروى أن الي ج قال: « مَنْ أَطَاعَ الله مذ 5 
لل َل قلت صلاتة» وَصِيَامُه» وَتِلاوَنه القَرَآدَ» وَمَنْ عَصَى اله ققد تسى الله ون ثرت صلاته» 
وَصِيَامُ وَتادَوْئة إلمەنَ»(0" , 


9. قوله تعالی: ‏ وذ قال مُوسی لِقَویهے يوم اکم طَلَمَة اسم باذ كم العجل فنوبوا إل 
باریکم فاة فوا اُنفسکه د ڏلکھ حير لم عند باريڪہ فاب لیک إنهء هو لواب آلرّحي4 


[البقرة:154]» روى الإمام مالك ف موطه» من حديث كعب بن مالك» مرفوعا: « 


(1) الثعالي» الجواهر الحسان» 334/1. 

قال الثعالي: "وهذا تأويل نقله الدَاؤدِيّ عن الفراء"» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الدّاؤدي» 
22 

قال الفخر الرازي(ت:604ه): وهنا تأويل ثالث وهو أن الكاف المتعلقة با بعدهاء أي كما ارسلنا فيكم رسولاء وأوليتكم هذه 
النعم» ‏ فاذ کرو د وآشَّكُرُوأ 4 مفاتيح الغيب لارازي» دار احياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 142/4. 

(2) روى هذا الأثر الطبري ف تفسيره» حامع البيان في تأويل آي القرآن» تح: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط1» 
0ه/2000ء 40/2 رقم 2318 وأورده ابن عطية في تفسيره» المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» دار الكتب العلمية» 
لبنانء 1413ه/1993ء» ط1 تح: عبدالسلام عبد الشافي محمد 226/1 والسيوطي قي الدر المنثور في التفسير بالمأثورء دار 
الفكر» بيروت» 1993ء 273/1 وعزاه لعبد بن حيد» وابن جرير» وذكره البغوي(ت:10 5ه) في تفسيره معام التنزيل» تح: محمد 
عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط4» 1417د /1997ءم» 128/1. 

(3) أحرج هذا الحديث الطبراني في المعجم الكبير»ء 154/22 من طريق الميثم بن جماز» عن الحارث بن حسان» زادان» عن 
واقد مولى رسول الله 5> مرفوعاء الطبراني» المعجم الكبير» تح: همدي بن عبد الحيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم - موصل» ط2 
4همه/1983ء. وقال الحافظ الميثمي في محمع الزوائد ومنبع الفوائدء 261/2: " وفيه الميثم بن جمازء وهو متروك ". وله شاهد 
من حديث خالد بن أبي عمران» مرسلاء احرحه ابن المبارك بي الزهد» ص:17ء والبيهقي شعب الإيعان» 452/1 وسعيد بن منصور 
قي سننه» رقم: 230. 

(4) الثعالي» الحجواهر الحسان» 334/1,. وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الدّاؤدي» 226/2. 

(5) رواه مالك ق الموطاء كتاب الجنائز» باب حامع الجنائز» رقم 49» ينظر: الموطاً: تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» 
العلمية» بيروت» لبنان» (د ت)» 177/1» ورواه النسائي في السنن» كتاب الحنائز» باب أرواح المؤمنين» وابن ماجة» كتاب الزهد» باب 
ذكر القبر والبلى. 
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ممن طَيڙ يعلق في سجر اة حى يرع الله إلى حسدو يوم يَبْعنة» ؛ قال لازي ا 
مالك هذا أصحٌ ما حاء في الأرواح» والذي روي أنا تجعل في حواصل طير لا ب يصح في التق "^ . 


ےگس ي ر وو - هه e‏ ب تر و ١‏ م ر 
0. قوله تعالى: ‏ لين إذآ أصَمَتَهُم مُصِيبَة قَالَوأ إا يله وَإنا اليه رَجِعُونَ رج أولَتيكَ عله 


ساوت س رهم وَرَحْمَة وأولنٍلك هم المُهََدُون) [البقرة:157-156]» قال عمره: "ى 
العذلاَنِ» ونعم العلاوه ۶ الّذِينَ إِآ أصَبَتَهُم مُصِيبَة قارا له انا إا به چون ر اوليك عل 
صلَوّت من بهم وَرَحَمة واوتبلك هم م المَهَدون) وقوله تعالى:طواستعينوا e‏ وَل 
رة إلا على النشعين) [البقرة:45]» قوله نِعْم العدلانِ» ونعم العلاوة» قال الدّاؤدئ: "إا هو مثل 
ضربه للجزاى فالعدلان عدلا البعير أو الدابةء والعلاوة الغرارة التي توضع في وسط العدلين مملؤة» يقول 
وكما حملت هذه الراحلة وسقاءها فإعا م يبق موضع يحمل عليه» فكذلك أعطى هذا الأحر وافر". 


ے 


11. قوله تعالى: « ب الم وَلَحَمَ آلٌخزیر وَمَآ اهل به لِعَر اله فمن 


ا غټرباغ وَل عاد فلا إِثم عا عله إر ¿ آله عفورٌ زرحي © 4 [لبقرة:173]» حكى الدّاؤدي أنه 
یکل منھا ثلاث لقم وقيل: ان تغذی لا يت تعشی» وإن تعشی لا یتغذی. 


(1) قال عياض (ت:544ه): " زؤيناه بضم اللام وفتحهاء قيل: هما معنى تأكل وتصيب منهاء وقيل: تشم» وقيل: تتناول» وقيل: هذ 
قي الضم وحده» ومن رواه تعلق بالتاء على النسمة» ويحتمل أن يرحع على الطير على من جعله جمعاء ويكون ذكر النسمة للجنس لا 
للواحد» وقد يكون معا للروح» لأها تذكر وتؤنث» ومن فتح فمعناه تتعلق وتلزم تمارها وتقع عليهاء وقيل: وتسرح» وقيل تأوي اليهاء 
والمعنى متقارب» وتشهد له الرواية الأحرى: تسرح "» المشارق» 84/2. 

(2) الثعالي» الجواهر الحسان» 399/1 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الدَاؤديْ» 226/2- 
7. قال ابن عبد البر: "والأشبه قول من قال: كطير أوكصور طيرء لموافقته لحديث الموطاً ". التمهيدء 64/11. وقال الثعالي: 
"وأسند أبو عمر هذه الأحاديث» ولم يذكر مطعنا في إسنادها". وقال الشيخ محمد بن يوسف اطفيّش: " لا مانع من صحته عندناء 
وأمرٌ الآحرة حلاف أمر الدنياء ولكن الأولى أا نفس طير"» هميان الزاد إلى أرض المعاد» طبعة وزارة التراث والثقافة» عمان» 
6ه/1986ء» 107/2. الشاهد من هذه الآية هو الحث على الجهاد في سبيل الله» وملازمة الصبر عليه. 

(3) حديث عمر رواه البخاري ق صحيحه» كتاب الحنائز» باب الصبر عند الصدمة الأولى» رقہ:264» 83/2. 

4( بدر الدين العيني» عمدة القارئ» دار احياء التراث العريي» بیروت. 100/8. 

قال العيني : وعلى قول الدَاوْدِيّ يكون العدلان والعلاوة ولتك عل صلَوّت )إل أَلَمُهََدُونَ 4 [البقرة:157]. 

(5) بدر الدين العيني» عمدة القارئ» 143/21 . 
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12. قوله تعالی: « تايها الذِينَ منوا كب عَلَيَڪُم أَلضيَاءُ م كما کب على اديت من قبلڪہ 
عك كمون زج 4 [البقرة: 183]» قال الاو ایو ن 
E‏ ءَامَُوا کب عَلَيڪم أَلصَيَاءُ کا کت عل اوک yy‏ تقو 
[البقرة:183] أي كتب عليكم رمضان كما كتب على الذين من قبلكم صيامه" . 


3. قوله تعال: أجل َم لبا الام ارقت إلى ایم هی لاس لم وأ باس هر 
علج الله ا ت E.‏ ال روه واښتغوا م 


a‏ صم ص د ۸ ص ر ٤‏ ل 


و وکوا وَآشربُوا حى تبن لم يط آلأَبَيَضْ يِن يط الاَْسَوَدِ م ا E‏ 

ليام إلى ليل ولا تبشروه رک وَأنُرَ عَبكفونَ ني ا ِلك حُدود آله لد تَقَربُوهَا كدَلكَ 
یبن الله ءایته۔ لتاس للم ب يقو ج 4 [البقرة:187]» ذهب الدّاؤديّ إلى أنه من باب 
النسخ» وأنٌ الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم من الخيطين» واستدل على ذلك ما نقل عن حذيفة 
وغيره من الأكل إلى الإسفار» قال: ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: وين نجي ©. 


ج 


4. قوله تعالی: ظاحل ڪم لَيَة اَلضَيَامِ الرَفْت إلى سايكہ هی لياس لخم و نم لباس لن 
علج آله أذ نڪم کشم نت انوت انقسڪہ فاب لي ك وَعَفا که فان بشروهنّ وانتغوا 


صم ص“ د 3١‏ ص 


ڪب اله لک وکوا وَآشرُوا حن يبن لم يط آلأبَيَضُْ Os‏ ا i‏ 


(1) ابن التين » الخبر الفصيح» ص:156 من المخطوط ينظر: عبد العزيز دخحان» موسوعة الإمام العلأمة الذّاؤدِئْ»264/1. 

يعد ابن التين رغم تأخره عن ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما -المصدر الرئيس لآراء الذَاودِيّ» وأقواله» احتهاداته» ففي غياب نسخة 
من شرح الدَاوْدِيّ على صحيح البخاري» فلا يوحد أمامنا إلا ما نقله عنه ابن التين في شرحه» وعن طريقه نقل ابن حجر وبدر الدين 
العيني كثيرا من آراء الدّاؤدي» وأقواله» ولقد استخرحت جملة من أقوال وآراء الدَّاؤدِيْ» من كتاب الخبر الفصيح:الذي لا يزال 
خطوطا. بواسطة موسوعة أعمال الذَّاوُدئ لعبد العزيز دحان. 

(2) روی النسائي عن عاصم بن زر قال: " قلنا لحذيفة: ای ساعة تسحرت مع رسول الله E‏ ؟ قال: هو النهار إلا أن الس لن 
تطلع "» كتاب الصيام» باب تأخير السحور و ذكر الاخحتلاف على زر فيه» 77/2 رقم: 2462 قال الألباني: حسن الإسناد وبعكن 
إعلاله» صحيح و ضعيف سنن النسائي» رقم: 2152. 

(3) عياض» إكمال المُعلم بفوائد مسلم» تح: يحي امماعيل» ط1 دار الوفاءء مصر» 1419ه/1998ءم» 25/4 ابن حجر 
العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة» بيروت» تح: حب الدين الخطيب» 161/4» بدر الدين العيني» عمدة 
القارئ» 296-295/10. 
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صا < 


الضَيَامَ ل ل ولا تبش روه رى وَأنة عَبكفون ف المسجد يلك حدود آله فلا َقَرَبُوهًَا كدَلِكَ 


یبن الله ءایتهِے للا للناس لهم ية يقو ( 4 [البقرة:187]› قوله ‏ ولا تبشروه ر 4 قال 
الذَاؤئ: " المباشرة باليد أو البدن» أو الفم أو الجماع» كل هذا لا يحل للصاف "؟. 


ما س 


صد 
2 4ھ ا ا ت ص رد ‌ ج دږ ° 


e 
٣ 


5 آل وَالْعْة لله‎ lO 
روسكم حت يبلغ دی حلةء فمن کان نکم یسا‎ 


e‏ کی دا ن ف فصيَام 


ا ص لك 


يام فی الحج وَس سبعك ذا رَجَعْثَمَ تلك ا عة ما TE E O‏ 


ص 


ارام اكوا اله وَاعْلَمُرَأ أن لَه سَدِيد لقاب رج 4[البقرة:196]ء قال الدَاؤدئ: " وقد قل د 
السك لا يكون إلا هديا" *؛ ثم قال: "وظاهر القرآن يدل على صحة قول مالك لن "أو" تأي 
للتخحيير» فإذا قال: فمن لم جد كان الأول فالأول» ولعل قائل ذلك استدل ما في رواية أبي الوليد وهو 
قول الي بل : جحد شاة؟ قال. لاء قال: فصم ثلاثة أيام» واطعم سنّة مساكين "0 . 


ي ر ي 


6. قوله تعالی: 3 ليس لبم تاح أن هتوا فضا نوُم إا فصتم مر" عرفت 
فاڏڪروا الله عند ا وااو ا هڪم ون ڪنتم من قله لَمِنَ الضالين 4 
[البقرة: 198]» "ني مواسم الحج"» هكذا قرأها ابن عبّاس» وني رواية:" أن تبتغوا ق مواسم الحج فضلا 


(1) ابن التين» الخبر الفصيح» ص: 241 من المحطوط» ينظر: عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلأمة الداؤدي» 297/1. 

قال العلأمة ناصر السعدي (ت:1307ه) في قوله تعالى: فلا تَقَرَبُوهًا) أبلغ من قول (فلا تفعلوها)لأنٌ القربان» يشمل النهي عن 
فعل الحرم بنفسه» والنهي عن وسائله الموصلة إليه.والعبد مأمور بترك الحرمات» والبعد منهاء غاية ما يمكنه» وترك كل سبب يدعو إليه. 
تيسير الكرم الرحمن قي تفسير كلام المنان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1416ه/1996ءم» ص: 70. 

(2) ابن التين» الخبر الفصيح» ص: 104 من المحطوط, ينظر: عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلأمة الذّاؤدئْ» 349/1 . 

(3) البخاري» كتاب أبواب الحصر»ء باب: من قال ليس على المحصر بدل» رقم 1814ء 18/3.عن كعب بن عجرة ظله» عن رسول 
الله 4 أنه قال: «لعلك آذاك هوامك»» قال: نعم ا رسول آله فقال رون ا 44 «احلق رأسك» وصم ثلائة ايام أوأطعم ۴ 
مَساكين» أوانسك بشاة». 

قوله عليه الصلاة والسلام:» أوانسك بشاة »' ذهب مالك بن أنس (ت:179ه ) الى التخيير بين الأفعال الثلائة المذكورة. 

ورواه مسلم قي كتاب الحج» باب جواز حلق الرس للمحرم اذا كان به أذى ووحوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. 

(4) ابن التين» الخبر الفصيح» ص: 105 من المحطوط ينظر: عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلاأمة الذَاودِيْ» 349/1 . 
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أقوال ومرود يات الداودى في التفسير حعا ودراسة 


٠ : 2#, 4 0 ٠ م‎ (2) : (Dn 
من ریکم > وعکاظ سوف معر و ف بعرب مک وجحنة بفتح الميم وکسرها سو معر و ف بقرب مكة‎ 


أيضاء وقال الدّاووئ: "جحنة عند ع فة" . 


17. قوله تعالی : 3 وَمِنَ الاس مَن يُعَجبْك قوَلهُ الخو الد ويشهد لله على ما فى قلبه۔ 


ص 


وهو أذ الخصاء © 4 [البقرة: 204| در الد وُڍئ أن هذه الاية ل الأ نس بن شريو 0 


8. قوله تعال: ارآ ای آله أَحدَنة الور بار فَحَسبةء جه ولس مهاي 
[البقرة: 206]» قال الدّاؤوئ: " عن ابن مسعود: من أكير الذنب أن يقال للرحل: اتق الله 


[ O ات‎ 6| a 30 : فقول‎ 


(1) قرأها ابن عبّاس: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج " و قي رواية " أن تبتغوا ني مواسم الحج فضلا من 
ربكم"» ينظر: الطبري» حامع البيان» 505/3. 

(2) الذي في معجم ما استعجم» ص: 264 عكاظ بأعلى بحد قريب من عرفات» قال غيره: عكاظ وراء قرن المنازل» بمرحلة 
من طريق صنعاء» وهي من عمل الطائف وعلى بريد منهاء وأرضها لبني نصر» واتخذت سوقا بعد الفيل بخمس عشرة سنة. 

(3) علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي الشهير بالخازن(ت:741ه)» تفسير الخازن» المسمّى لباب التأويل ق 
معان التنزیل» دار الفکر» بیروت» لبنان» 1399ھ /1979م. 182/1 عمد بن يوسف اطفيّش» هيان الزادء 268/2 وقد ذكر 
هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدئ» 228-227/2. 

(4 التعالي الحواهر الحسان» 426/1 وهو كذلك في تفسير الطبري» 238/4 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في 
موسوعته الإمام العلأمة الداؤدئ» 228/2. 

والأحنس بن شريق هو أي بن عمرو بنِ وهب الثقفيٌ» من بني علاج بن آبي سلمة» وكان حليفا لبني زهرة بن كلاب» وكان سيدا 
مطاعاء قام في بني زهرة حطيبا يوم بدر» بعدما حرج مع قريش ها بلغهم خبر عير قريش» فخس بم أي تأخر ورحع وغاب» فلم يشهد 
بدرا منهم أحد» ينظر: ابن هشام السيرة النبوية» 360/1 619/2. 

(5) هو عبد الله بن مسعود طل» وقد كان إماما قي التفسيرء يقول:والذي لا اله غيره» ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين 
نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا اعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه» البخاري 
رقم:9002 

(6 ) الثعالي» الجواهر الحسانء 427/1. 

وزاد الشيخ اطفيّش في هيمان الزاد» 290/2: " ورويته فيما حفظته -إن لم أنس - مرفوعا اليه 5ل قيل لعمر: اتق اللّه» فوضع حدّه 
على الأرض» تواضعا لله" 

أثر عبد الله بن مسعود (ت:35ه) له » ذكره البغوي (ت:516ه) في معام التنزيلء 180/1. السيوطي (ت:911ه ) في الدر 
النثور» 430/1 وعزاه لوكيع» وابن لمنذر» والطبراني» والبيهقي في الشعب. 

قال الثعالي: " وقد قال بعض العلماء: كفى بالمرء إنما أن يقول له أخحوه:اتق الله» فيقول له:عليك تفسك مثلك يوصيني". 
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أقوال ومرود يات الداودى في التفسير جحمعا ودراسة 


9. قوله تعالى: رين للدي كفروأ أَلَحَيَْة الد TT‏ الذي َرأ فهر 
ا 1 TT‏ م 1(7( ریو ور 
يوم القَيَمَة 4[البقرة:212]» "حكى اذاي عن قتادة: « فََقَهُّمَ يوم القَيَمَة 4 قال: (فوقهم 
ف اة ©". 


20. قوله تعالی: و * رتك ن الختر والمتير قل فيهمًا !د ٿه ڪبير وَمَتَفِع لِلنَاس 
OR TT E E N ET‏ کداللک یبن آله کم الات 
و ج e‏ کو س ١ا‏ 4 a‏ 1 
للحم تتفكرون رج 4 | البقرة: 219]ء قال الذاؤديً: "عن ابن عمر”: الميسرٌ القمار كله» قال 
ا عباس : کل ذلك قمار» حت لعب الصبيان بالجوز ولگغاب, 


(1) قتادة بن دعامة السدوسي (ت:118ه)» كان قوي الحافظة» واسع الإطلاع ف الشعر العربي» بصيرا بأيام العرب» عليما بأنسايهم» 
ضليعا قي اللغة العربية» ومن هنا حاءت شهرته في التفسير. قال الإمام أحمد رحه اللّه:" حدثنا اسماعيل بن علية» قال: كان أصحابنا 
يكرهون تفسير قتادة» وكان مالك يعيب على من يروي تفسير قتادة " العلل ومعرفة الرحالء 488/1.ولعل هذا أنه كان ينسب إليه 
الخوض في القدر» ويكفي في تعديله وتوثيقه أن أصحاب الصحاح يخرخون له ويحتجون بروايته» ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاى 
5,ي ‏ ميزان الإعتدال» 385/3. الدّاؤديْ» طبقات المفسرين» 43/2 محمد حسين الذهي» التفسير والمفسرون» 93/1. 

(2) الأثر أحرحه الطبري قي تفسيره» 346/2 رقم: 4050» وذكره ابن عطية في تفسيره» 285/1 والسيوطي في الدر المنثورء 
1,,/)›,, وعزاه لعبد الرزاق عن قتادة. 

(3) الثعالي» الجواهر الحسان» 430/1» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذاؤديْ» 229/2. 

(4) هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما(ت :74ه)»وهو من المقلين ني التفسير من الصحابة» ينظر: السيوطي» الاتقان» 325/6 
(5) كان ابن عباس رضي الله عنهما يلقب بالحبر والبحر لكثرة علمه» وكان على درحة عظيمة من الإجتهاد والمعرفة معان كتاب الله 
ولذا انتهت إليه الرئاسة في الفتوى والتفسير وهو من المكثرين في التفسير من الصحابة» ينظر: السيوطي» الاتقان»325/6» ومد 
حسين الذهي» التفسير والمفسرون» 49/1. 

(6) الثعالي» الجواهر الحسانء 444/1» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذداؤديْ» 229/2. 
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1. قوله تعالى: ‏ ر O‏ 
SEE ET a O‏ 
لم نکر ج ج 4 [ البقرة: 219]» قال الداؤڍي: "عن ابن عباس: کم الت لَڪ 

كرون (=) فى لديا وألّجرَة4» يعني: ني زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائه" . 


ص ر صر و ےک ۰ 
2. قوله تعالی: ۶ وَيْسَعَلوك عن المجيض قل هو أذى فاعتزلوأ الْسَاءَ فى الممحيض ولا 
تقرَبُوهنٌ خی EE‏ فلا تطَهرَنَ فائوه يِن حي مرکم آله 
الْمُتَطَهُرى رج 4 [البقرة: 222]ء قال الدّاؤديٌ : " روى أن رسول الله لل قال: « اموا التساء 


ي المَجيضٍ» قَإِّ ادام كود من ألا الْمَجيض»"*. 


rir 4 3 ب‎ 


إن الله حب التَوّبين وح 


3. قوله تعالى: « والذين يفون هنكم وَيدَرُون ازو جا يرصن بأنفسهنَ 
بَعَنَ أَجَلَهُنَ فلا تاح عَلَيكرَ فيم فلن ف قيهن بالمخوف وال با مون خی ر 4 
[البقرة:234]» عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ل قال: مد بلالا بودن بليل» فكلو 
واشربُوا حي بُتاوي ابن أ مَحنوم» نم قا یکان رحلا أعمی لا ينادي حت يقال له: ا 


ا صو قال الذّاودئ: معن قوله ا ا 1 ٤‏ قارب الصبا 4 کا قال تعال: 3# فإذًا 


صبحت 


لعن أجَلَهُنٌ » يريد إذا قارب ذلك» لأنه اذا انقضى أحلها وتمت عدَّقا فلا سبيل لزوجها إلى مراجعتها 


(1) الثعالي» الجواهر الحسانء 441/1» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدِيْ» 229/2. 

آثر ابن عباس رواه الطبري في تفسيره» 381/2 رقم: 4181 وذكره ابن عطية قي تفسيره» 295/1 والسيوطي قي الدر المنثورء 
1 وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في العظمة. 

(2) الثعالي» الجواهر الحسانء 447/1 » وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دخحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذَاؤدِيْ» 230/2 
واطفيّش» هميان الزادء 337/2 أورد هذا الحديث السيوطي في الدر المنثور 259/1 وعزاه لابن المنذر عن أبي إسحاق الطالقاقي 
عن محمد بن هير عن فلان بن السري» مرفوعا. 

وذکر ابن حبان حديثا مثله» من طريق عمرو بن محمد بن أعشم» وهو من اتی امرأته وهي حائض» فجاء ولده أحذم» فلا يلومن إلا 
نفسه» 2 ذكر بعده جملة من الأحاديت: . قال: وهذه الأحاديث كلها موضوعة لا أأصول ها من حديث الثقات ٠"‏ ينظر: 
الجروحين»2/ 74- 75. 

(3) البخاري» كتاب: الأذان» باب أذان الأعمى إن كان له من يخبره» رقم: 617ء 127/1. 
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وقد انقضت عدَّقاء ولوكان أذان ابن أمٌ مكتوم بعد الفجر م جز أن يأمر بالأكل إلى وقت أذانه 


4. قوله تعالى: [ وَإِذ قا َال هعم رَبِ اُرنى ڪيف تڪ لمو ) قال وَل تون قال بل لیکن 
E‏ قال هذ أرَبعة مَنَ لطر رهن ليك د م اجِعَل على کل جَبَل من ز٤ا‏ د ثم آذه 

گ کہ ص ہر ۔ 1 2 ع 
eRe‏ وَاعَلم آن له عریز كم ج4 [البقر لبقرة:260])» قال الدّاؤدئ: " وعن ابن جبير: أو 


ٍ رط 
ا ٠‏ قل عا سا إ كن ليمي قلى #» أي: أزداد لمانا إلى 


مان وعن قتادة: لأزداد يقي 0" () 


(1) ابن بطال» شرح صحيح البخاري» ضبط وتعليق: ياسر ابراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» ط1» 1420ه/ 2000م 313/3› 
قال ابن بطال:" قال ابن حبيب: ليس معن قوله: « أصبحت أصبحت » إفصاحا بالصبح على معنى أن الصبح قد انفجر وظهر» 
ولكته على معنى التحذير من إطلاعه والتحضير له على النداء بالأذان خيفة انفجاره» ومثل هذا قال أبو محمد الأصيلي» وأبو حعفر 
الداودئ» وسائر الکن وقالوا: معن قوله: « صت خت قارب الصبح گا کال تعالى:«(فإذا ee‏ 
[البقرة:234]» يريد إذا قارب ذلك» لأنه إذا انقضى أجلها وتمت عدتما فلا سبيل لزوحها إلى مراجعتها وقد انقضت عدتماء قالوا: 
ولوكان أذان ابن أم مكتوم بعد الفجر لم يجز أن يؤمر بالأكل إلى وقت أذانه» للإجماع أن الصيام واحب من أول الفجر ". ينظر ما قاله 
الكشميري (ت:352ه) في فيض الباري شرح صحيح البخحاري» طبعة بيروت» 3867/2 . 

(2) سعيد بن حبير الأسدي(ت: 95ه: كان رحه الله من علماء التابعين فق التفسير والحديث والفقه» أحذ القراءة عن ابن عباس 
عرضاء ومع منه التفسير» وأكثر روايته عنه» وقد جمع سعيد القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ بهاء ورغم جمعه هذه القراءات التي 
تتيح له القدرة على التوسع في معان القرآن كان يتورع من القول قي التفسير برأيه» ينظر: سير أعلام» النبلاءء 321/4 الداودي» 
طبقات المفسرين» 181/1 محمد حسين الذهيء» التفسير والمفسرون» 78/1. 

(3) أخحرحه الطبري في تفسيره» 50/3» وذكره ابن عطية في تفسيره» 352/1. 

(4) جحاهد بن حبر المكي (ت:104ه): كان رحه الله أحد الأعلام الأثبات» اعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما وقد روي 
عن محاهد قوله "عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند كل آية أسأله فيما نزلت» وكيف كانت؟"» وورد قي رواية 
أحر "ثلاثين عرضة"» والجمع أن ججاهدا عرضه قراءة ثلاثين مرة» وعرضه مفسرا ثلاث مرات» ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاى 
9/4 الذَاؤدِيّ » طبقات المفسرين» 305/2» محمد حسين الذهي» التفسير والمفسرون» 78/1. 

(5) ابراهيم بن يزيد النخعي الكوفي (ت:96ه)» روى عنه مسروق وعلقمة وغيرهماء كان هو والشعي فقيهي الكوفة» ينظر: الذهي» 
سير أعلام النبلاي 529-520/4 . 

(6) أحرحه الطبري ف تفسيره» 52/3 ذكره الماوردي في تفسيره» 334/1 وابن عطية في تفسيره» 53/1. 

(7) أخرحه الطبري في تفسيره» 52/3 وذكره الماوردي في تفسيره» 334/1 وابن عطية ف تفسيره» 53/1. 

(8) االثعالي» الجواهر الحسانء 513/1 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» قي موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 230/2. 
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صل 


ا 


5. قوله ( وذ قال برهم رب أرنى كيف تخی الموی قا قا e‏ قال بل ولیكن 
مين لی قال قحد رة ن لر قَصْرَهیَ ايك ُد آمل عل كل جيل من جز ف آذعهُنٌ 
يتبتك سَعَيا وَآعلَم أن اله عير حك ج 4 [البقرة:260]» حكى ابن التين عن الدَاؤِيّ الشارح أنه 
قال: "طلب إبراهيم ذلك» لتذهب عنه شدة الخوف"() 


ل 
از 


تقو 


أ 


6. قول تعالى: « تايها لذت ءامنُوا انوا آله وَذَرُوأ ما بق مِنَ اَلربَا إن ىتم مُوَمِيِنَ ( 
فن تفعلوا انوا خرب هَن الله ن ٳِن تبر فڪم روس رڪم لا تظلموت ولا 
لمو (چ ون کارت ذو عسرق قتظرة إل ران تصدقرا ولڪ E‏ 
واوا یوما جوت فيه إل ار م توف کل تفس ما ڪَسَبَٽ وهم لا يمون ( 4 
[البقرة:278 - 281]» قال ابن عبّاس: (هذه آحر آية نزلت على النبي ج )؛ قال الذّاودي: "إما أن 
يكون وهم من بعض الروايات» أو احتلاف من القول» وقد قيل إن آخر آية نزلت الآية التي 
فيها: وَاتّقوأ یوما ترَجَعُور فيه إلى آل توف کل د تفسٍ ما ڪَسَبَت وهم لا يُظلَمُونَ4 قا 

ولعلّ الناقل إنما وهم لقرها متها" . 


و 


(1) ابن حجر العسقلاني» الفتح» 412/6 قال ابن التين:" وليس ذلك (بالبين)" . 

قال الشيخ ناصر السعدي: " وأما البرهان الآحر» فإن ابراهيم قال طالبا من الله أن يريه كيف يحي الموتى» فقال الله له: « أُوَلَم وين 4 
ليزيل الشبهة عن خليله» قال إبراهيم: ط بَلى 4 يا رب قد آمنت أنك على كل شيء قدير» وأنك تحي الموتى» وجازي العباد» ولكن أريد 
أن يطمئن قلبي» وأصل إلى درحة عين اليقين ".» تفسير السعدي» ص:94. 

(2) ابن التين» الخبر الفصيح» ص: 280 من المخحطوط» ينظر: عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلأمة الداؤدي» 373-372/1 
3 قال ابن التين: "وهذا الذي ذكر الدَاؤدِيّ غير بين على نما في رواية الشيخ أبي الحسن وغيره» لأنه قال إلى قوله: وهم لا 
يُظَلَمُونَ)» وهذا قد استغرق الآية التي ذكرها الدًاؤديْ» وهو إلى قوله تعالى: ™ وهم ل يلون فكأنه عنده حعل آخره: طلا 
تَظلمُورى ولا لمو رج 4 [البقرة: 279]» فبقيت الآية الأحرى خارجة عن ذلك. 

قال ابن حجر العسقلاي: وتعقبه ابن التين بأنه هو الواهم» لأ من جملة الآيات التي أشار إليها البخاري ق الترجمة قوله تعالى: 
اكوا يونا رَو فيه إلى آله 4 الآية» وهي آعر أية ذكرها لقوله: إلى قوله: 3 وهم لا يمون 4» وإليها أشار بقوله: هذه 
آخر آية نزلت» الفتح» 368/4 وقال بدر الدين العيني:" وأحيب بأنه ليس بوهم» بل هاتان الآيتان نزلتا جملة واحدة» فصح أن يقال 
لكل منهما آخر آية» العمدة» 288/11. 
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7. قوله تعالی: ‏ تايها لذت ١امنْوا‏ ذا دایم بين إل أجل مُسبّى فأ كتيوه وليكئب 
EEN CE LUE‏ 


9 ےر صے م < 


لی وآیئی آل ر وکا تخسن نة َا رن گن ری علِ أل فبا أو ويفا أو ا شطع 
صل 

٤‏ ۶ 4ر اود ا صر , ا رھ اش e‏ 2 2 ر ا م ا ر و ےر و وو 

ان ييل هو فليملل وليه بالعدل واستشدوا شيدين من رجالڪم فان لم يکونا رَجلين فرجل 

e‏ # ت ص ر٤‏ 2 ب #0 a3‏ لد ے مھ و 0# ي ر س ۴ت 

راتان ممن تَرَصَوَنَ ِن آلشدآء أن َل إِحَدَهُمَّا قَْذَّ َر إِحَدَنهُمًا لأ خَرّى ولا يأب آلشهدآء 


إا ما دعو ND‏ ان بوه ص E ٤‏ کم أَقسَط عند آله وأو قوم للشَدَ 
آل نوما 


صل 


E 


4 ا سر د ت 2 ا ۶ ا ور‎ 3 ٤ّ 
لجلرة ی و‎ ۰ ( 1 
ا‎ ° a 3 


کت o‏ کي چ ے 
هدوا ذا تبايعتمَ ولا يضار کات“ تٿ ولا سَهيد وإن تفعلوا انه فسوق ب و دقوأ الله 


8 ۶ د ر و 


وَيعْلمُڪَم ا لله وله ڪل شىء علي رج 4 [البقرة: 282]» عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: 
« إا ووي لِلصَلاة أَذبرَ الشَيْطَاُ وله ضرَاط لا يَسْمَم الاين قدا قضى النَدَاء أَْبَل» حى إا ثوب 
بالصَلاَة اذْبرَء حي ذا قضى القويب ابل حي يخطر بين الم وَنَفسهء يمول اذکر گڏاء اذز گڌاء ل 


ل يكن یذگر» > حى بطل الرحل لا يدري صلّى»( ٤‏ قال الدّاودئ: 1 ویرویئ حَخَ ضا الرخل 


پا ي و MSs FE ٤ . u e‏ اغ وص م صد ع ıı‏ )2( 
ومعناه يتحيْرٌ ومنه قوله تعالى: أن تضل إحدَلهما فتذكڪر إحدنهما الأخرى 4 . 


(1) البخاري» كتاب الأذان» باب: فضل التأذين» رقہ:608. 125/1. 

(2) عياض» الإكمال: 259/2 الزركشي» التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» تح: بحي بن محمد الحكمي» مكتبة الرشد» الرياض» 
ط1» 1 /192. عياض» المشارق» 653/1 قال أبو الوليد الباجحي (ت:494ه) في المنتقى: " قال الدّاؤدي: ويُروى حى يضل 
اليل ومعناة تحير ومنه قوله تعالى: ظ أن تَضِل إحَدَدهُمًا قَثْذّ َر إِحَدَدهُمًا آلأحَرّى 4 ولا أعلم أحدا روى ذلك غير ما قال 
أبو حعفر"» يعني أحمد بن نصر الدَاودِيّ التلمسان المالكي المتوق في 402ه. الباجي» المنتقى شرح الموطأًء دار الكتاب العربي» 
بیروت» 134/1 . 

قال القاضي عياض :" وحكى اداي أنه: يضل» بكسر الضاد وفتحها من الضلال» وهو التحيرء والكسر ق المستقبل» وفتح الماضي 
أشهر» قال تعالى: أن تَضِل إِحَدَنهُمَا 4 أي تنسى وكذا جاء ت بعض الروايات عن القابسي وابن الحذاء عندنا أي يتحير ويسهو 
وفسره مالك فقال: معنى ينسى» قوله تعالى: أن نَل إِحَدَلهُمَا 4» أي تنسى» وهو صحيح أيضاء والضلال: النسيان» وهذا التفسير 
يأ على غير رواية مالك في كتابه» فإنه إنما دكره هو بالظاء بمعنى: يصير» وهو أليق بالكلام هناء وقد ذكرنا ذلك قي الضاد» وذكرنا ت 
حرف اهمزة الاحتلاف ق أن ( يدري ) بالكسر أو الفتح» وتصويب الكسر فيه أن هنا بمعنى ما ف الرواية الواحدة وبالوحهين على 
الأحرى"» المشارق 653/1. 
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)03( e 


TS 


29. قوله تعالى: ط قل يتاه التپ تالو ل ڪَلمَةٍ سواء بيت N‏ 


E‏ فا 


فرك به شيعا ولا خد بعضتا بعصا ابابا من دو ن آله فان N E‏ 

©4 [ آل عمران: 64]» بن الحسين: كان النبي 4 في المسجد وعنده أزواحه فَرْحنَ» فقال 
لصفية بنت حيئ «لاً تَعْجَلي حي أنصَرِفَ مَعَلّْ »» وكان بيتها ق دار أسامة» فخرج النبي بلي معهاء 
فلقيه رحلان من الانصار» فنظر إلى ۴ بل ثم أجازاء وقال هما البي 44: « تَعَالياء انها صفِيّةٌ بنث 
بی »» قالا سبحان الله يا رسول» فقال: « إن الشَيْطَانّ يجري مى الإنْسَانِ رى الدم» ولي حشيث 
ن يقي ق أنْمُسكمًا سينا »؛ قوله عليه الصلاة والسلام: « تَعَالَيّا » قال الذَاووئ: " معناه هاهنا: 


قفاء ۾ برد الجىء إليه» لقوله تعالى: « تَعَالََا إل كَلمة سَوَآء بَيْكا وَين 4 [ آل عمران:64] "© . 
. ر 2 


وا 


30. قوله تعالى: ‏ ٭ ومن ن اَهَل الس مَن إن تَامَنَهُ بقعطار وده إِلَيْكَ وَمِنهم من إن امن 


بديتار لا يوهت إِلَيْكَّ إلا ما دمت عليه قايمَا ذلك بأنهم قالوأ ليس عليتا فى المي سبيل 


اا ر 


وَيقولو على الله آلکذبَ رَه يعمو ( 4[ آل عمران:75]» عن أبي هريرة له أن رحلا 
دحل المسجد ورسول الله بي حالس في ناحية المسجد فصلى» ثم حاء فسلم عليه فقال له رسول الله 
4 « وَعَلَيْكَ السلام ازجع فصل فإك أ ثصل»الحديث. وفيه: 3 اشد حوء َطمَي سَاجدًاء 4 
رقع حي تَطمَيَِّ حالساء م افعَل دَلِكَ في صَادَيِكَ كَلَهّا» وقال أبو أسامة في الأحير: « حى 


(1) بدر الدين العيني» العمدةء 234/19 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 231/2. 
(2) البخاري» كتاب الإعتكاف» باب زيارة المرأة زوحها قي اعتكافه» رقم 2038ء 50/3. 

(3) ابن التين» الخبر الفصيح» ص249 من المخحطوط قال ابن التين(611ه):" وأحرحه على معناه» وهو...بغير دليل واضح"» ينظر: 
عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلأمة الذَاودئْ» 301/1. 


111 


شتی قائمًا e‏ قوله «حف وی قائمًا اجات الداؤدئ عن هذا 0 الجالس قد یسمّی 
ا و e‏ وگ .> 2 
قائما» لقوله تعالی: اما دمت عليه قايما 4 [آل عمران:75] ١‏ 


4 


1. قوله تعالى: ظ ِن دين يََْرُونَ بهد آله وَأيَمَدمم متا قليلاً أولتيلك لا حَلَنَ لهم فى آلا خرة 


صم 


ولا پُڪلمُهُم آله ولا ظز لَه يَوَمَ الْقيمَة وَل بريه وَلَهْرَ عَذَابك الد @ 4 
[آل عمران: 77]» عن عبد الله بن أبي أوق له أن رحلا أقام سلعة وهو في السوق» فحلف بالله لقد 
أعطى بما ما لم يعط» ليوقع فيها رحلا من المسلمين» فنزلت: ‏ إن الذين يَشترون بعَهّد 


4 
۶ور 
4 


له اّمم 
ثمَکًا قلیلاً اول 4 [آل عمران:۳]77؛ قال الداؤوي: "هذا جزاؤه ان لم يتب» يريد أنه يحلل 


صاحبه» إلا أن یرصی الله خصمه ما شات ويتجاوز عنه» أو يأحذ به من حسناته» أو يلقى عليه من 


ا ر رھ 2 


2 قوله تعالی : ط ِن الین سرون بهد آله وَأيَمَمٍم ثمَنًا قليلاً ولتبلك لا حَللق لهم فى ألا خرة 
ولا يڪلمهم الله ولا ينظر إِلمَم يوم القَيَمَة ولا يرڪيهمَ وَلهمَ عذابك اليد (©) 4 
[آل عمران:77]» عن عبد الله هه قال: قال رسول الله : « مَنْ حَلف على ين صر يفط 


ہہ صل چک کو ب 5 


مال امرئ مُشلم» لقي الله وهو عليه عَضبَان » فأنزل الله تصديق ذلك: ‏ إن الذين يشترون بعهد اله 


% 
\+ 


ا 


)1 ) البخحاري» كتاب الإستئذان» باب: من رذ فقال: عليك السلام» رقہ: 6251 56/8. 

(2 ) ابن حجر العسقلان» الفتح» 40/11 

قال ابن حجر:" وتعمّبه ابن التين بأن التعليم إنما وقع لبيان ركعة واحدة» والذي يليها هو القيام» يعني فیکون قوله: «حن تستوي 
قائما» هو المعتمد» وفيه نظرء لأنٌ الذَاودِيّ عرف ذلك» وحعل القيام حمولا على الجحلوس» واستدَلّ بالآية» والإشكال إنغما وقع في قوله 
في الرواية الأحرى: «حتى تطمئن حالسا »» وحلسة الإستراحة على تقدير أن تكون مُرادة لا تشرع الطمأنينة فيهاء فلذلك احتاج 
الدّاؤدِيّ إلى تأويله» لكن الشاهد الذي أتى به عكس الرادء والحتاج إليه هنا أن يأ بشاهد يدل على أن القيام قد يسمى جلوساء وقي 
الجحملة المعتمد الترحيح كما أشار إليه البخاري» وصح به البيهقي» وحّز بعضهم أن يكون المراد به والتشهد, والله أعلم". 

(3) البخاري» كتاب البيوع» باب ما يكره من الجلف ق البيع» رقم :2088 60/3. 

(4) ابن التين» الخبر الفصيح: ص285 من المحطوط» ينظر: عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلأمة الذَاؤديّ» 374/1. 
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E,‏ قليلاً 4 [آل عمران:77 | 5 + قوله: « عَلّى بين صبر» » قال الدّاؤدئ: "معناه: أن 
0 ) 2 
يوفق حت يحلف رؤوس الناس ‏ . 


أمَةٍ ا 


کک 
مه 


33. قوله تعالی: ‏ تم حير آمو حرجت للناس تامرون بالمَعَروفِ وَتنهوَ عن المنڪر 
SS‏ بال Ts‏ کے اَهَل التب لکن حرا لہ متهم المُومئورت وأڪ ر هم الْفْسقونَ 


©4 [ آل عمران: 110])» قال الدّاؤدئ: [أي: انى ] . 


4. قوله تعالى: ‏ إِذ همت طابِفتان E‏ وَعَلٰی آله قَلیتوکل اَلَمُوَمِتُونَ 4 
[ آل عمران: 122]» عن أنس طب قال: ( أراد نو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد» فكره رسول 
الله بل » أن تعرى المدينة وقال: « يا ي سَلَمَة ألا سيون أَنَارَكُمْ فَأاموا») . قال الذَاؤدئ: " وفيه 
دليل ام كانوا كمن سكن المدينة» وكان مم إبان یل إحدى الطائفتين اللتين قال الله تعالى: 
(إذ همت طايفتان من أن نفسلا وله وهنا وَعلى الله فليتوكل أَلَمُوَينُون رج" 
[آل عمران:122]. وقال: "وقال مالك فارون: استوص على أهل المدينة خحيراء فإخم أفضل من على 
الأرض» فقال: ؟ قال: لأنّه ليس على وحه الأرض قبر ني يعرف إلا القبر الذي بمذه البلدة" . 
م ر صل ك 

5. قوله تعالى: « e‏ يدر َنم اذل فاقوا آله للم سرون رج إِذ تقو 
للموییست ان کفی کم ان یدگ ریم َة ءال يِن اَلْمَِکة ملين ( بل إن تَصبروا 


a EC CT‏ کو و 
وتوا وياتو كم من قَوَرهِم هدا يمد دكم ریک ا الف من الملتيكة مسومين ( وما جعله أله 


إل ری لک وَلَِطمن فلویگم ب وما اَلنْصْر إا مِنْ عند آله آلعريز كير © لِيَقَطَعَ طرف من 


(1) البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب اليمين الغموس» باب قول الله تعالى: ط إن الْذِينَ يترون بعهد الله ا تمتا 
قلیلاً4 [آل عمران: 77]» رقہ: 6299. 2458/6. 

(2) بدر الدين العيني» العمدة»ء 195/23 عمد أشرف بن علي بن حيدر»ء أبوعبد الرمن شرف الحق» الصديقي» العظيم 
آبادي(ت:1329ه)» عون المعبود شرح سنن أي داود» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط2 1415ه 49/9. 

(3) عياض» الإکمال: 346/3. 

(4) البخاري» كتاب الحج والعمرة» باب كراهية الني أن تَعْرّى المدينة» رقم: 1788ء 666/2. 

(5) ابن التين» الخبر الفصيح» ص :151 من المحطوط» ينظر: عبد العزيز دخحان» موسوعة الإمام العلاأمة الدَاؤدِي» 358/1. 
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E‏ او کبتبہ فينقلبواً حايبین» [آل عمران: 127-123[ قوله تعالى: ط إذ تقول 

للموّمني 4 احتلف فيها آهل التأويل» فمنهم من قال: هي متعلقة بقوله: ط تَصركم 4 فعلى هذا 
 &‏ 0 کک کو (1 

هي في قصة بدر» وعليه عمل المصنف» وهو قول الأكثر» وبه جزم الدّاؤوئ . 


۴ ر ع ا ر ر کک ا صە ٤‏ ع 
6. قوله تعالى: ‏ * وَسَارعوا ل مَغفِرق من رڪم وَجَنٍَ عَرضها ألسَمَوَث وَالأَرَض أَعِدّت 


للمُكَفینَ و 4 [ آل عمران: 133]» عن أبي هريرة قال: كان البي ب إذا قال: « سح الله لِمَنْ 


کک ده ا ا ااه 2 ا ا و ET‏ 
همده»» قال: «اللهم ربا ولك e‏ قوله: « اللهُم رَبَّنا وَلكَّ الحمد» بزيادة واو» وهذا في 


حديث عائشة وأنس وأبي هريرة. ذهب الدّاؤدئ إلى انا واو الابتداء» لقوله تعالى: [# وَسارعوا إل 
ےھ چو یر کا سے که TT TTT‏ € د ق ا n‏ ا (3) 
مغفرق من ركم وَجنة عرضها السّموّت والارّض اعدت للمتقين 4 يي قراءه من فراها .. 


0 ج تل ضر ق E E TT‏ 
7. قوله تعالى: $ فما رَحمٍَ مَنَ آله لىت لَهُم ولو كدت فظا عَليظ القلب لأنفضوا مِنَ حَوَلِكَ 


م ص ص رر 3۹ 


ر اد ب 
فاغف عَم وَاسََغفِر هم سورهم فى لأسي ددا عرَمت توك على آله إن آله َيب الوكين ج4 
[ آل عمران: 159]» قال الداؤوئ: " إنغا كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكب» لأن معرفة 
الحكم إا تلعمس منه» ومن زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمةء وأما في غير 
الأحكام فرما رأى غيره» أو مع ما لم يسمعه أو يره» كما كان يستصحب الدليل في الطريق " . 


(1) ابن حجر العسقلان» الفتح: 285/7. 

قال ابن حجر: " وأنكره ابن التين فدهل ". 

(2) البخاري» كتاب صفة الصلاةء باب: ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» رقم 762» 274/1. 

(3) أبو الوليد الباحي» النتقى» 164/1 قرأ ابن عامر(رت:198ه) ونافع « * وَسَارعرأ إل مغفِرق من رَبَّكَ”4 بلا واو قبل 
السين» وقرأً غيرهما بثبوت الواو قبل السين» ينظر: عبد الفتاح عبد الغني القاضي» الواي ق شرح الشاطبية» ص:196. 

(4) ابن حجر العسقلا» فتح الباري» 352/13 » قال ابن حجر: " وقال غيره: اللفظ وإن كان عاماء لكي المراد به الخصوص» 
للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام» قلت: وني هذا الإطلاق نظرء فقد احرج الترمذي وحسنه» وصححه ابن حبان» 
من حديث علي» ( قال: لما نزلت مط 2 لذ ف إذا جَيتم اَلرَسُول 4 الآية» ال ا ک: « ماتری دینار ؟» قلت:لا 
يطيقونه» قال: « فنصف دینار؟ » قلت: لا يطيقونه» قال: « فکم ؟» قلت: شعيرة» قال: « إئك حيلم رلت افق 4 
الآية» قال: في حفف الله عن هذه الأمة "» ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» قي 
موسوعته الإمام العلأمة الداؤدئ» 231/2. 
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ك 


38. قوله تعالی: واولا أصتگم مصِیبة قداصم معا فل أن هذا ا وو ایم 
ِن آله على كل شىء قد قَدِيرٌ ج 4 [آل عمران: 165]» قال الدّاؤدئ: "عن الضحاك أن E‏ 


ع ع . .2 و و ٍِ ے۶ و ٩‏ 
أي: بأي ذنب هذا ؟» قال ابن عبّاس: قل هو مِن عند أنفسك4 عقوبة لمعصيتكم لنبيكم 
ال "(3), 


اله ام 


9. قوله تعالی: ولا خسن الین فتلوا فى سيل الله اوتا بل احا عند رهم يُرَرَفُونَ ج 


2 ٍ س ج ٣‏ و ل و E‏ م ٍ 4 ص ا AE ٠‏ ° یں 2 ر “f‏ 8 2 
٠‏ 2|« * » 8 8 ۹ و ۰« »°| »+ د ۰ a2‏ 5 و ` 
سے 
>> کے ج 
ان ا 


ا عمران: 171-169[ قال کد اهداق بحاصل | o‏ 


(1) الضحاك بن مزاحم الملالي البلحي» مفسر وثقه الإمام أحمد» وقال الثوري: " خذوا التفسير عن أربعة» وذكر الضحاك منهم" 
وهو يروي تفسير ابن عباس مرسلاء لأنه لم يلقه» مات بخراسان سنة 105ه» ينظر الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» 459-458/4 
والثقات» لابن حبان» 481-480/6. 

(2) أثر الضحاك أورده ابن عطية في تفسيره» 5<38/1. والسيوطي قي الدر المنثور» 166/2وعزاه لابن المنذر. 

(3) الثعالي» لمحواهر الحسانء 136/2» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» قي موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 231/2. 

(4) بدر الدين العيني» العمدةء 112/14.هكذا نقل العيني عن الدّاؤدي» تم نقل بعده إن ابن التين قال: " وهذا لا يصح ف العقل 
ولا قي الإعتبارء» لأا إن كانت هي أرواح الطير» فكيف تكون في الحواصل دون سائر الجحسد» وإن كان هما أرواح غيرها فكيف يكون 
ها روحان في حسد» وكيف تصل لكم الأرزاق التي ذكر الله عز وحل'. 

هذا الذي ذكره ١‏ لعيني يتعارض مع قول الدّاؤدي كما في نص التفسير رقم:9. فقد أنكر الدَاؤدِيّ هذه الرواية وقال: "وحديث مالك 
هذاء أصخ ما حاء قي الأرواح» والذي روي انا تجعل في حواصل طير لا يصح في النقل'. 

هذا ما نقله الثعالي في الجواهر الحسان» 339/1. وقد يكون ما نقله الثعالي أرحح من نقل العيني» لأ الثعالي ينقل مباشرة من 
تفسير الدّاؤديّ» عكس العيني الذي يظهر» أنه كان ينقل عن ابن التين» فرعا احتلط عليه كلام الرحلين وم بميز بينهما - واللّه أعلم-. 
والذي ورد في السنّة صحيحا هو حديث عبد الله بن مسعود عن النبي حي قال: « أرواحهم قي حوف طير حضر ها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الحنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل »» صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء ق الحنة 
وام أحياء عند رهم يرزقون» رقم: 1887ء 1502/1 وق سنن الترمذي عن كعب بن مالك» كتاب فضائل الجهاد» باب ثواب 
الشهداء» رقم: 1641ء 176/4 بتصحيح الشيخ الألبان. 
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سومة النساء(4 ) 


0. قوله تعالى: $ ون خفة ألا تقيمطواأً فى اَليَتَسى فانكخُوأ ما طَابَ لكم مَنَ اَلبْساءِ مت 


صل 


ولت وَرْبَعَ ِن جَفتم ال تدلو فوحِدَة أو ما ملكت أيَمَشکم دلك ادن ألا تغولوأ @) 


a RE‏ | النساء: 10|« قال الدّاودئ: 'وهذه الأية اشد ما ف القرآن على 
المؤمنين» لأا خحبر» إلا أن یرید : مستحلین iy‏ 


ا 


2 قوله تعالی: 3% وص رة لكر مَل حط الاين فان کی فساءٌ فوق انين 


فلن ثلثا ما ترك إن كات وَحِدَة لها أَلبَصَفُ وَلأَبَوَيَهِ لكر جد ي ما ال دس مما رك إن 6ن 


3 موو ن ا رت a‏ گہ ر لھ ٤ ٣‏ 2 کم ب جروا ٢‏ کد و د م 2> 
لەر ولد فن اہ یکن ل ولد وور ابو اه فلا مه e‏ فان کان لر إخوة فلا مه السشدس من بعد 


صيَةٍ بُوصی با أو دين TT‏ قرب لكر فعا فريضة مَس 
ا حَكيما 4»[النساء:1 1]» قيل له: فما ذكر عن ابن شهاب الزهري والحسن» في الرحل بعوث 


(1) معمر بن مثنى البصري مولى بن تيم عالم بالعربية ومن أكثر التاس رواية هاء وله فيها كتب كثررة ونما كتبه قي القران كتابه المشهور 
بحاز القران توفي سنة 210ه. ينظر: الطيب اللغوي» مراتب النحويين» ص: 79-77 والزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» ص: 
178-5. 

(2) هو أبو جحعفر أحمد بن نصر الدّاودِي المسيلي التلمسان المالكي نفسه» وهذه كنيته. 

(3) الثعالي» الجواهر الحسانء 162/2» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 232/2. 

قال الثعالي ردا على أبي عبيدة معمر بن المثنى: " وما قاله غير صحيح» ولا يكون الخوف» معن اليقين بوحه» وإنما هو من أفعال 
التوقع» إلا أنه قد يميل فيه الظن إلى إحدى الجهتين» قلث: وكذا رد الدَاوْدِيّ على أبي عبيدة " 

(4) بدر الدين العيني» العمدة» 60/14. 
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فرك مالا ته بعض ما به أن رنه عل ذلك 4 قال لای ما ای هدا کیت هما 
ثبت» لكان ظاهر القرآن يرد هذا القول لان الله سبحانه يقول: طمن بعد رمو وی پا انى 


ولا حاف اَن کک من صار إليه مال عیره بعير وجهه» اما بغضب» أو اتد اء وربا أو بوجه Y‏ يجوز له 


وو 


آأحذه په» ا دين عليه لقول الله سبحا طاولا اكوا ا مولکم بَیْتکم بالطل 94 ؛ وقال قي الربا: 
لڪ رو فما کان دینا 

لون تب تبثم فلڪم روس وڪم لا تَلمُوت ولا تَطلَمُو َ4 ن دينا على من هو 

بيده» م يكن وارثه أحق به من أهل الدّين» لأن الدين أوحب من الميراث بالكتاب والسنة والإجماع» 

فلا تجعل حطرة رمى با قائلها م يتدبرها أصلا ينقل الأملاك عن أهلهاء ولا حلاف أن هذا الميت لو 

طلب ف حیاته لأعدی عليه من ظلمه بشیء» أو أری عليه به» فليس موته بالذي يسقط ذلك عن 

ماله» ولا كثرة ما عليه من التباعات» وان أهل تلك التباعات لا يعرفون لکٹرتمم» مما یبیح ما کان 

بيده من ذلك لورثته» ومن كانت هذه سبيله» وأيس من أحصى تباعه» فما ترك كاللقطة الى يتس من 
ی ع ET‏ ۾ Sn‏ 

جڃجيء را وبا منها مُلقطها وکسبیل مال میتٍ لا یعرفون له وارث"(. 


لكَوَبَة على آل لذي يعْمَلون آلسوءَ هة ثم توبور من قريب 


وتيك يوب ال عم وکات أله ليما حڪِيما 4[النساء:17] قال الاؤدي: "وهو م بزل 


4. قوله تعالی: ا 
و ا e‏ خض اكور 


ر 
ے 
E‏ 


(1) الدّاؤدي» الأموال تح: رضا محمد سالم شحاذة (رسالة حامعية )» مركز أحياء التراث المغربي بالرباط» 1988ء صورة من الرسالة» 
مركز جمعة الماحد» ديي» ص:162 

اا1 

(3 البقرة: 188 

(4) البقرة:279 

(5) المصدر نفسه» ص: 162. 

(6) عياض» الإکمال. 346/3 
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اترک يقجغو ون يضف تا عل آلمُخصتت مرت آلقذاب ذلك لمن که شی الْعَتتَ ينه 
وأن تَصبروا حير لك وآله فور رَحيم4 [النساء:25]ء عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج البي ب 
أحبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. ...الحديث قوله: « أن النكاح ق الحاهلية گان على 
حاء... »الحديث قال الدَاؤِي وغيره: "وبقي عليها أنحاء لم تذكرها الأول: نكاح الخدن» 
وهو في قوله تعالى: ‏ ولا مدت أخَدَان) [النساء:25]» کانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به» وما 
ظهر فهو لوم. الثاني: نكاح المتعة» وقد تقدّم بيانه. الثالث: نكاح البدل» وقد أحرج الذار قطني من 
حديث أبي هريرة: كان البدل قي الحجاهلية أن يقول الرحل للرحل: إنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن 


yy امرأت‎ 


5 و لمو ا ا اول آلا میک فان تكدرغة 
ف َء روه إلى آنه والرَسُول إن كم ومون بال الوم آل خر لك حَيرُوَأحسَن تأويلاً & 4 


ے 
هص 


[النساء: 59]» عن ابن عباس رضي الله عنهما: ط يتأجا اين ءَامنُوأ أطِيعوا لله وَأطِيعوأ ألرَسُول 


اول الاس منک 4 قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي» إذ بعثه النبي 5 في 


E . (3).‏ کو یں الا ن ٣‏ 
قوله: نزلت ق عبد الله بن حذافة: قال الداؤديٰ: هذا وهم على ابن عباس» فإن عبد الله بن 


حذافة حرج على جحیش فغضب.» فاوقدوا نارا» وقال: اقتحموها فامتنح بعض» وهم بعض ان يفعل. 


(1) البخاري» كتاب النكاح» باب من قال لا نكاح إلا بولي» رقم 4834 1970/5. 

(2) ابن حجر العسقلان» الفتح» 184/9 بدر الدين العيني» العمدةء 123/20» قال ابن حجر: "قلت :والأول لا يردء لاما 
أرادت ذكر بيان نكاح من لا زوج هاء أومن أذن نها زوحها في ذلك والثاي يحتمل أن لا يرد لان الممنوع منه كونه مقدرا بوقت» لا 
أن عدم ولي فيه شرط» وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع". 

زق اجا اب را هباب و الو ا ی ا وی ا آل يكر 4 [النساء:59] 
ذوي الأمر» رقم: 4584 46/6. 
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قال: فإن كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره» وإن كانت نزلت 
بعد فا قيل م إا الطاعة ق المعروف» وما قيل هم: م تطيعوا ۽"( , 


6. قوله تعالى: ‏ فلا وَرَبَكَ لا يُوينوت حى يُحَكَمُوك فيمَا سجر بيهم َم لا سجدوأ فى 
افم حرج مما قَضَيت وَسَلِمُوا قَسَليمَا ( 4 [النساء: 65]» روی ابن شهاب» عن عروة بن 
الزبير» أنه حدثه أن رحلا من الأنصار الزبير في شراج من الحرة يسقي جا النخل» فقال رسول 
الله «اسق aT‏ بالمَعْروف ٤‏ م نم اسل إلى جا رك» فقال الأنصاري: ان کان این عمات 

فتلؤن وحه رسول الله که م قال: « اسق» حع المَاءٌ إلى الحذر» واستوعى له حقه» فقال 
الزبير: ( والله إن هذه الآية أنرلت في ذلك: $ فلا وَرَبَكَ لا يُوّينوت حى يُحَكَمُوك فيمَا شَجَرَ 
ينهم 4 [النساء: 65]؛ قال لي ابن شهاب: "فقدرت الأنصار والناس قول النبي 44: «است» 
احبس» حَئ يَرْحعَ م إلى الخدر» و کان دذَلِكَ ا ا قوله: فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك» 

قال الداؤدئ: "وقيل: كان بدرياء فإن كان... أنزلت الآية» فيحتمل أن يكون معنى الآية إن كان منه 
ذلك بعد...» لان التفاق منتف عن أهل بدرء لشهادة البي يلك مم بابينة" . 


(1) الزركشي» التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» تح: بحي بن محمد الحكمي» مكتبة الرشد, الرياض» ط 1ء 2 /914» الدماميني» 
للصابيح» 202/8 ابن حجر العسقلان» الفتح» 8/ 254 بدر الدين العيني» العمدة» 177/18. 

قال ابن حجر العسقلاني: "وبا لحمل الذي قذمته يظهر المرادء وينتفي الإشكال الذي أبداه» لام تنازعوا في امتثال ما أمرهم به» وسببه 
أن الذين هموا أن يطيعوه وقفوا عند امتفال الأمر بالطاعة» والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من الثار» فناسب أن ينزل في ذلك ما 
يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع» وهو الرد إلى الله وإلى رسوله» أي: إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه فارحعوا إلى الكتاب 
والسنة '.والنص المنقول عند الزركشي والدماميني تلف قليلا عن نقل ابن حجر » ولكن المعنى واحد. 

(2) البخاري» كتاب الشرب والمساقاة» باب: شرب الأعلى قبل الأسفل» رقم: 2233ء 832/2. 

(3) ابن التين» الخبر الفصيح» ص:550 من المخطوط ينظر: عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلأمة الذَّاؤديْ» 420/1. قال ابن 
حجر العسقلاني: " فقد وحهه القرطبي بأد قول من قال إنه كان من الأنصار يعني نسبا لا ديناء قال: وهذا هو الظاهر من حاله» 
ويحتمل أنه لم يكن منافقا» ولكن أصدر ذلك منه بادرة النفس كما وقعت لغيره ممن صحت توبته ".م قال الذَاودِيٰ بعد جزمه بأنه كان 
منافقا: ' وقيل كان بدريا» فإن صح فقد وقع ذلك منه قبل شهودها لانتفاء النفاق عمن شهدها ٠‏ ينظر: عياض» الإكمال» 
7 ابن حجر العسقلان» الفتح» 44/5 بدر الدين العيني العمدة» 33/19. 
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7. قوله تعالى: ظ ما أَصابَكَ من حَسََةٍ فْمِنَ 
و ع e‏ ري . ت 

للتاس رَسْولا وكفى بالله سيدا @ 4 [النساء: 79]ء قال الذاؤدي: "قو 
OEE‏ حطاب للبي E‏ والمراد E‏ 


صل 


2 ص 


8. قوله تعالل: $ ودا جاءهم اَم هَن الأمن أو الْحَوَفِ أَذَاعُوأ په ولو رَذوه إل ألرّسُولِ وإ 
أولى لامر مم لَعَلمَة اين ستنطوتةء مم ولوا قصل آله عَلّكم ورخمنة. أبعم السَيْطّن إل 
قليلاً رج 4 [ النساء: 83]» قال الذاؤوئ: " أنزل سبحانه وتعالى كثيرا من الأمور حملا ففسر نبيه 


ما احتيج إليه ني وقته» وما م يقع في وقته وكل تفسيره إلى العلماء "= 


صل 


ا اتهم مرن لمن أو احرف أذاعو به ولور ا قال 
أو آلأمر مِم لَعَلمَه الین يَستَنبطودة مم ˆ ولرل فصل الله علبڪم وَرختهء بعتم الشيطَنَ إلا 
قلیلا » [ النساء: 83])» قال الدّاودئ: "قال أبو عبيدة: وإمّا كره العلماء أن يجعلوا الإسثناء من 


و قل 


قوله: 8 بعتم الشيطََ إلا قليلاً رج 4 لاه لا وحه له فاه لولا فضل الله ورحته لاتبعو 
الشيطان كله ". 


(1) الثعالي» الجواهر الحسان» 267/2 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 232/2. 

قال الشيخ اطفيّش بعد ما ذكر كلام الدّاؤدِي قي الآية: " وليس المراد بالحسنة والسيغة الطاعة والمعصية» فضلا عن أن يستدل بها من 
زعم من القدرية أن المعصية خلقها فاعلهاء وأن علم الله م جر عليها حى وقعت» ومن زعم ذلك» ولكن زعم أنه علم ق الأزل أن 
فاعلها سيخلقها» كل ذلك كفر"» هميان الزادء 46/4 . 

(2) ابن حجر العسقلان» فتح الباري» دار المعرفة» بيروت» تح: حب الدين الخطيب» 246/13 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز 
دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدئ» 233/2. 

(3) الثعالي» الجواهر الحسان» 269/2 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 233/2. 

قال الثعالي معلقا على ما نقله الدّاودِيّ عن أبي عبيدة معمر بن المثنى: " وهو حسن» وأما قوله: " لا وحه له " ففيه نظرء فقد وحهه 
العلماء بما لا نطيل بذكره '. 
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صل 


E‏ وکن عل ل مُقيتا ( 4 [النساء 85]» قال الدّاووئ: "قال ی 
هو المُمَدِرٌ بلغة قري e‏ 


1. قوله تعالى: ‏ ومن يقتل مومتا معدا فجراؤهء جهنم حلدًا فما وعضب الله عليه وَلَعتهء 
وَأعَدَ لَه عدبا عظيمّا ج 4 [النساء 93]ء قال الدَاووئ: "عن أبي هريرةء أن النبي 4# قال: « وال 

وما فيها َوَن عَلَى الله ِن قث تفس عير ڪتق» ومن أعَان على قث مُشلم بشطرِ گم لهي 
الله يَوْمَ يلْمَاهُ مَحتوبٌ على حبْهته: ايس من رة َة الله] وعن معاويةء أنه مع الي ع یقول: « که 
ذب عسى الله أن يفي إلا مَنْ فل مُؤمًا م وق نھ لغ 
قاتل المؤمن» هل له من توبة؟ فقال: لاء واللّه الذي لا إله إلا هوء لا يدحل الحتة حتى يلج الجمل في 
سم الخياط. قال: رولو أن أهل السموات والأرض اشتركوا قي دم مؤمن إلا كبهم الله جيعا ني 
الا"( . 


ا 


متعمدا» مات کافرًا» 


(1) محمد بن السائب لكلي» أبو النظر» المفسر» متروك الحديث» له كتاب ق التفسير» توقي سنة (146ه)» ينظر: تمذيب الكمال» 
319-33-6 . 

(2) الثعالي» الحواهر الحسانء 271/2 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 233/2. 

(3) رواه ابن ماحه بلفظ مكتوب بين عينيه» كتاب الديات باب :التغليظ في قتل المسلم» وقي إسناده يزيد بن أبي زياد» قال البوصيري: 
بالغوا قي تضعيفه» سنن ابن ماجحه» تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر» بیروت» لبنان»(د.ت) 874/2 رقم: 220 ضعفه 
الألباي» السلسلة الضعيفةء رقم: 503 رواه البيهقي» سنن البيهقي» 22/8 رقم: 15643.. 

4( أحرحه أمد.» 99/4 والنسائي | کتاب حرم الدم» وأبو نعيم ټ الحلية» 99/6 من حديث معاوية. 

(5) هذا الحدیث رواه سعيد بن منصور ني سنته» 1/4 133» من حديث أبي هريرة» موقوفا عليه» وسنده ضعيف» أما ما بعده فرواه 
من قول الحسن موقوفا عليه» وسنده أيضا ضعيف. 

(6) الثعالي» الجواهر الحسانء 280/2. قال الثعالي: " والجمهور على قبول توبته» وروي عن بعض العلماءء ْم كانوا يقصدون 
الإغلاظ والتحويف أحياناء فيطلقون ألا تقبل توبته» منهم ابن شهاب» وابن عبّاس» فكان ابن شهاب» إذا سأله من يفهم منه أنه قد 
قتل» قال له توبتك مقبولة» وإذا سأله من لم يفعل» قال لا توبة للقاتل» وعن ابن عباس نحوه"» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دخحان» 
في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدئ» 234/2. 
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وَالبْسَاء وَالَولَدَانَ 4 [النساء:98]» قال: ركنت أنا وأمي ممن عذر الله )؛ قال الَّاؤدئ: "فيه دليل 
N E‏ 


3. قوله تعالى: ظ إِنا ارلا إِلَيْكَ اَلْكب بالْحَق لِحَحكم بين الاس ما رلك الله ولا تكن لَلحَابنين 
حَصِيّا ر 4 [النساء: 105]» باب: ما كان الي يلل يسأل نما لم ينزل عليه اني فیقول لا 


ع ع 8 ع 8 8 red‏ 
أدري آولم يحب حتى ينزل عليه الوحي وم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: اما ارك الله 
(3) 7 و £ ۴ 

[النساء: 105[ > نقل ابن التين عن الدّاؤْدِيٌ ما حاصله أن الذي احتج به البخاري مما ادعاه من 
النفي قي حجة الإثبات» لان المراد بقوله: طماً ارك آله 4 [النساء:105] ليس عصورا قي المنصوص» 
بل فيه إذن في القول بالرأي» تم ذكر قصة الذي قال إن مراي ولدت غلاما أسود» فقال #: « هَل 
لَك من إِبل؟»» إلى أن ا » قلعا ابتك هَڏا نَرَعَه ع AR‏ شبها بزمعة: « اختجي 
اختجي من يا سَوْدَة»؛ تم ذكر آثارا تدل على الإذن في القياس(. 


قوله: "ولم يقل برأي ولا قياس"؛ احتلف هل يجوز للنبي أن يجتهد فيما م ينزل عليه؟ ذهب الدَاؤدِيّ إلى 
الحواز» واحتجً بقول عمر: (إِنّ الرأي كان من رسول الله ل مصيباء وإمًا هو نّا الظنّ والقكلّف). 


(1) البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: « قَأولَتيك مع الذي نعم آله عَلَّم 4 [النساء:69]» رقہ: 693. 

(2) ابن حجر العسقلان» الفتح» 256/8 . 

(3) عقد البخاري هذا الباب في صحيحه قي كتاب الإإعتصام بالکتاب والسنة» 2665/6. 

(4) البخاري» كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة» باب ما جاء في التعريض» رقم: 6455» 2511/6. 

(5) البخاري» كتاب المغازي» باب من شهد الفتح» رقم: 4052» 1565/4. 

(6) ابن حجر العسقلان» الفتح» 304/13 بدر الدين العيني» العمدة 47/25 قال ابن حجر: "وتعقبهما-يعني الدَاودِي 
والمهلب- ابن التين بان البخاري نم يرد النفي المطلق» وما راد أنه ترك الكلام في أشياء وأحاب بالرأي في أشياء» وقد بوب لكل ذلك 
مما ورد فيه» وشار الى قوله بعد بابین: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبین» وذكر فيه حديث: « لعله نزعه عرق»»› وحدیث: « 
فدين الله أحق أن يقضى»» وهذا يندفع ما فهمه المهلب والدّاؤدِي ". 

(7) ابن حجر العسقلان» الفتح» > 305/13. قال ابن حجر: " وقال الكرمان: قال احوزون: كأن التوقف فيما لم جد له أصلا يقيس 
يقيس عليه» وإلا فهو مأمور به» لعموم قوله تعالى: «فاعتيروا اول الأَبَصار 4 واحتج ابن عبد البر لعدم القول بالرأي ما أخرحه من 
طريق ابن شهاب» أن عمر حطب فقال: ريا أيها التاس إن الرأي إنما كان من رسول الله ئل مصيباء لأن الله عز وحل يريه» وما هو 
متا الظنّ والتكلڵف )» ويذا يعكن التمسك به لمن يقول كان يجتهد مل الدَاؤدِيّ ومن وافقه» يكن لا يقع فيما جتهد فيه خحطأً أصلاء 
وهذا في حقه يلي فأمًا من بعده فان الوقائع كثرت والأقاويل انتشرت» فكان السشلف يتحرزون من الحدثات ". 
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ص 


4. قوله تعالى: $ ٭ لا تحب آله آلَجَهر بالسُوءِ من الَقَوَل إل من طلم وکن آله سَيِيعًا عليمًا () 
النساء: 148[ قال الداؤدئ: ا ابن عمر» ا قال: 5 حب الله سبحانه أن يدعو ال على 
اتل إل أن يظلم» فقد رحص له فی ذللى"() . 


5. قوله تعالی: يَستَفوكك فل أله فيم فى اة إن اموا هَلَكَّ ليس له ولد وله أت 
لها ضف ما E‏ وهو ينها بن لم یکن ها ود فن اتتا اذہ e‏ وان کانوا 


ل وص 


رجالا وَْساء م لكر مَل حَظ الاين يبن آنه َك ان تلا شىء لیر @4 
[النساء:176]ء عن البراء ظ4 قال: آخر آية نزلت ط يفوك قل آله يفتيكم فى الكاة 4» وآخحر 
سورة نزلت براءة . قال الدًاؤوئ: "لم يختلفوا في أن أول براءة نزلت سنة تسع لما حج أبو بكر 
الصديقق بالناس وأنزلت: ط ايوم أكمَلت لَك دينك 4 [لمائدة:03] عام حجة الوداع» فكيف تكون 


3 11 ٠ ع۶ ع‎ e 
N N 


56. قوله تعالی: يَسََفثودك فل أله هتيم فى الكلة إن اموا هَلَكَّ ليس له ولد وله خت 
فلها نصّفُ ما E‏ وهو يها إن لم يکن ها ود فن كانتا اذَه : كتين فلهما آلثلثانِ عا ترا وان انوا 


ir‏ لں 


إِخْوَة رجالا e‏ ء قللدګر مل حَظ الاين E E‏ اله بکل شىء علي © 4 


ت 


[النساء:176|» عن البراء ل قال: آحر سورة نزلت كاملة براءة» وآحر آية نزلت حخحاتمة سورة النساء 


(1) الثعالي» الجواهر الحسانء 323/2 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 235/2. 

(2) البخاري كتاب تفسير القرآن» باب قوله: براه هَن الله وَرَسُولو إلى اين عَهدتُم مَنَ المُشركين 4 [التوبة: 01]» رقم: 4377 
1709/4. 

(3) بدر الدين العيني» العمدة:259/18, وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذاؤدي» 235/2. 
قال العيني: "قلت المراد الآحرية المخصوصة» لأن الأولية والآحرية من الأمور النسبية» والمراد بالسورة بعضها أو معظمُهاء ولا شك أن 
غالبها نزل في غزوة تبوك» وهي آحر غزوات الني ي ٠‏ 
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أقوال ومرود يات الداودى في التفسير جحمعا ودراسة 


وَسََفتودك قل آله ُفتيڪم فى الكاة 4 [النساء:176]؛ قوله: "كاملة". قال الذّاؤوئ: "لفظ 
E o‏ 

7. قوله تعالى: ۾ يسڪفتوك قل لَه ُفتيڪم فى لکد إن رؤا قلت لسن ل E E‏ 
e‏ وهو ترآ ِن لم ين ها وا فن كاتا انين r:‏ ما ترك وَإِن كوا 
ا ةرجالا وَذْساءٌ للذ کر مَل حط آلأنین ين آله کُڪ أن تضلوا" الله بکل ىء عليٌ@ 4 
[النساء:176]» قيل الكلالة من سوى الولدء وزاد الدَاوُدئ: [وولد الولد]؛ قال الدّاؤوئ: "ف الآية 
دليل على أن الأحت ترث مع البنت» خلافا لا بن عباس حيث قال: لا ترث الأحت إلا إذا بم تكن 


ور E I‏ وو 


بنت » لقوله تعالی : إن ا وأ هلك ليس لهء ولد و خت ۰4# قال: والحجة عليه ي بهية بقية الأية # وهو 


ور 11 4( 


را إن لم یکن ها ولد) 


(1) البخاري» كتاب ال مغازي» باب: حج ان بکر بالناس في سنة تسع» رقم: 4106 1586/4. 

(2) بدر الدين العيني» العمدة:18/18. قال العيني: " قلت: وهذا لم يذكر لفظ " كاملة" ف الحديث ق التفسير-يعني في كتاب 
التفسير -ولفظه هناك :حر سورة نزلت براءة» وآحر آية يستفتونك ". 

(3) ابن حجر العسقلاي» فتح الباري» 268/8. 

قال ابن حجر: " وقيل من سوى الوالد» وقيل: نعم الإخحوة» وقيل:من الأم» وقال الأزهري:”مي الميت الذي لا والد له ولا ولد كلالةء 
وحمي الوارث كلالة» وحمي الإرث كلالة» وعن عطاء:الكلالة هي المال» وقيل: الفريضة وقيل: الورثة والمال وقيل بنو العم ونحوهم» 
وقيل: العصبات وإن بعدواء وقيل غير ذلك» ولكثرة الإحتلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم قل في الكلالة شيغا ". 

(4) ابن حجر العسقلان» فتح الباري:117/8» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» قي موسوعته الإمام العلاأمة الدّاؤدي» 
2352 
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سومة اللا دة (5) 


8. قوله تعالى: ط يتا الذين ءامنوا لا تلا ب شعتير الله ولا اشير ارام و ى ولا ألقلتيِدَ ولا 
ءامن البّيت آلحَرَام يَبَتَغون فصلا e‏ برشو" وَإِذا حال ا ولا جرمتکہ شعَانْ قوم 
ج ر ۴ ۴ م صد 

ان صدوڪم عن المَسّجد الحَرَامِ أن تعدوأ وَتعاوّتوأ على البرٍ وَالتّقوّى ولا تعَاونوأ على الإثم 


صل 


| ال 


اعون اتقو 


۶4 ّ ر ۰ ر Kî‏ 
(البر ما أمرت به» والتقوى ما يت عنم ". 


الله شديد آلعقاب © 4 [المائدة: 2]» قال الداؤدئ: "قال ابن عبّاس: 


ار 


59. قوله تعال: « اا دين اموا له لوا ت تیر الله ولا اشر ارام ول هذى ولا الْقلَتبد وَل 

ءامن ليت ارام يعون فصلا e‏ 0 وَإدا حلل َاَصَصَادُواً وَل جرمتکم شعَانْ قوم 
1 

أن صّذُوڪُم عن أالمَشجد لرام أن تعدوأ وَتَعَاوَتُواأ على ألبرٍ وَالكَقوَى ول تَعَاوَنُوأ على اثر 

Al وَالْعدَوّن‎ 

أي اشترى عبدا حجَاما فسالته فقال: ( ى النبي يعن نمن الكلب ونمن الدم» وى عن الواشمة 

والموشومة» وآكل الربا وموكله ولعن المصو). قال الدَاؤدِيّ في قوله « موكله »: "الذي يطعمه غير 


Ng pg. NE CT Sn lS : 


صل 
له إن آله شَدِيد اَلْعقَاب ري 4 [الائدة: 2]» عن عون بن أبي حُحيفة قال: ريت 


1 


60. قوله تعالى: « حرمت عليكم الميتة وا لذ َم ازير وما اهل لير آله به وَألَمُتَحَيقة 
ل و ت اک إلا ما كيم وَمَا ذبح على النْصب وَأن تَسَتَقسمُوا 


(1) الثعالي» الجواهر الحسانء 339/2 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الدّاؤديْ» 236/2 
اطفيّش» هيان الزادء 213/4 وأثر ابن عباس أحرجحه الطبري ف تفسيره» 406/4. 

(2) البخحاري» كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة» في الشراء والبيع» 735/2 رقم 1980 ورواه برقم 2123» 5032 
1 5617 ورواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري» كتاب المساقاة» باب تحر تمن الكلب وحلوان الكاهن» 
2 )/› رقم: 1567 

(3) ابن التين» الخبر الفصيح» ص:283 من المحطوط» ينظر: عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلأمة الذّاؤديّء 374/1. 
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3 


نگم وَأَمَمْت علَيكم نِعَمَّتى وَرَضيت كم آلإْسَلم ديا فمن ضط فى ححَمَصَةٍ عي مُمَجَانفي لتر 
إن الله فور رَحيم ت 4 [لائدة: 03]ء نقل ابن التين عن الدّاؤديّ أنه قال في قوله تعالى: 
ورلا اليك آلذكر بين لتاس ما تل إِلَيَمّ 4 [النحل:44]: "أنزل سبحانه وتعالى كيرا من 
الأمور جحملاء ففسر نبيه ما احتيج إليه لي وقند وم م يقع قي وقته وكل تفسيره إلى العلماء بقوله 
تعاى: "ولو رَدوه إلى أَلرَسُولِ وإ الأمر مم ˆ للم الین يَستنبطودة. مچ 
[النساء: 83" . 


ص > 24 


1. قوله تعالى: « يتأجا الست ٤َامنوا‏ إِذّا قَمَنْمَ إلى الصَلَوة فَاعَسِلوأ وْجُوهَكم وَأيَدِ 
TS‏ وَارَجَڪہ إلى كبن إن کہ eed‏ قا 
سَفر أو جاء أحَد مَنكم مَنَ الْعَايط أو لَمَسَعْم أَلبِساءَ فَلَمَ جوأ مَاء فَتَيَمَمُوأ صعيدا طيَبّا فأمسحوا 
بو جُوهِڪم وَايَدِيکم َه ما یرید ا آله لعل عليڪم من 2 لیکن يريد ليطَهركم وليم ِعْمَحَهُ 
يكم لغم نكرو رج 4 [الائدة: 06]» قال الدَاؤدِيّ وابن التين: "مراد أن الأرض حعلت 
للنبي ب مسجدا وطهورا» وحعلت لغيره مسجدا ولم تجعل له طهورا» لأن عيسى كان يسيح في الأرض 
ويصلي حيث أدركته الصلاةء وقيل إن ما أبیح هم يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمة فإنه أبیح هم 
طهر واصاا إلا فا دق ا 


62. قوله تعالی: « يتاځا الذي اموا إِذا قَمْنْمَ إل الصَلوة فاغسلوا وجُوھَکہ وایّدیکہ إلى 
المرافق وَامسحوا برءُوسكم وارَجلَڪم لل كيين وان نعم جنبا فاطَهروا ون کشم مرضی 
على سر أو جا اء أَحَد مَنكم هَن العَايط أو لَمَسَتّم اليساء َم تجدوا A SE‏ 


ھج ي ٭ و ر رگ eT‏ و و قق e‏ ر ا ا 8 ٭ ا 
فامسحوا بوجوهڪم وَأيَدِیکم هَن ما یرید الله ليجُعَل علَيڪم من حرج لکن یرید لیطھرکم 


ر2 نور الدين السالمي» شرح الجامع الصحيح» نشر مطبعة الأزهار البارونية» مصر»› ط1» 1326ھ 276/1. 
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ا 


ولیت نعمتهر يکم لَعَلڪم نمكروت ۾ 4 ا الحائدة٠‏ 06 قال الداؤدئ: "كانت فصة التيمم 
ي غزاة الفتح ر3 ف U‏ 1 


63. ف قوله تعالی : 3# E‏ بۇجُوهِڪم وَأيَّدِیکم مَنَه 4 [المائدة: 06| حکي کن الداوُدِئ 
أ الكوعين فرض والآباط فضيلة 


صا 
4. قوله تعالى: ‏ الوا يمُوسی انا لن نذخلَها بدا ما دَامُوأ فيا فَاَذْهَب انت وَرَبُك فقتا5 إن 
هَهُتا قدو ر 4 [للمائدة: 24]ء قال الداؤدي: "مراده بقوله « رَبك 4 أخوه هارون» لأنه 
کان أکبر منه سا 0 


ُن 


5. قوله تعالی: من أجل ذلك كتبتا على بى إسر ريل نہ من قل فسا عير فس أو فَساٍ ف 


لأر ض فَڪأنمَا فل اَلنَاسَ e CE RS E‏ 
ليت تَر ِن كيرا مَنَهُم بَعَدَ دك فى الأرض لَمُسرفوى (ج 4 [الائدة: 32]» حكى ابن التين 


ج الداۇدٍئ: "أن E‏ ا باية الحاربة لمن قل فشا َر كفس أوسا EP‏ لاض 4 


قال : فأباح القتل بمجرد الفساد قي الأرض. قال: فقد ورد فى القتل بغير الثلاث أشياء منها: قوله تعالى: 


(1) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلا الشافعي» فتح الباري شرح صحيح البخاري» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» قام بإخحراحه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب وعليه تعليقات العلأمة ابن بازء دار المعرفة» بيروت» 
9 هھ. 434/1. 

(2) ابن عطيةء الحرر الوحيز ق تفسير الكتاب العزيز» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 314/4. قال ابن عطية(ت:541ه): 
"هذا قول لا يعضده قياس ولا دليل» وإتما عم قوم لفظ اليد فأوحبوه من المنكب» وقاس قوم على الوضوء فأوجبوه من المرافق وهاهنا 
جمهور الأمة ووقف قوم مع الحديث في الكوعين'. 

(3) ابن حجر العسقلان» الفتح» 123/8 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤديْ» 236/2. 
قال ابن حجر: " وأغرب الدّاؤدِيّ فقال مرادهم بقوهم وربك أخحوه هارون لأنه كير منه سنا وتعقبه ابن التين بأنه حلاف قول أهل 
التفسير كله ". 

(4) يشير إلى حدیث عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله : « لا حل دم مرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أي رسول الله 
إلا بإاحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة » رواه البخاري رقم:6484 ومسلم رقہ:1676. 

(5) المائدة:32. 
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فقوا اتی تی 4 وحدیث: « من وذو يعمل عمل قوم لوط فاتلوف» 7 وحديث: « مَل 


«A02 


اتی بيمة فافتلوةٌ» 3 وحديث:« مَنْ حرج الاس يع بريد تفر تفرقهه ٠ KOHEEE‏ وقول جماعة من 
الأئمة إن تاب آهل القدر وإلاً قتلوا وقول جماعة من الأئمة بضرب المبتدع» حت يرحع أو بمعوت» وقول 
جماعة من الأئمة يقتل تارك الصلاةء قال وهذا كله زائد على الثلات ]° . 


66. قوله تعالی: ¥ NES e‏ فان جارك احم بيَبہ En‏ و عرض 


صل 
7# ص 
| 


عَم وَإِن E‏ وَاِنْ Cr‏ ت 
ألْمُقَسطينَ ر 4 [ للمائدة: 42]ء قال الذّاؤديْ: "قال مالك: ولا محكم بينهم» إذا احتار الحكم إلا 
في المظالم» فيحكم بينهم مما أنزل الله» ولا بحكم فيهم في الزنا إلى أن يعلنوه» فيعاقبون بسب إعلانه» ثم 
يردون إلى أساقفتهم» قال مالك: وإنغا رحم الني ي اليهوديين قبل أن تكون هم د 


(1) الحجرات:9. 

ر درت ان عاي مجه الان ن الإروء :2330 وعبب التي احا ا ما 

(3) رواه آبوداود في سننه وقال:ليس هذا بالقوى-كتاب الحدود-باب فيمن أتى بيمة» 546/2. رقم:446» والطبري قي تمذيب 
الآثار رقم :2908 صخحه الألباني يي صحيح وضعيف الجامع رقم:5938. 

(4) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة تحت رقم:1852 عن عرفجة بلفظ: قال معت رسول الله يقول: «من أتاكم وأمركم 
جميع على رحل واحد يريد أن يشق عصاكم» أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»» ينظر: شرح النووي على مسلم» 242-241/12. 

(5) أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
لبنان» 311/6. 

(6) الثعالي» الجواهر الحسانء 384/2 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» قي موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤديْ» 236/2. 
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أقوال ومرود يات الداودى في التفسير جحمعا ودراسة 


: 
ا 


7. قوله تعالی: « ولیک اهَل آلإنجيل يما أُنرل الله فيه فيه ومن لوحم يما درل أله فأولَتيكَ 


هم الْفْسفرت © 4 [المائدة: 47]» حكى ابن التين عن الدَاوُدِئّ أن البخاري' اقتصر على هذه 
الآية دون ما قبلها عملا بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلتا تي اليهود واا 


ر رو وو ووا ر ر ےر ٣و‏ 2 ي a E‏ 
66 ول ھل وا اد یال اا وَأ حرم 0 
نَل ما قتَلَ مِنَ اَلنَعم تحکم به دوا علو نگم کد ديا بلغ الْكَعبَة أو كفرة َعَم مَسبكين أو عَدَلْ ع 


دو رص هو 


: و e‏ ر ا 2 اش 4 
ذالك صيَاما ليَذوق وبال اسه E‏ ومن عاد فينتقم الله مِنه والله عريزٌ ذو انتقام 


4 [للائدة: 95]» قال الذاؤدي: "ميت الكعبة: لأن البيت مربع 0 


(1) البخحاري» كتاب الأحكاي باب أحر من قضی بالجحكمة» رقہ:96› 06 2. 


ا ازل ن 


(2قوله تعالى:ظ ومن لوحكم ما انَل الله قَأولَتيِكَ هم آلكفرُونَوقوله تعا: ومن لَ خَڪُم يما أل آنه قَأولَيِكَ هم 
الظلمُون) 

(3) ابن حجر العسقلاي» الفتح:129/13. قال ابن حجر: 'وتعقبه ابن التين بأنه لا قائل بذلك» قال:ونسق الآية لا يقتضي ما 
قال» قلت: وما نفاه ثابت عن بعض التابعين في تفسير الطبري وغيره» ويظهر أن يقال: إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب» لكن 
عمومها يتناول غيرهم» لكن ها تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالماء لأن الظلم قد فسر 
بالشرك» بقيت الصفة الثالثة» فمن ثم اقتصر عليها ". 

(4) ابن التين» الخبر الفصيح» ص:108 من المخحطوط» ينظر: عبد العزيز دخحان» موسوعة الإمام العلاأمة الذَاؤدي» 349/1. 
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سوم الاأنعام( 6) 


9. قوله تعالى: « وَلَقَد أَرَسَلتَا إل امم من قَبَلكَ فَأخذكهم بالباساء وَالصَرَاء لَعلَهُم يعَصَرَعُونَ 4 
fl , lye ۳ .‏ ا : (ıı‏ ا ئ ا{ » 
[الأنعام: 42]» عن ابن عباس قال: "البأساء من البأس» ويكون من البؤس" '. قوله "البأساء"» قال 

الذَاوُدئ: "البأس: القتال "2 


۰« ۳ ص ص اش س ص TT. ٤‏ 3 3 3 
0. قوله تعالى: ‏ وهو الذى حلق آلسَمَوت وَالأرض بالق وَيَومَ يقو ڪن فيَڪون 
مو صد ر ما ہو صج وا و فغ 2 و ٠"‏ و = 7 کر ي 3 #2 N‏ 
قوله الحق وله الملل يوم ب ف الصور عیلم الغيب والشهددة وهو الحڪيم الخبیر © 4 
[الأنعام: 73]ء نقل ابن التين عن الدَاودئ أن الباء هنا معنى اللام أي لأجل الحو #) 
3 ۸ھ و صد ٤ے‏ 4 2 ص ے ۶ ص ت“ ص ص ع 
1. قوله تعالى: ‏ لا تّركه الاأبَصر وهو يدرك الاأبَصَرَ وهو آللطيف الخبيري [الأنعام:103]ء 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: (من حدثك أن محمدا يل رأى ربه فقد كذب» وهو يقول: لا 


تذّركة ألأَبَصر4[الأنعام:103]. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب» وهو يقول: لا يعلم 
الغيب إلا الله . قول عائشة ر( من حدثك أن عمدا رأى الله فقد كذب))»قال الدّاؤوئ: "نها 
أنكرت ما قيل عن ابن عباس أنه رآه بقلبه» ومعنى الآية لا تحيط به الأبصار» وقيل: لا تدركه الأبصارء 
وما یدرکه امبصرون» وقیل: لا تدرکه ف الدني"(. 


(1) البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب:سورة الأنعام» رقم:694» 1691/4. 

(2) بدر الدين العيني» العمدة:223/18. 

(3) يعني قوله تعالى: ط بالْحَقَ4 [الأنعام: 73]. 

(4) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» 383/13 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الدّاؤدِي» 
2 

بدر الدين العيني» عمدة القاري» 91/25. قال بدر الدين العيني: "قلت ذكر النحاة أن الباء تأ لأربعة عشر معنى ولم يذكروا فيها 
أا ججيء بمعنى اللام وقال ابن بطال المراد باحق هاهنا ضد المزل ". 

(5) البخاري» كتاب التوحيد» باب:قول الله تعالى: ط علم الْعَيب فلا يهر على غييه أحَدّا ر 4 [الحن:26] رقہ:6945› 
26. 

(6) بدر الدين العيني» العمدة» 87/25. 
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۴ 8 . ف لص ار ار وور یں کک و 2 8 ے ص ل س 
2 قوله تعالى: ط ولڪل درجت يما عيلوا وما رَبك بعَفِل عما يعَمَلوتَ) 
ک رو یں اام ن 1 ع ıı‏ )2)1(1 


3. قوله تعالى: ‏ هَل يَىظْرُونَ إل 
يوم ياتى بض ءات رَبك ا بقع فسا إِيمَنُا لم تكن ءَامَتَت من قبل أو كسبَّت ف إيمَىها حيرا 
أنعَظرُوأ نا مُْتَطرُونَ رج 4 [الأنعام:158]ء قال الدًاؤدي: "قوله تعالى: « 
حيرا يريد أن النفس المؤمنة التي ارتكبت الكبائر لا تقبل منها التوبة يومغذء وتكون في مشيفة الله 
تعالى كأن لم تتب» وعن عائشة رضي الله عنها:(إذا حرحت أول الآيات» طرحت الأقلام» وحُبسّت 
الحفظة» وشهدت الأجحساد على الأعمال © " . 


ل لالیھم لملتيكة 


(1) هذا الأثر ذكره السيوطي قي الدر المنثور :87/3 وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ ف العظمة. 

(2) الثعالي» الجواهر الحسانء 519/2 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤديْ» 237/2. 

(3) أثر عائشة أخحرجه الطبري» 265/12 وعبد الرزاق الصنعاني ني تفسيره» تح: مصطفى مسلم» دار الرشد» الرياض» السعودية» 
ط1ء 1410ه / 1989م 1 / 222 وذكره ابن كثير في التفسير» تح: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للدشر والتوزيعم» ط2 
1ه/1981. 376/3.والسيوطي في الدر المنثور» 276/6 وعزاه لعبد الرزاق» ابن أبي شيبة» وعبد بن حيد» وابن المنذر. 

(4) الثعالي» الجواهر الحسان533/2. وقد ذكر النص عبد العزيز دخان في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 238-237/2. 
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المطلب الغاني: من سورة الأعراف الى سورة الكهف 


اشتمل هذا المطلب على ثلاث وأربعين قولا تفسيريا للداؤدئ 


4. قوله تعاى: ولل امَو أجل ذا جاء أجل لا اجون سَاعَة ول يدوت 
[الأعراف:34]» عن انس بن مالك لف قال معت رسول الله بإ يقول: « من س أن يبْسَط لَه 
رزقه» ويشساً لَه ني أنه فيصل رَحه» . قال الدًاؤدئ: "وفيه دليل على فضل الكفاف» وقيل: إل 
فيه إشكالاًء لأنه أوحب فيه بصلة الرحم الزيادة في الرزق والأحل» وليس كذلك, وإنغا معناه أن من 
سبق في علم الله أن سيکون ذلك منه» سبق له أیضا ذلك» وقیل يراد له كذا قي رزقه» وزيادة لوم يصل 
رهه ما زيدها ف أحله» وليس ف قوله تعالى: طلا كَسََاخرُونَ سَاعة4 [الأعراف:34]ما يدفعهء لأن 


معناه الأحل ا یکون بصلة الرحم» 5 الذي یکون ي تضييعهاء وكذلك الكلام ٤‏ الرزق 0 


"و 


5. قوله تعالى: ¥( ولا تقعُدُوا ڪل صِرَط وون ودوت عن سيل آل من ءام ۾ 
وتبغوتها وجا واڏ ڪرو ٳڏ ڪر فليا فکر ڪڪ وآنظروا کیت گار عقبة الّمُفيدين (© 4 


[ الأعراف: 86]» قال الدّاؤدئ: "عن جاهد: ‏ وََبَغْوتَهًا عِوَّجًا )» يلتمسون ها الزي("0 , 


6. قوله تعالی: ‏ قل يتایها الاس إن رَسول آله إل نی ل ا اوت 


2 
صل 


وَالأَرّض ل اله إلا هو یخی ایت اموا باه وَرَسُولهِ ابی الأنن اذى يوين بال 


وَكَلمَنهء وَالَبعُوه لَعلَْم تَهَدُورى رج 4 [الأعراف: 158[ قال الدَّاؤدي: "وإن سأل سائل 


گور 


عن قول الله لنبيه قال: « ييا الاس إئى رَسُولٌ آله إلَّڪَم عا 4 هل بلغت الدعوة 


(1) البخاري» كتاب البيوع» باب: من أحَب البسط في الرزق» الحديث رقم:1961. 782/2. 

(2) ابن التين» الخبر الفصيح» ص269 من المخحطوط» ينظر :عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلامة الذّاؤديْ؛ 370/1. 
(3) هذا الأثر أحرحه الطبري فى تفسيره» 559/12 

(4) الثعالي» الجواهر الحسان» 55/3. وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذدّاؤدي» 239/2. 
(5) الأعراف: 158. 
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جميعهم؟ قيل له: قد أبان الله تعالى ذلك بقوله: وأو إل هدا الْقَرَءَانْ لأنذرکہ به ومن بلغ 4 

وبقول:ظ تمدو مكتوبا عِندَهم فى ألكَورَنة والإمجيل امهم بالْمَعرُوفِ يهم عن الَمْڪره“) 
فبلغ ب في حياته من أمكنه تبليغه» وبلغت أمه وستبلغ من أمكنها ومن يمكنها تبليغه» وما سوى ذلك 
فقد أتتهم الكتب والرسل بأن محمدا ي سيبعث إلى الناس جيعا فلزمتهم الحجة ووحب عليهم الإقرار 
به» فمن جحد به قامت عليه الحجة» ومن أقر به ممن بعدت داره» ولم یکن تبلغه شرائعه وبلغه أن قد 
e‏ حب عليه أن يأ أرض الإسلام فيعرف ما عليه من الشرائع» ومن لم تبلغه رسالته وقد آمن به 
ما تقذّم عنده من ذكره» وآمن بجميع الأنبياء ولم يخرج إلى يهوديّة ولا نصرانيّة ولا صائبة ولا جحوسيّة ولا 
إلى كفر» وحلل ما نص الله ق الكتاب أنه سيحلله للأمم» وحرم ما نص أنه سيحرم» وكان مالم ينص 
عليه من الشرائع عنه ساقطة» إذا أقر أن الله واحد لا شريك له وبأنبيائه وملائكته وكتبه واليوم 
ا 


(@ اغات 15/7 
(3) الدّاؤدئ» الأموال» ص:264-263, وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» قي موسوعته الإمام العلأمة الداؤدئ» 238/2. 
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سوم الال (8) 


7. قوله تعالى: ل يوك عن آلأنفَال قل الأنفال لَه وَاَلرَسُولٍ فاتَقوأ الله وَأصَلحُوأ دات 


َّم وَأطيعُوأ آله وَرَسُولّهد إن كىثُم مُوْمِيِينَ ج 4 [الأنفال:01]» قال الذَاودي: "والأنفال هي 
الزيادة» لان الله تعالی زادهم إياها على ما منحهم من الفتح» ومنه قوله: «وَوَهبًَا 3 إسَحق وَيَعَقوبَ 


ر r‏ ر 3)2 
تاف 4 وقول :وین الیل فتَهَجد ہھے اة ن" . 


8. قوله تعالى: B‏ إِنَمَا اَلْمُوّنوت الین ذا د کر آله جلت فلوم ودا تلت علَمَم ءايه راد 
إيمًَا وَعلىٰ رَبَهم يَتَوكلونَ © 4 [الأنفال: 02]» قال لو "سغل مالك عن نقص الإيمان وقال 
قد هه فا راد ن ار ن روتف راقص رال لر فص ااي 7 . 


(1 الأنبياء:72 

(2) الإسراء:79 

(3) الذّاؤديْ» الأموال» دراسة وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية والإقتصادية» محمد أحمد سراج» علي جمعة محمد دار السلام» ط4› 
A9هھ/2008ء›‏ ص:167. 

(4) كما كان يقول الإمام مالك بدحول الأعمال في مسمّى الإيمانء فإنه كان يقول أيضا بزيادة الإيمان ونقصانه تبعا للنصوص الواردة 
في ذلك» وكان يقول قبل ذلك بالزيادة فقط» لأن القرآن لم يذكر النقصان وقد فسر بعض أهل العلم هذا التوقف عن القول بالنقصان 
من الإمام مالك بقوله: " إنما توقف مالك عن نقصانه في هذه الرواية خحوفا من الذريعة أن تتأول أنه ينقص حتى يذهب كله فيؤول 
ذلك إلى قول الخوارج الذين يحبطون الإيمان بالذنوب» ولكن إنما نقصه عنده فيما وقعت فيه الزيادة وهو العمل". الجامع لابن أبي زيد» 
ص:122-121. الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: تأليف: ابن عبد البر القرطي» تح: محمد زاهد الكوثري» طبع: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ص: 33. ولكنه عاد بعد ذلك إلى قول أهل السنة فقال: "الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وبعضه أفضل من 
بعض"» الإنتقاءء ص:33. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تأليف: الحافظ أي نعيم الأصبهاني» طبعة دار الفكر» بيروت: 327/6 . 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : "وروى-يعني اللالكائي -بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رحل من العلماء 
بالأمصار» فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص. وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك 
بالأسانيد عن جمع كير عن الصحابة والتابعين» وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين... "» الفتح: 47/1. وقد نقل 
العلأمة اللالكائي(ت:418ه) يي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم: 
كلام مالك ق زيادة الإيعان ونقصانه يسنده» ينظر: اللالكائي» شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم » دار ابن حزم» ط1» 1426ه/2005م» ص:452-450. 

(5) بدر الدين العيني» عمدة القاري» 286/1 المبار كفوري» تحفة الأحوذي» 296/7. 
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ت 
کک 
»8 


79 قوله تعالی: < # واعلمواً E‏ فان لله سه وللرسول لی ا وَالْيَتَمى 
والمسلكين OT‏ اسيل إن 2 ۶امنتم باه وما انلا على عبَدتًا يوم م الفرَقان يوم التَقى 
ee‏ ا ر ڪل شىء قدي» [الأنفال: 41 ]» وقد أنكر الداؤدِيٌ دخول التخحميس ف 


سارى بدر فقال: لم يقع فيهم غير أمرين إما المن بغير فداء وإما الفداء بمال ومن لم يكن له مال علم 
أولاد الأنصار الكتابة. 0 


ع 
ك 


80. قوله تعالى: [ # واعلموا ر ن ا ا وا رل اا ا 
وَالمَسنکين وآ السبيل إن كم ءَامَنعْم باه وما الَا على عبَدِدًا يوم ألَفرَقان يوم أَلَتَقَى 
النتان وال سل ت قَدِير 4 [الأنفال: 41 ]» قال أبو عفر أحمد بن نصر الدَاودئ: 
"وهذا قول ما سبقه به أحد علمناه» بل كان حالصا له» كما ثبت في الصحيح عن عمر مبينا للآية» 
ولوکان هذا لکان قوله: ¥ حَالِصَة لَك من دون الَمُويِيين) يدل على أنه جوز الموهبة لغيره» وان قوله: 
«(ْحَالِصًة يوم أَلَقَيَمَة4 يجوز أن يشركهم فيها غيرهم.( وقد مضى قول الشافعي مستوعبا تي ذلك 
والمیمد رل (0), 


81. قوله تعال : e‏ سىء فان لَه سء وَلِلرَسُول وَلذدى وَالْيَتَمى 
وَالمَسکین واب E ORE‏ شم باه وما انزلا عل عَبَدِتًا يوم الْفرَقان يوم أَلَتَقَى 


(1) ابن حجر العسقلان» فتح الباري» 243/6. 

قال ابن حجر العسقلان: "وأطال ي ذلك ولم يأت بطائل". 

(2) قال الإمام القرطبي (ت:671ه): "وقال الإمام الشافعي: "يما حصل من أموال الكفار من غير قتال كان يقسم قي عهد النبي 4 
على خمسة وعشرين سهما.عشرون للني 4 يفعل فيها ما يشاء» والخمس يقسم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة '. 

(3) يبدو -والله أعلم-» أن هذه الحملة من كلام القرطبي وليس الدّاؤدِيّ وهذه من الصعوبات التي تعترض الباحث» حيث أن بعض من 
ينقل عن الدَّاوْدِيّ» يختلط كلامه بكلام الذّاؤدي» فلا ندري أين ينتهي كلام الدّاؤدي» ويبدأ كلام صاحب الكتاب» ما يؤدي إلى الخلل 
في نقل نص الدَاؤدِيّ أو رأيه. 

(4) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي القرطبي» الحامع لأحكام القرآن» تحقيق أحمد البردون وإبراهيم 
اطفيّش» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط2 1384ه/1964ء» 15/18. 
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el‏ اه غل َل شن قدیر ( 4 [الأنفال: 41]ء وقد حزم الدَاؤی الشارے ‏ بان آیة 


aT IS oT TSC GEA 
قوله تعالی:  واعدوا لھم ما استطعتم من قوق وی رَبَاط الخیل تڑھبوں ب4 عدو اله‎ . 


وعو ڪُم وَءَاخُرينَ من دونه ل تَعلَمُوتَهُم اله يعلَمُهُم وَمَا تفقوا ِن سىء ف سيل آله وف 
ليك وَأنْدَ لا نَظلَمُورى رج 4 [الأنفال: 60]ء عن عائشة قالت: قال النىتك: « ما اظن فلن 
وُلانًا يَعْرقَانِ من دِيننا سَينًا»» قال الليث : كانا رحلين من النافقين . قوله: « ما اظن فان 
وفنا يَعرقَانِ مِنْ ديا شَيْنًا». قال الذاؤديً: " تأويل الليث بعيد» ولم يكن البي ب يعرف جميع 


صم 


المنافقين» قال الله تعالى: طلا تعلمو دهم الله الأنفال:60]". 


e» te FE a e‏ ا ره ةة ر 
83. قوله تعالی: ‏ واعِدوا a‏ . باط الخيل e‏ به عدو 


۶ ي‎ E As 


ليک واس ل ا ]ااا 60]» عن ا أمامة الباهلي» قال: ای & E‏ 
آلة الحرث» فقال: ”معت البي يقول: «لا يدځل هذا البَبْتَ قوم | إلا ادحل E‏ له الذل» 0 قال 


الداؤدئ: "هذا لمن يقرب من العدوء واشتغل بالحرث» واستأسر عليه العدوء 1 غیرهم فالحرث 


(1) هكذا ماه الحافظ ابن حجر العسقلان لاه شرح صحيح البخاري في كتابه "النصيحة"» ينظر: الجامع لأحكام القرآن»15/18. 
(2) ابن حجر» فتح الباري» 199/6. 

(3) الليث بن سعد بن عبد الرهمن الفهمي المصري أبوالحارث» وأصله من أصبهان» إمام أهل مصر في عصره» حديثا وفقها قال الامام 
الشافعي:" الليث افقه من مالك الأ ال اصحابه لم يقوموا به "» اخباره كثيرةء وله تصانيف» توفي سنة 175ه» ينظر ترجته في وفيات 
الأعيان» وأبو العباس شمس الدين بن خلكان» أبناء أبناء الزمان» تح: إحسان عباس» دار صادر»ء بيروت لبنان» 1971م» 127/4 
والزركلي» الأعلاب 2485. 

4( البخاري» كتاب الادب» باب:ما يجوز من الظن» رقم الحديث:5720. 2254/5. 

(5) ابن حجر العسقلاني» الفتح: 501/10 بدر الدين العيني» العمدة: 138/22. 

قال ابن حجر: 'كذا قال ' 

وقال العيني: " وق التوضيح: الظن هنا معنى اليقين» لأنه كان يعرف المنافقين بإعلام الله له بهم في سورة براءة". 

(6) البحاري» كتاب الزارعة» باب: ما حدر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع» أو جاوزة الد الذي أَمِرَ به» رقم الحديث:2196» 
817/2. 
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محمود» قال الله عز وحل: وأعِدوا لهم ما أسَكَصَعتّم من فة4 [ الأنفال:60]» ومن القوة الطعام 
والخيل لا يقوم إلا بالزراعة» ومن هو في الثغور للمقاربة للعد ولا يشتغل بالزراعة» وعلى الإمام 
E‏ 


4. قوله تعالى: ‏ لوا كث مَنَ آله سبق لَمَسَكَم فيمَاً أخذتم عَدَابُ عَظمٌ 4 [الأنفال:68]ء قال 
الدّاؤديْ: "انما هو - والله اعلم - فيما تبادر اليه أهل بدر من الغنائم» وتنازعهم فيها قبل أن يتبين هم 
كيفية قسمهاء لا كما قيل: إِكُم عوتبوا فيما أخذوه لم أحذوه ؟ لال الله وعدهم إحدى الطائفتين أن 


تکون وم یکن الي عليه السلام ليعطيهم ما م يۇذن هم a‏ 


(1) ابن التين» الخبر الفصيح» ص:529 من المخحطوط» ينظر:عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلأمة الداؤديّ» 416/1 ابن 
حجر العسقلان» الفتح» 7/5 بدر الدين العيني» العمدة» 221/12 

(2) یشیر إلى قوله تعالی: ‏ وَإِذ يعذکم آله إِحَدَى الطابِمتيّن أ لَك 4 [الأنفال:07] 

(3) الدّاؤدي» الأموال» ص:230-229. 
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سول الوبت (09) 


5. عن البراء ظله قال: آحر سورة نزلت كاملة براءة» وآحر آية نزلت حاتمة سورة النساء يشفتو دك 


قل آنه هتيم فى اة 4 [ النساء:176] . قوله: "كاملة ": قال الذّاوئ: " لفظ كاملة ليس 


2 . ا‎ E 
ٍ بشی ء٠ لان براءة نزلت شیا بعد‎ 


86. قوله قعالی: ج وقالت الود عر أن آله رقاب رى 


صا 
و َ2 ا 


بافوهِهمَ يضهعو قول الذين ار قىتلهم الله نی 
(4):ı(3) eT.‏ 
قال الذَاووئ: "عن ابن عبّاس: قاتلهم الله» لعنهم الله» وك شىء في القرآن: قتل: فهو لع(" . 


أخْرَجَه آلذينَ ڪَفرُوأ ثا انين إِذ هما فف 


جے و چ 


الّْار إِذ يَقَولٌ لصحيه لا رن ر ا الله معتا فأنرّل الله سڪينتهء عليه وَأيّدَ يده بڄنودِ لم روما 


4© ڪفروا السفلل وَڪلمَة لله هي العليا وال عزیز حَکیرُ‎ E e 
[التوبة:40]ء قال الذَاودئ: "جائز أن يقال» حامس خمسة وحامس أربعة» قال الله تعالى: ط ثا‎ 


تين 4 [التوبة:40]"° . 


(1) البخاري» كتاب المغازي» باب:حج أبي بكر بالناس في سنة تسع» الحديث رقم: 4106» 1586/4. 

(2) بدر الدين العينيء العمدة» 18/18. 

محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الادريسي الشبيهي» الزرهون(ت:18 13ه)» الفجر الساطع على الصحيح الجامع» 84/4. 

قال بدر الدين العيني: "قلت: وهذا لم يذكر لفظ ركاملة) في هذا الحديث ف التفسير -يعني في كتاب التفسير- ولفظه هنالك: آخحر 
سورة نزلت برآءة» وآخر آية نزلت يستفتونك . 

(3) الأثر أخحرحه الطبري» 353/6. وذكره ابن عطية» 25/3 وابن كثير» 348/2. والسيوطي في الدر المنثور» 415/3 وعزاه إلى 
ابن المنذر» وابن ابي حاتم» وأبي الشيخ. 

(4) الثعالي» الجواهر الحسان» 176/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلاأمة الذّاؤديْ» 239/2. 

(5) ابن التين» الخبر الفصيح» ص:279 من المحطوط» ينظر :عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلاأمة الذَاؤديْ» 372/1. 
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أقوال ومرود يات الداودى في التفسير جحمعا ودراسة 


88 ل ال عقا آله غلك لِم أُذِنت لهم حت بين لك الذير 


آلكذبى رج 4 [التوبة: 43]ء قال الدّاؤوئ: "إنما تكرمة " . 


89. قوله تعالی: $ ولا صل عل أحدٍ مم مات بدا ولا تق على بره چ قروا بال رسوا 
رماتو وهم فقو ر( 4 [التوبة: 84]» عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عبدالله بن أي لما توي 
حاء ابنه الى النبي 4 فقال: يا رسول الله أعطني قميصّك أكفنه فيه» وص عليه واستغفر له» فأعطاه 
الي بك قميصه فقال: « آذن أصلى علَيِْ» فاده فَجا اراد أن يُصلّى عليه جَذَبَهُ عُمر هه فَقَال: 


الله 4 ا م على المْنَافقَينَ ٩‏ فَقَالَ: « اَن ن حيرتين قال: « اَسَتَغفِرَ هم أو 


صل على أ حدر شر ت ات أا( ¢ ا N84‏ قوله: « أن بين خحيرتين»» قال الدَاوُوئ: " هذا 


اللفظ غير حفوظ. لأنه حلاف ما رواه أنس وأرى رواية أنس هى الحفوظة لأنه قال هناك اليس قد تاك 


(1) عياض» الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 159/2. تفسير الخازن» 281/3 سبل المهدى والرشاد» 472/11 وقد ذكر هذا 
النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الدّاودئْ)239/2. وقال القاضي عياض ف الجواب عن قوله: ط عقا الله عبلك 
لم أُذِنت لَه 4أنه مر م يتقدم للنبي ب فيه من الله تعالى تمي فيعد معصية ولا عده تعالى عليه معصية بل م يعده أهل العلم معاتبة 
وغلطوا من ذهب إلى ذلك قال نفطويه: وقد حاشاه الله من ذلك بل کان مخيرا ق أمرين قالوا: وقد كان له أن يفعل ما يشاء فيما ۾ 
ينزل عليه فيه وحي فكيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: قادن لَّمَن شِمَتَ يهب فلما أذن مم أعلمه الله با م يطلع عليه من سرهم 
نه لولم يأذن مم لقعدوا وانه لا حرج عليه فيما فعل» وليس عفا هنا بمعنى غفر» بل كما قال النبي 4#: « عفا الله لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق» ولم حب عليهم قط أي يلزمكم ذلك ونحوه للقشيري قال: وإنغا يقول: العفو لا يكون الا عن الذنب» من لم يعرف كلام 
العرب» قال ومعنى عفا الله عنك اي : ۾ يازمك ذنب» قال الذّاوُدئ: إا تكرمة. 

وقال مكي: وهو استفتاح كلام مثل: أصلحك الله وأعزك» وحكى السمرقندي ان معناه: عفاك الله» وقيل معناه» أدام الله لك العفو لم 
أذنت همم يعني في التخلف عنك» وهذا يحمل على ترك الأولى والأكملء لا سيما وهذه كانت من حنس ما يتعلق بالحروب ومصالح 
ادنيا طح يبن ك لذي صَدَفوأ 4 ”يعني في اعتذارهم طوَتَعلَمَ لذ بور 4 يعني فيما يعتذرون به. 

قال ابن عبّاس: " لم يكن رسول 5 يعرف المنافقين يومئذ حت نزلت براءة ' 

(2) البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص» رقم: 1210ء 427/1» 
والمسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: من فضائل عمر صله » رقم: 2400ء 1865/4. 


139 


ے 


۶ 


اله تعالى أن تصلي على للنافقين تم قال فنزلت ‏ ولا صل على أحَدِ حر مم مات 
[التوبة:84]»حعل النهى بعد قوله: اليس قد تىك ". 


90. قوله تعالی: وول صل عل ادر مم مات بدا ولا تفم عل قو ِم كفروا بالّهِ وَرَسولوء 
َمَاتوأ وهم قفو (& 4 [التوبة: 84]» عن ابن عباس عن عمر بن الخطّاب ود انه قال:" لا 
مات عبد الله بن ابي ابن سلول دعى له رسول الله ب4 ليصلى» فلما قام رسول الله ل وثبت إليه فقلت: 
يا رسول اللّه» أتصلي على ابن أبي» وقد قال يوم کذا وکذا - اعدد عليه قوله = فتبسم رسول الله 
وقال: « أخْر عَم يا عمَر» . 


ا 
| 


فلما اکثرت عليه قال: « ِي حيرت قاخترث» لو ي ِن زڏٿ على السَبَعينَ يَعْفِرُ له رث 
عَلَيْهّا » قال: فصلی عليه رسول الله ب ثم انصرف» فلم بمکث إلا يسيرا حت نزلت الآيتان من براءة 
ولا صل عل أحَدٍ مم مات أَبَدَا 4 إلى وهم فسفورى 4 [التوبة:84] قال: فعجبث بعد من 
حرأ على رسول الله # يومغذ» والله ورسوله أعلم . قال الدّاؤوي: "هذه الآيات في قوم بأعيافم 
يدل عليه قوله تعالى: ومن حوَلكر م ألأَعَرَاب 4 [التوبة:101]ء فلم ينه عا لم يعلم» وكذلك 
إخباره لحذيفة بسبعة عشرة من المنافقين» وقد كانوا يناكحون المسلمين ويوارثونحم» ويجري عليهم حكم 
الاسلام لاستتارهم بكفرهم» ولم ينه الناس عن الصلاة عليهم» إتما ني النبي عنه وحده» وكان عمر له 
ينظر إلى حذيفة رضي الله عنهماء فإن شهد جنازة ممن يظن به شهد. وإلا لم يشهده» ولوكان أمرا 
ظاهرا م يره الشارع TS‏ 


(1) بدر الدين العيني» العمدةء» 55/8 قال العيني: وقال صاحب التوضيح: "بل هو أي قوله: آنا بين خيرتين» محفوظ '. 
(2) البخاري» كتاب الجحنائز» باب: ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين» الحديث رقم: 1366ء 97/2. 
)3 بدر الدين العيني» العمدة» 173/8. 
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س ج کے ہے 2# ت سیت Es‏ و ا۴ م ي "= 
91. قوله تعالى: ‏ لا قم فيه أَبَدا لمَّسَجد أَسَسَ على آلتّقوّى مِن اول يَوَمٍأحَق أن تقوم فيه فيه 


رز 24 


و گ رر ہو مار aT e‏ 
رجال بُو أن يحَطهروا وال حب المطهريرى رج 4 إالتوبة:108]ء قال الذاؤدِي " ليس هذا 
ا ن گك a‏ انس على التقوي "(2) 


(1) إشارة الى الاحتلاف في الراد بقوله تعالى: مسج أَسَسسَ على أَلكَقَوَى يِن اَل يَرّمٍ4 [التوبة: 108] فاحمهور على ان للمراد به 
مسجد قباء» وذهب آخرون إلى أنه المسجد النبوي» ينظر: الطبري» حامع البيانء 681/11. 

(2) ابن حجر العسقلان» الفتح: 245/7 

بدر الدين العيني» العمدة» 49/17 

قال ابن حجر: " وكذا قال السهيلي وزاد غيره أن قوله تعالى: (من أؤل يوم ) يقتضي أنه مسجد قباءء لان تأسيسه كان ي أؤل يوم 
حل النبي بيو بدار المجرةء والله اعلم ". 

م قال:" والحمهور على ال المسجد للمراد به الذي أسّس على التقوى مسجد قباءء وقيل هو مسجد المدينة» قال: والحق أن كلا منهما 
أسس على التقوى» وقوله تعالى ني بقية الآية: فيه جال بُو أن يَحَطَهرُوأي يؤكد أن المسجد مسجد قباء ". 

قال الشيخ الألباني(ت:1420ه):"وهو الحقق الذي يجب المصير إليه يعني قول الدَاؤدِيّ والسهيلي لأ حلافه يلزم منه إما رد ما أفاده 
القران من أحل الحديث» أو العكس» وكل من الأمرين حطاًء بل ضلال» وقد قال رسول الله 44: « ألا إن أوتيت القران ومثله معه ». 
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» محمد ناصر الدين الألباني» غراس للنشر والتوزيع» ط1» ص:541. ينظر: محمد بن يوسف 
الصالحي الشامي» سبل الهدى والرشاد» 471/5. 
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o ۸ ر‎ 


92. قوله تعالی:« اکان لاس عجبًا أن اوخا ل رَجُل مم أن نذر الاس شر زيت ١َامَنرا‏ 
¿ لهم قَدَم صِدق عند ر قال آلڪففرُون بب هدا لسنحر مہین) [يونس:02]» قال الداوُدِئ 
'المراد بالقدم قدم صدق وهو محمد والإشارة بذلك إلى شفاعته وهو المقام الحمود فيخرج من النار من 
کان فی قلبه شىء من الإبمان" . 

3. قول تعالی: $ وُہ فیا سبحت الل ویچم فا سل وءَاخر دَعونهة أن تمد به رَبِ 
آلعلّمی © 4[یونس:10]» قال الدّاوُوئ: قال الدّاودئ: "عن ابن جريج: «دَعَونهم فا قال: 


إذا مَرّ بهم الطائر يشتهونه» کان دعواهم به طِسْبَحَتلك آل4 فیأکلون منه ما يشتهون» ثم يطير 


وإذا جاتحم الملائكة با يشتهون سلموا عليهم» فذلك قوله: طوتحيَم فما سَلَوّ وإذا أكلوا حاجتهم 


(1) ابن حجر العسقلان» الفتح:596/8. » وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الدَاؤدِيْ» 240/2. 
قال ابن حجر: "' 
منهاء وصريح الخبر أا تنزوي مما َل فيها لا بخرج منهاء قلت: ويحتمل أن يوه بأن من يحرج منها يبدل عوضهم من أهل الكفرء 
ومن التأويل البعيد قول من قال المراد بالقدم قدم إبليس» وأحذه من قوله: «حتى يضع الحبار فيها قدمه» وإبليس أول من تكر 
فاستحق أن يسمى متجبرا وحبّارا» وظهور بعد هذا يغني عن تكلف الرَدٌ عليه. وزعم ابن الجوزي أن الرواية التي حاءت بلفظ ( الرحل ) 
تحريف من بعض الرواة» لظنه أن المراد بالقدم الجارحةء فرواها بالمعنى فأحطاًء ثم قال: ويحتمل أن يكون للمراد بالرحل إن كانت غفوظة 
الجماعة» كما تقول رل من جراد» والتقدير يضع فيها جماعة» وأضافهم إليه إضافة احتصاص وبالغ بن فورك فجزم بأن الرواية بلفظ 
(الزحل) غير ثابتة عند أهل النقل» وهو مردود لثبوتا ني الصحيحين وقد أوهما غيره بنحو ما تقدم ثي القدم» فقيل: رحل بعض 
لمحلوقين» وقيل إنا اسم أهم مخلوق من مخلوقين» وقيل: إن الرّحل تستعمل في الزحر كما يقال: وضعته تحت رحلي» وقيل: إن الرٌحل 
تستعمل في طلب الشيء على سبيل اليد كما تقول: قام في هذا الأمر على رخحل. وما ذكره الذَاؤدِيّ ليس بدعا من القول بل هو 
مذهب لبعض السلف " وقال الحسن: هو محمد ي يشفع مء ونحوه عن زيد بن أسلم وهو قول قتادة. وقال الحكيم الترمذي: 
قدمه 5 ق المقام الحمود. 

صديق بن حسن القنوحي» فتح البيان في مقاصد القرآن» تح: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 1429ه / 
2008. 185/3. 


ونْعْمَّب بأنّه منابذ لنص الحديث لأن فيه: يضع قدمه بعد أن قالت: هل من مزيد» والذي قاله مقتضاه أنه ينقص 
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قالوا: طا لحمد لله رب العلمير4» فذلك قوله تعالى: « وَءَاخر دَعونهم 


سور 2 
الَعلَّمير. 4أ" 


ر اثر اي جحریج آورده السيوطي ف الدر المنثور» 643/7 والألوسي ف ا المعاني» Z71‏ وعزاه د جحرير » وابن المندر» وي 
ال 


(2) الثعالى» الجواهر الحسان» 238/3 » وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاوئْ» 241/2. 
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سورآ هود (11) 


94. قال ا " وعن أبي بكر الصديق - له - قلت: يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب. 


قال: «شیبتنی هود د والوَاقعة e‏ ت وعم ياعون وإِذا n‏ كورّٽت» و رواية ابن عباس «هود 
ان | 


5. قوله تعالى: ال کب أحكمَت ءايه تُه قصلت من لذن حکیم حبیر © 4 [هود: 01]» 
قال الدّاودئ: 1 عن إلى( ¥ e‏ ا 4 قال: اححمت بالأمر والنهي» فصلت 
بالوعد والوعيد» وعنه: فصّلت بالتواب aS‏ 


کک 


6. قوله تعالى: ‏ فلا تك ف مرَيَة مَمَا يعد هتوا E‏ 


ء۶ 


ِا لَمُوَفوهُمَ َصِيَهْم عَيَ مَمُو ص( 4 [هود: 109 ]ء قال الداؤوئ: " عن ابن عبّاس: (ما فُدّر 


۴ 5)1 
هم من خير وشرَ ) 


(1) الحاكم» المستدرك» 343/2 السيوطي» الدر المنثور» 319/3. 

(2) الثعالي» الحواهر الحسان في تفسير القرآن» المكتبة العصرية ط1 1417ه/1997ءم» 178/2 . 

(3) الحسن البصري (ت:10 1ه) كان فصيحا ورعا وزاهدا لا يسبق في وعظه» ولا يدان ق مبلغ تأثيره على قلوب سامعيه» بالإضافة 
إلى غزارة العلم بكتاب الله تعالى» وسنة رسول الله ييه وأحكام الحلال والحرام» وقد شهد له بالعلم حلق كثير» فقال أنس بن مالك 
طله: (سلوا الحسن» فإنه حفظ ونسينا)» ينظر: الذهي» سير اعلام النبلاءء 573/4 ابن حلكان» وفيات الأعيان.69/2. الأدنوي» 
طبقات المفسرين» ص:13 . 

(4) الثعالي» الجواهر الحسانء 272/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلاأمة الذّاؤديْ» 241/2. 

(5) الثعالي» الجواهر الحسان» 303/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذدَاؤديّ» 242/2 أخرج 
هذا الأثر الطبري في تفسيره» 120/7. وعزاه السيوطي في الدر المنثور» 636/3 إلى عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» وابن المنذر» وأبي 
الشيخ. 
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7. قوله تعالى: ‏ وشرَوه بٿم ڪس دَرَهِمَ مَعَدودَق وَڪائوا فيه مِنَ 
ع 2 

[يوسف:20]» قال الدّاؤوئ: " وعن أبي عبيدة: وشروه أي باعوه» فإذا ابتعت أنت» قلت 

Ds 

ستریت : 


E Wa gC 0‏ “ر مگ ص ٍ € a‏ ٍ رم روو 
8. قوله تعالی: ‏ وَلقد همت بء وهم ہا لوَلا أن رَءَا برهن رب ڪذالك لَصرف عته السوء 


ص2 _ : 


وال خشاء 


و 


إنهء من عبادتا المخلصت © 4 [يوسف:24]ء قال الداودئ: " وقد قال سعید ہن 


الحدًاد :ني الكلام تقد وتأحير» ومعناه أنه لولا أن رأى برهان ربّه َي اء فلما رأى البرهان ¿ 
ıa‏ )3( 
بهم 


۰ 


(1) الثعالي» الجواهر الحسان» 316/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الدّاؤدئ.242/2. قال 
ابن العري(ت:543ه) ني أحكام القرآن " قوله: سروه يتم س4 [یوسف:20]» یقال: اشتریت معنی بعت» وشريت معن 
اشتريت» لغة". قال الثعالي: " وعلى هذا فلا مانع من حل اللفظ على ظاهره» ويكونط سروه 4 ععنى اشتروه". 

(2) هو الإمام» شيخ لمالكية» أبو عثمان» سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغربي» المتوق سنة302 ه» صاحب سحنون» وهو 
أحد الجتهدين وكان بحرا ق الفروع» ورأسا ق لسان العرب» بصيرا بالسنن له مقامات كرمة» ومواقف محمودة قي الدفع عن الإسلام» 
والذب عن السنة» ناظر فيها أبا العباس المعجوقي حا عبد الله الشيعي الداعي إلى دولة عبيد الله» فتكلم ابن الحداد ولم خف سطوة 
سلطانم» حتى قال له ولده أبو محمد: يا أبة! اتق الله ف نفسك ولا تبالغ. قال: (حسبي من له غضبت» وعن دينه ذببت)» الذهي» 
سير أعلام النبلاءء 205/14. 

(3) التعالي» الجواهر الحسان: 320/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذاؤدي» 242/2- 
23. 
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9. قوله تعالی: ط قالوا تاله تفتَۇاً تذکر یوسُف حت تکورے حَرَضًا أو تکون م الک 
4 [ يوسف:85]› قال الداۇدئ: "عن ابن عبّاس: تفتاً» أي لا تزال تذكر يوسف « حي 


رو د 1 
تکورک حَرضًا4" . 


0. قوله تعالی: ‏ قال إِتما اشکوا بى وخر إلى الله وَاعَلم م آله ما ل 
تعنمو ر 4[يوسف:86]» قال الذاؤديً: " عن ابن حبیر» قال: من بَتٌ» فلم يصبرء ثم قرأً: § انما 


(3) ےد ۹ا ر 24 ا ل‎ ٤ 
. ٠ اشکوا بی وحزني إلى ال4‎ 


# وھ ے 


E EE A قوله تعال: ل‎ .1 


\ 


صل 


فأوف لا ألكيل وَدَصَدَ عليتاً إن آله جز المتصدقست رج 4 إيوسف :88 | قال الذاو 


کن این جر Oe‏ 


(1) الثعالي» الجواهر الحسان: 348/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلاأمة الذَاؤديْ» 243/2. 

أثر بن عبّاس أخحرحه الطبري» 277/7 وذكره السيوطي ق الدر المنثور» 59/4. وعزاه لابن أبي شيبة» وابن حرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم» وأبي الشيخ. 

(2 ینظر ترجمته ص: 112 هامش(1). 

(3) الثعالي» الجواهر الحسان» 348/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذَاؤديْ» 243/2. 

(4) الثعالي» الجواهر الحسان» 349/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدي» 243/2 قال 
التعالي: "وهو حسن"» وني هميان الزادء 292/6: " وكذا قال الضحاك "» وأثر ابن حريج أخحرحه الطبري» 289/7 وذكره البغوي في 
تفسيره " معام التنزيل "» تح: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرش» دار طيبة للدشر والتوزيع» ط4 
7ه/1997ءم. 446/2. وابن عطية» 276/3 والسيوطي في الدر المنثور» 63/4» وعزاه لابن حريرء وابن المنذر» وأبي الشيخ. 
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سومة الرعد(13 ) 


2. قوله تعالى: ‏ وَْسَبَح الرَعدٌ سحَمدهء وَالملتيكة مِن خيفتهء وَيرَسل الصوٴعِق فیصیب با من 
شَآءُ وهم جد لورت فى آله وهو شدي آلمحَال رج 4 إالرعد:13]ء قال الذاؤديْ: " عن ابن عبّاس: 
قال: من ”مع الرعد فقال: " سبحان الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة من خيفته» وهو على كل 
شىء قدير "» فإن أصابته صاعقة» قعل ديته ". 


م 


(1 ) الثعالي» الجواهر الحسان» 364/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذدّاؤدئ» 244/2. 
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سومة إبراهیر( 14 ) 


و 


3. قوله تعالى: # وَلَقد اسلا موس بَايَشتآً أت أخرخ قوَمَكَ مى الظلمت 


و یں اا |  # u‏ کي 7ص بل e‏ 1 
قال الداؤديٰ: عن الني 4: #وذڪرهم بايلم الله 4 قال: بنعم الله | )1( وعن قتادة: ¥ اف 
فی للك ليست لكل صبار شکور قال: نع وال العبد إذا ابثلي صَبَرَء وإذا أعطي 
Gl Ka‏ 


رر و ص 


4. قوله تعالى: ظ وأذشَڪتتَكم الأَرَض من بده د للك لِمَنَ خافض مَقامى وَحافَوَعِيد ©4 


[إبراهيم:14]» قال الذّاؤدئ: "عن أبي عبيدة: لِمَنْ خاض مقا #جازه: حيث أقَيمُةٌ بين يد 


a 


ف 


(r ر‎ 


(1 ) رواه أحمد يي مسنده» 66/35 عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» عن البي ي في قوله تبارك وتعالی: وذ ڪرهم اينم آل 
قال: بنعم الله تبارك وتعالى. 

(2 ) وأثر قتادة أخحرحه الطبري» 418/7 وذكره ابن كثير قي تفسيره» 523/2 والسيوطي في الدر المنثور» 132/4 وعزاه لعبد بن 
حيد» وابن حرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(3 ) التعالي» الجواهر الحسان» 375/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذداؤدي» 244/2 
الشيخ أطفيس في هيان الزاد» 398/6. وزاد الشيخ أطفيس:" وقال ابن عباس وأبي بن كعب وجاهد وقتادة: أيام الله نعمه ". 

(4 ) الثعالي» الحجواهر الحسان» 376/3. وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذَاؤدِيّ» 245/2 ابن 
عطية» الحرر الوحيز» 3 . 
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سومة الحجس( 15) 
ا 


5 . قوله تعالی: وَأرَسَلتا الرَيََ لوقح فالتا مِنَ اَلسَمَاء SEE‏ 

ج 4 [الحجر:22]» قال الدّاؤدي: " عن ابن عمر: ( الزياح ثمانِ» أربع رحهة» وأربع عذاب» فالرهة: 

المرسلات» والمبشرات» والناشرات» والذاريات. وأما العذاب فالصَرصّر» والعقيم والقاصف والعاصف» 
۰ 1 11 2 


g7‏ ص ت 

۰ ۱ ۰ E 

٫‏ تڪلزنین 
ص 


6. قوله تعالى: ظ وَدَرَعتا ما ف صْدُورهم من غل إخوتا على سرر مُحقبلين © 4 |الححر:47]ء 


ا تھے 9 


قال الدّاودئ: عن النبي #: ¥ وزعت ماف صدورهم 4 الاية» قال: « إذا حلص ۰ ِن 


الصراط» بوا على صراط بين اة والتار» يشت غضم مِنْ بَعْضر مَظًالم گانَٿ يه 
الذنياء حى دا هديو ونقواء اذد مم تي حول التق وال ! لأحَدُم ادى مره في اة مِنْ 


0 الذنَ‎ ٤ 


(1) هكذا في تفسير الثعالي» نقلا عن الدّاؤْدِيّ حيث عرزا هذا الأثر إلى ابن عمر» ولكن قي بعض المصادر الأحرى: عن ابن عمرو بن 
العاص» وقي بعضها عن عبد الله بن عباس. ينظر: السيوطي» الدر النثور 112/2» 113. الخازن» تفسير الخازن» 242/2 ورفعه 
الرازي في تفسيره إلى الرسول 4 بدون إسناد» وأورده ابن كثير» 15/ 174» وعزاه إلى ابن مردويه» من حديث عمرو بن شعيب عن 
آبیه عن حده» مرفوعا. 

(2) الثعالي» الجواهر الحسان: 398-397/3, وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» قي موسوعته الإمام العلأمة الدَاودِيّ› 
245/2. 

(3) الثعالي» الجواهر الحسان» 401/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 246/2 
والحديث أخحرحه الطبري في تفسيره» 521/7 من حديث أي سعيد الخدري» وذكره السيوطي في الدر النثور» 4/ 188 وعزاه لابن 


مدر وابن اي حاتم وابن مردویه. 
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7. قوله تعالى: ظ وَأعَبْدَ رَبَكَ حى يَأتَيَكَ ايقن رج 4 [الحجر: 99]» قال الدّاؤدئ: "عن 


النی چھِ انه قال: « ما اوج ال٤‏ أن أ 


أ 


ن امع المال» وأکون مي التاجرينَء ولكڻْ وجي ِل 
رلور اہ ۶ ب ۶ ۴ ٥و‏ 9 رساے رت ا ر ıı‏ 
رَبك وکن منَ السَاجدِينَ» واعبد رَبك ڪٿ يَاتيكَ E‏ 


(1) الثعالي» الجواهر الحسان» 3/ 409 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤديْ» 246/2 
والشيخ اطفيّش في هيان الزادء 57/7. والحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياءء عن أبي مسلم الخولاني وهو مرسل» حلية الأولياء 
وطبقة الأصفياء» دار الكتاب العريي» بيروت» لبنان» ط4» 1405ه. 2/ 131. والتبريزي في مشكاة المصابيح عن حبير بن نفير 
مرسلاء مشكاة المصابيح» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» تح: الألباني» 128/3» رقم: 5206. 
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سوم التحل(16 ) 


ے 


٣ ٤‏ ت 


8 . قوله تعالی: ط بزل الْمَلَتيكة بالرُوح من أمره على من يَشَآءُ ِن عِباده- أن انذ روا أنهء لآ 
إل أا قفون ر 4 [النحل: 02]ء قال الدّاؤدي: " عن ابن عباس قال: ( الروح: حلق من خلق الل 
وأمر من أمر الله على صور بني آدم» وما ينزل السماء ملك إلا ومعه روح» كالحفيظ عليه لا يتكلم ولا 
براه ملك ولا شيء نما حلق الله)» وعن جحاهد» ( الروح: خلق من خلق الله مم أيد وأرحل) ٠"‏ . 


چ 
ص 
له 


1 


9. قوله تعالى: « باليتت وَالزبُر ولآ ليك آلڏِ ڪر لين لاس ما زل لهم كلهم 
يعَفكَرُوى رج 4 [االنحل:44]» قال أحمد بن نصر الذَاؤدي: " إتما كان النبي بث يشاور قي الحروب 
وفيما ليس فيه حكم بين الناس» وأمَّا ما فيه الأحكام فلا يشاور فيه لأنَ العلم بها إما يلتمس منه # 
ولا ينبغي أن يكون أحد أعلم ما أنزل عليه منه» وقد قال الله تعالى $ وَأَرَلََا ِلَيَّكَ آذ ڪر لمْبيْنَ 
لاس ما رل لهم وَلَعلَهُمَ يکرو 4الآية. وأما غير الأحكام فريا رأوا بأعينهم أو معوا بآذافم 
شيغا م يره ولم يسمعه» وجب على ولاة الأمور مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من 
أمور الدين ووجوه الكتاب» وفيما يتعلق بمصال العباد والبلاد وعمارت" . 


0. قوله تعالى: $ ولم يروا إل ما حلَقَ و 
له وهم درون ج 4 [النحل:48]» قال الذّاؤوئ: " عن البي يي قال : « ربع قَبْل الظَهر بَعْدَ 


(1) أخرحه الطبري في تفسيره» 558/7 وذكره السيوطي في الدر المنثور» 205/4 وعزاه لآدم بن إياس» وسعيد بن منصور وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي. 

(2) الثعالي» الجواهر الحسان» 410/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلاأمة الذاؤديْ» 246/2- 
7 أثر جاهد أحرحه الطبري» 558/7 وذكره السيوطي في الدر المنثور» 205/4 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
قال العالبي: "والله أعلم بحقيقة ذلك وهذا أمر لا يقال بالرأي» فإن صح فيه شيء عن النبي #» وحب الوقوف عنده". 

(3) محمد بن أحد بن محمد عليش» أبوعبد الله المالكي(ت:1299ه)» منح الجليل شرح مختصر خليل» دار الفكر» بيروت» 
1409| 1989ء 191/6. 
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الروالي بحسب تله في صَلاة السحر»» قال د« وس شىء إلا يسح لله ِلك السَاعَة » وقراً 


رچ ا ب ر اص کک رب €  #‏ . # ج . 1 
طيتفيۇأ ظللهء عن اليَمِين والشماڀل سجدا لله وهم دا جرون (& پ" . 


(1) الثعالي» الجواهر الحسان» 426/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 247/2› 
والحديث رواه الترمذي» الجامع الصحيح سنن الترمذي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تح: أمد شاكر» رقم: 3128 299/5 
وضعفه الشيخ الألباني تي صحيح و ضعيف الجامع الصغير » رقم: 1766. 

قال يجي بن سلام: " يعني ظل کل شيء» من الفيء عن أَليَمِينِ والشَمَآيل 4 والفيء: الظل. 

قال الحسن: رما كان الفيء عن اليمين» ورما كان الفيء عن الشمال. وقال الكلي:هذا يكون قبل طلوع الشمس وبعد غروجاء فعند 
ذلك يكون الظل عن اليمين والشمال» ولا يكون ذلك في ساعة إلا قبل طلوع الشمس وبعد غروبجا "» تفسير يحي بن سلام» تح: هند 
شلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 1425ه/2004ءم» 67/1. 
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سومة ألاسر|ء(17 ) 


1. قوله تعالی: ظ وَلین شتا لَمَذَهَبن بالّذٍی أُوَحَیتا الك تہ ا جذ لَك به علا وڪيلاً ر 4 
[الإسراء:86|» قال الداودئ: وما روي عن ان مسعود من ا Cs‏ القرآن من الصدور» وترفع 
للصاجف» لا يصح وما قال سبحانه: # وَلن شتا 4 فلم يشا سبحانه» وق الحديث عنه #: 


ء 
ام 


» ل تال طائمَة من امي ظاهرينَ عل الحو hS‏ الله وه ظَاهرٌون» قال البخاري: وهم 


أهل العلم» ولا یکون العلم مع قد TT‏ 


(1 ) وقد أخحرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه والطبران والبيهقي وغيرهم عن ابن مسعود قال: إن هذا القرآن سيرفع» قيل كيف 
يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأنبتناه في المصاحف ؟ قال: يسري عليه في ليلة واحدة فلا تترك منه آية قي قلب ولا مصحف إلا رفعفت 
فتصبحون وليس فيكم منه شيء» تم قرأ هذه الآية وقد روي هذا عنه وعن جمع من الصحابة موقوفا ومرفوعاء ينظر: صديق بن حسن 
القنوحي» فتح البيان في مقاصد القرآن» 150-149/4. قال الشيخ عبد الرزاق مهدي قق الكتاب: الصواب وقفه» ينظر: الحمع» 
7 . والمستدرك للحاكم» 506/4 ولا يصح مرفوعا والله أعلم. 

(2) البخاري» كتاب الاعتصام» باب قول النبي ي «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق »» وهم أهل العلم رقم: 6881. 
6, ومسلم» كتاب الإمارة» باب قول الني يي « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم »» رقم: 
0 1522/3» قوله: " ولا يكون العلم مع فقد القرآن " لم أجدها في صحيح البخاري. 

(3) الثعالي» الجواهر الحسان» 496/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» قي موسوعته الإمام العلاأمة الذّاؤديْ» 248/2. 

قال الثعالي: " وهو حسن حذاء وقد جحاء في الصحيح ما هو أبين من هذاء وهو قوله 5: « إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء...» الحديث . 

وقال الشيخ اطفيّش في هيان الزادء 381/7: " وقد يجاب بأنً المراد بقوله: إحتق يأ حى يقرب أمر الله حداء وقد يجاب أيضا 
بأته تقوم الساعة على قوم ظاهرين على الحق» وإنما يرفع القرآن من قلوب غيرهم ومصاحف غيرهم» وأما قبض العلم فممكن مع بقاء 
قراءة القرآن» وليس في الآية في إذهابه جزماء بل قال: ولعن شنا ولم يشأء ط نَم لا نج لَكَّ به علَيَا وَڪيلاً 4» أي قائما متكفلا لك 
علينا به» أي نرده حفوظا مكتوبا بعد إذهابنا إياه من القلب والمصاحف '. 

قال يجي بن سلام:" يعني القرآن حق لا يبقی منه شيء تفسير يجي بن سلام» 161/1 
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سومة الڪهن (18) 


2. قوله تعالل: إا جَعْلتا ما على الأرض زيتةٌ ها لوهم أ اخسن عَم ت4 
[الكهف:07|» قال الدّاؤدئ: "الفقر والغنى نتان من الله يختبر هما عباده فى الشكر والصبر كما قال 
تعال: إا جَلتا ما على الأرضٍ زيه ها بوه اَم أحْسَنُ عمد [الكهف:07]ء وقال تعالى: 
«وََبلوكم اشر وَاَلَنيرٍفتَنَةٌ 4 [الأنبياء:35]ء وثبت أنه ب كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن شر 
فتنة الغنى» أن الفقر والغنى متقابلان لما يعرض لكل منهما قي فقره وغناه من العوارض فيمدح أو يذم 
والفضل كله في الكفاف لقوله تعالى: ولا مَل يدك معْلولة إل عَنْقَكَ ولا تَبَسُطَهًَا 4 
[الإسراء:29] » وقال جك: «اللَهُه اِحْعَل ررق e‏ ف وعليه يحمل قوله: «أسْأَلْكٌَ غتای 
وَعَی هول »© وأمّا الجحديث الذي أحرحه الترمذي: «اللهم أحيني مس وأمتني مسکینا» © 


(4 1 


الحديث فهو ضعيف» وعلی تقدیر ثبوته فالمراد به أن لا يجاوز به الكفاف قال الدَاوُدئ: "إن 


السؤال أيهما أفضل لا يستقيم» لاحتمال أن يكون لأحدها من العمل الصالح ما ليس للآخرء فيكون 
أفضل» وما يقع الشؤال عنهما إذا استويا بحيث يكون ِكَل منهما من العمل ما يقاوم به عمل الآحر» 
َعم أيهما أفضل عند الل "(°. 


(1) البحاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه» رقم:6095» 2372/5. 

(2) في مسند الإمام أحمد عن أبي صرمة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول: "اللهم إف أسألك غناي وغنى 
مولاي' رقم:15⁄754› 33/5 وإسناده ضعيف ينظر : صحیح وضعيف الجامع الصغير وزياداته» ا المكتب الإسلامي» 
بیروت» لبٹان رقم:3122. 

(3) أخحرجحه الحاكم ف الس على الصحيحين» دار الكتب العلمية» بیروت»› لان ط1 41ھ/1990+ تح: مصطفی عبد 
القادر عطاء 358/4 رقم: 7911 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وقال الترمذي في التلخحيص: صحيح» والألباني 
السلسلة الصحيحة» رقم:308› والترمذي ٿي حجامعه عن آل ی سالك وقال هذا حديث غريب» رقم 232 دار إحياء التراث 
العريي» بیروت» لبنان» تح: ان شا کر وقال: صحیح› 577/4. 

(4) ابن بطال» شرح صحيح البخاري» 171/10 الذَاؤديّ» الأموال» ص316. تكلم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغفق 
والفقر ثم قال: "وأحسن ما رأيت قي هذا قول أحمد بن نصر الدّاؤدِيٰ " ثم ساق كلامه. 

)5( ابن بطال» شرح صحیح البخاري» 2/71/70 c٥“‏ ابن حجر العسقلاني» الفتح:279/11 
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و ع 


3. قوله تعالی: ‏ احق من رکه گی فمن سُا فليوّمن وم شَاآءَ فَليَكَفر إا أعَعَدَدًا للظلمين 


٤‏ ٍ و ے ل هه هه وة رة و ص ك“ ت 
7 ا ت کش 0 oT‏ ھ2 ¢8 > 2 ۶ ٍ ا چ 
نارا احاط ہم سرَادقها وإن يسّتغیثوا یغاثوا بماء کلمهل شوى الوجوه بئس الشرَابُ وساءت 
و رر ٤‏ 


مُرَتفقًا 4[الكهف:29]» قال الداؤوئ: "عن ابن عباس: ‏ فمن شاءَ فليومن وم شاءَ فليكفرَ 4 


يقول: من شاء الله له الإعان» آمن» ومن شاء له الكفر كفر» هو كقوله تعالى وَمَا كَمَاءُون إلا أن مء 


ص ص ˆ ° 2 
| و2 


Ty 
الله رب العلییک ج 4[التکویر: ]29 » وقال غيره: هو كقوله: اعملوا ما شنتم4‎ 
ا40 ف العك راتما ا‎ 


N 


4. قوله تعالى: $ فوجَدا عَبَدَا من عبادتا ءايه رَحَمَة مَنْ عدا وَعَلَمَتَه من ادنا عِلمّا 4 
[الكهف:65]. قال الحافظ ابن حجر العسقلان: "وني رواية سفيان حت انتهينا إلى الصخرة فإذا 


رحل» وزعم الدَاؤدِيّ أن هذه الرواية وهم a‏ 


5. قوله تعالى: ط فانطلقا حى إِذآ E E E‏ أن يُصَيُفْوهمَا فَوَجَدَا 
فہا جدارا ير بد أن يفط اقام قال لو شعت لَعَحَذت عَلَيّهِ اجر رج 4 [الكهف:77]»› ذكر ابن 


التين عن لااو أنغا تأ“ معنى رهام ومنل بقوله تعال: الَو شعت لذت عليه 


(1) أخحرجحه الطبري قي تفسيره» 217/8« وذکره البغوي» 159/3 والسيوطی ف الدر المنثور» 399/4« وعزاه لابن ا حاتم. 

(2) الثعالي» الحجواهر الحسانء» 522/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» قي موسوعته الإمام العلأمة الذَاؤدِيّ» 248/2- 
249. 

(3) ا حجر» فتح الباري» 417/8. 

قال الحافطظل ابن حجر العسقلان: J‏ مغایره بین بین الروايتين فان المراد اها ا انتھيا ا الصخرة تتبعاه اى أن وجداه ف الجزيرة' 

(4 ) یشیر إلى معن ( لو). 

(5 ) ابن حجر العسقلان» الفتح» 239/13. 

و ان حجر : 'وتعقب اد تفسیر معن » لأن اللفظ لا ساغده . 

وقال القاضي عياض: "وتأ لو معنى هلا كقوله تعالى: لو شْمَتَ لَمَحَذت عله أجِرً رج 4 قال الدّاؤدي: "معناه هلا اتخذت" وهذا 


التفات إلى المعنى لا إلى اللفظ ولو ليست ممعنى هلا وإنغا تلك لولا"» مشارق الأنوار على صحاح الآثار»364/1. 
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6. قوله تعالى: «وَأمَا اَلْغْلَمُ فان ابوه مُوْيَيّن فَحَشيتا أن يُرَهِقَهُمَا طْغيَسًا وڪفرً) 


1) ıı ء٤ و ا1 ا سگ ور ور‎ : ١ 
[الكهف:80]» قال الداؤدئ: "قوله: ™ فحشيتا أن يرهقهمًا 4» أي: علمنا"”.‎ 


7. قوله تعالى: طوَأمًا لجار فان لِغَّمَين يتيمين فى أَلَمَدِيَة تەد کت لَهْمَا وَکانَ 


3 E 


E a‏ عَنْ أُمری 
ذلك تأويل تا لر سطع عليه ضرا © 4 4 [الكهف:82]» قال الداؤدئ: "ل وکارے تەر كث 
م ي ا 1)2 )3 
هما 4» عن النبي 4# قال: «ذحَث وفضة» " , 


(1 ) الثعالي» الجواهر الحسان» 538/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذاؤديْ» 249/2. 

(2 ) هذا الحديث إسناده ضعيف» أخرحه الترمذي في كتاب تفسير القرآن/تفسير سورة الكهف» 3142 والجاكم قي 
المستدرك 369/2 من حديث الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني» عن مكحول» عن أم الدرداء» وضعفه الترمذي بقوله 
غريب» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: بل يزيد بن يوسف» متروك» وإن كان حديثه أشبه بمسمى الكنز. 

(3) الثعالي» الجواهر الحسان» 539/3 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذاؤديْ» 249/2. 

ل ی ن سلام: 
ربك: فکره ربك» مثل قوله: وکن ڪره الله انبا ثهم 4 إالتوبة:46] "» تفسير يحي بن سلأم» 20/1 ' 


د 


156 


المبحث الثانى: النصف الثانى من القرآن 
جمعت في هذا المبحث ثلاثة ونمانين قولا ورأيا تفسيريا للدّاودِيّ من أربع وتسعين سورة. 
المطلب الأول: من سورة مریم إلى سورة الصافات 


اشتمل هذا المطلب على سبعة وأربعين قولا تفسيريا للذَّاوُدِئ. 


118. قوله تعالی: قال رب انی وَهَنَ العَظم مى وَاشتَعل الرس شيبًا ولم 
سيا 4[مرم:4]ء قال الذَاؤدي: " وَل اكل بعالك رب سيا 4» يقول: كنت رفي الإحابة 


فیما مصی › وقاله قتادة" 7 


ا 


9. قوله تعالی: وما رل إ9 e E O O OC e‏ و 
کان رَبك ضس © 4 [مرع :4| قال الداوۇوئ: "عن 2 :أبطأت الرسل عن رسول الله کل تم 
تى جبريل عليه السلام قال: ما حبسك؟ قال: وكيف نأتيكم» وأنتم لا تقصون أظفاركم» ولا تأخحذون 
شواربکم» ولا تستاکون» وما نتنزل إلا بأمر ربك ". 


کان رَبك سا ر 4 [مرم:64]» عن ابن عباس خف قال: قال رسول الله لل مبريل: « ما يْتَعْكَ أن 


(1) الثعالي» الجواهر الحسان» 6/4 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلاأمة الداؤدي» 250-249/2. 
وأثر قتادة أخحرحه الصنعاني في تفسيره» 4/2 تفسير الصنعاني» لعبد الرزاق الصنعاني» تح: مصطفى مسلم» دار الرشد» الرياض 
السعودية» ط1» 1410ه/1989ء 

(2) ینظر ترجمته ص: 112» هامش (3). 

(3) الثعالي» الحجواهر الحسان» 27/4 اطفيّش» هيان الزاد» 145/8 وأثر ججاهد ذكره ابن كثير في تفسيره» 130/3. والسيوطي قي 
الدر المنثور» 002/4 وعزاه لسعيد بن منصور» وعبد بن حيد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 
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3 


ے صل 
بأمر رَبك لَه ما بين أَيَدِيتا وما فا4 . قوله # 


2 


ر ر و a‏ ر ل و ا 


بریل: « مَا عك أن َرْورَتَا »» حکی ابن التين للداودِئ في هذا الموضع كلاما فيه إستشكال نزول 
الوحي قي القضايا الحادنة» مع أن القرآن قدیع 0 


(1) البخاري» کاب التفسير باب #وما نرا م ل إلا با E‏ ا بین | وَمًا CC‏ 4 [مرع :]رقم الحديث 4731 
94/6. 


(2) ابن حجر العسقلان» الفتح» 282/8 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذدّاؤدئْ» 250/2. 
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سوم طہ ( 20 ) 


Olo BT E o 
قوله تعالى:  وَأمرَ اهلك بالصَلَوة وَاصْطبرَ علا لا مَسَعَلْكَ رزقا حن كَرَرْقكَ والعقبة‎ .1 


للتقوّى © [طه:192|› قال الداؤدئ: عن عبد الله بن سلام قال کن النى ا e‏ ا 


A ا‎ E, ا‎ e Eo 


(1) هو الصحابي الحليل عبد الله بن سلام بن الحارث ده الإسرائيلي» وكنيته أبو يوسف» وهو ولد يوسف بن يعقوب عليه السلا 
كان حليفا للأنصار ولا أسلم ماه رسول الله بل "عبد الله" وهو أحد الأحبار» وأسلم بعد مقدم النبي بي إلى المدينة» وقد شهد له 
الرسول صلى اله عليه وسلم بالحنة» قيل فيه نزلت « ومد شَاهِدٌ مَنْ بى إِسَرَءِيً» [الأحقاف:10]» وقوله: طقل ڪفى بال 
شهدا بى وَبَيّنَّكَم وَمَنْ عِندَه عِلمْ الكتسب رج [الرعد:43]» وكان عبد الله بن سلام ممن اشتهر بين الصحابة بالعلم فلقد 
احتمع له علم التوراة وعلم القرآن» لذلك كان ممن اشتهر برواية الإسرائيليات» تون المدينة قي خلافة معاوية له سنة ثلاث وأربعين. 
ينظر: ابن الأثير» أسد الغابة» 160/3 الذهي» سير أعلام النبلاءء 413/2 ابن حجر العسقلان» الإصابة» 80/4. 

(2) حديث عبد الله بن سلام أورده السيوطي في الدر المنثور» 561/4 وعزاه إلى أبي عبيد» وسعيد بن منصور» وابن المنذرء والطبراني 
في الأوسط, وأبي نعيم قي الحلية» والبيهقي ني شعب الإيمان. 

(3) الثعالي» الجواهر الحسان» 75/4 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤديْ» 250/2. 


159 


سوم الادياء( 21 ) 


2. قوله تعالی: ما يأتيهم من ذڪر من رَبّهم حدَّثٍ إل َسََمَعُوه وهم يَلعَبُونَ» [الأنبياء:2]» 
قال الذّاوديْ: "الذكر في هذه الآية هو القرآن» وهو محدث عندناء وهومن صفاته تعالى» ولم يزل سبحانه 


وتعالى کک ججميع صفاته" ۳ 


3. قوله تعالى: قال بل قله ڪَييرهم هدا فَسعَلوهم إن كَائُوا يَنطِقو ر 4[الأنبياء:63]» 
کن این عمر ری الله عنهما: « أن رحالاً من أصْحاب الي ي روا ْلَه القَذر في الام ن ٠‏ م 

الأواحر» قال رَسُول الله چ اری وياک َد تَوَاطَاّث قي الس الأواخر» فمن گان متها ليها 
ق ال الأواجر »^ . احتلف ف ليلة القدر على أقوال كثيرة» منها قول ابن مسعود: "إا ق الستة 


| 


(1 ) ابن حجر العسقلانيي» فتح الباري» 5907/13 بدر الدين العيني» عمدة القاري» 1/79/25 . 

قال ابن التين: "وهذا منه -أي من الدَاؤديّ - عظيم واستدلاله برد عليه فإِنّه إذا کان م زل بجميع صفاته وهو قدم فكيف تكون 
صفته محدثة وهو لم يزل بها إلا أن يريد أن المْحدّث غير المخحلوق كما يقول البلحيّ ومن تبعه» وهو ظاهر كلام البخاري حيث قال: 
وان حا ل يبه حدت الخلاقن ايت آله قدت . 

قال ابن حجر العسقلان: "وما استعظمه من كلام الذَّاوْدِي هو بحسب ما تخيَلَه» وإلا فالدذي يظهر أن مراد الذَاؤدِيّ أن القرآن هو 
الكلام القدم الذي هو من صفات الله تعالى» وهو غير حدث» وإنما يطلق الحدث بالنسبة إلى إنزاله إلى المكلفينء وبالنسبة إلى قراء تم 
له» وإقرائهم غيرهم ونحو ذلك . 

(2) البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب التماس ليلة القدر ق السبع الأواحرء رقم:1911. 709/2 ومسلم» كتاب الصيام» باب 
نل لله ادن رت1165 822/2. 

(3) البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب: التماس ليلة القدر ق السبع الأواحرء رقم 2015 46/3. ينظر: شرح النووي على 
فج ملي 7/8 5. 
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قال الدّاؤدئ: "وهذا من المعاريض» لأن قوله (ف) يوحب البعض» فمعناه أا ف السنة ف العشر 
چ : ر ور ٤ ٣‏ ا 30 ر ا 1 
الأواحر» فسكت ليجتهد يي طلبها. قال عليه السلام « في المَعَاريض مَندوحة عن الكذب»” مثل 


قول إبراهيم: بل فعله ڪپيرهم 4[الأنبياء:63]" 0 


4. قوله تعالى: وداد وَسْلَيمَنَ إذ تحڪمَان فى رث إِذ كَفَشَّت فيه عَم أَلْقَوَمِ وَڪتًا 
و د Ea Re aa a A E a‏ 
حکیهم شهدت ( ففهمتها سليمَنَ SC N ET‏ وعلما وَسَخردًا مَعَ ڌاورد الجبّال 
ا فک ا اش ع 8 4 لے 
سحن وَالطيرَّ وتا فعلي © 4 [الأنبياء:79-78]» قال الحسن: (أحذ الله على الحكام أن 


لا يتبعوا الهوی» ولا يخشوا الناس...) الحدیث» وفيه قراً: «وداودد وَسلَيْمَنَ إذ مان فى آرت إذ 

ر ر 2 e‏ % اک س س کي د 2 

تفشّت فيه غتم ا حکمهم شهدير ee EL E ST‏ 
کے کے پت د و ي © = لھ ہے ع 

وَعلما وَسَخردًا مَعَ اود الجبال سَبَحَنَ وَالطيرَ وتا فعلى ج 4 [الأنبياء:79-78]ء 


Il 


تَحَمِدَ سليمان» ولم يلم داود]. قال الدًاؤوئ: "أثنى الله عليهما بذلك» فحمد سليمان ولم يلم داود 


(1) بوب البخاري له في الباب 116 -باب المعاريض مندوحة عن الكذب- ولم يخرحه قي صحيحه لكن أخرحه في الأدب 
امفردء كتاب الشعر» باب من الشعر حكمة» دار البشائر الإسلامية» تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» بيروت» ط3 1409ه/ 
9ء » رقم:857» ص:297. عن قتادة عن مطرف بن عبد الله قال أقبلنا مع عمران بن حصين من البصرة إلى الكوفة فما من 
غداه إلا يناشد فيها الشعر ويذكر فيها أيام العرب وكان يقول: "إن ق المعاريض مندوحة عن الكذب ". قال البيهقي هذا هو الصحيح 
موقوفاء أبو بكر البيهقي» شعب الإيعان» 203/4 رقم 4794» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1410ه, تح: محمد السعيد 
بسیون زغلول» ونفسه ثي تمذيب الأثار» رقم 547. 

قال السخاوي: "حديث إن ف معاريض الكلام مندوحة عن الكذب "أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق قتادة عن مطرف بن 
عبد الله قال صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فما أتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعرا وقال ( إن ) وذكره وأخرحه الطبري 
تي التهذيب والبيهقي ني الشعب والطبراني ني الكبير ورحاله ثقات وهو عند ابن السني من طريق الفضل بن سهل حدثنا سعيد بن وس 
حدثنا شعبة عن قتادة به مرفوعا وكذا قال البيهقي رواه داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكن عن زرارة بن أو عن 
عمران مرفوعا قال والموقوف هو الصحيح وكذا وهي المرفوع ابن عدي قال البيهقي وروي من وحه أخحر ضعيف يعني جدا مرفوعا يشير 
إلى ما أخحرحه أيضا من طريق أبي بكر بن كامل قي فوائده من حديث مرفوعا. وكذا هو عند أبي نعيم ومن طريقه الديلمي من حهة 
يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا أبو موسى عن عطاء بن السائب حدثا عبد الله بن الحارث عن علي رفعه (إن ف المعاريض ما يكفي 
الرحل العاقل عن الكذب ) وبالحملة فقد حَسنَ العراقي هذا الحديث وقال عن سند ابن السني إنه حيّد ورد على الصنعاي حكمه عليه 
بالوضع. وللبخاري أيضا في الأدب المفرد والبيهقي في الشعب من طريق أبي عثمان المندي عن عمر قال: "أما ف المعاريض ما يكفي 
اللسلم من الكذب" المقاصد الحسنة» 195/1 دار الكتاب العري» د» ت. 

(2 ) ابن التين» الخبر الفصيح» ص235 من المخحطوط, ينظر: عبد العزيز دخحان» موسوعة الإمام العلأمة الذّاؤديْ» 278/1. 

(3 ) البخاري» كتاب الأحكام» باب: متى يستوجحب الرحل القضاء» 2619/6. 
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من اللوم» وقي بعض النسخ: ولم يذم من الذم قيل: قول الحسن البصري ولم يذم داود بأن فيه نقص لحق 
داود عليه السلام» وذلك أن الله تعالى قال: ™ ولا ١بَا‏ حكمّا وَعِلما 4» فجمعهما ق الحكم 
والعلم» ومَيّرَ سليمان بالفهم» وهو علم حاص زاد على العام بفضل الخصومة» والأصْح تي الواقعة أن 
داود أصاب الحكم» وسليمان أرشد إلى الصلح» وقيل: الاحتلاف بين الحكمين في الأولوية لا ق العمد 
والخطأ» ومعنى قول الحسن: فحَودَ سليمان يعني لموافقته الطريق الأرحح» ولم يذم داود لاقتصاره على 
الطريق الراحح» ة واستدل هذه القصة على أن للنبي أن يجتهد ق الأحكام ولا ينتظر نزول الوحي لأن 
داود عليه السلام اجتهد قي المسألة المذكورة قطعا لأنّه لوكان قضى فيها بالوحي ما حص الله سليمان 
بفهمها دونه وقد احتلف من أحاز للنبي أن يجتهد هل يجوز عليه الخطاً قي احتهاده فاستدل من أحاز 
ذلك بمذه القصة ورد عليه بأن الله تعالى أثنى على داود فيها بالحكم والعلم والخطاً ليس حكما لا علما 


إنغا هو غير ا 


5. قوله تعالى: ‏ قل رب آحكر بالق وربا لرن المسََعَانْ على ما تصِفون 4 


[الأنبياء:112]» قال الداؤويْ: "عن قتادة أن البي ي كان إذا شهد قتالا قال:«# Eee,‏ 


بالحێ4»' @ 


(1 ) بدر الدين العيى» العمدة» 241/24 
(2) الثعالي» الجواهر الحسان» 105/4» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدي» 251/2. 


والحديث رواه الطبري قي تفسیره» 102/9 عن قتادة مرسلا» وذکره السيوطى ق الدر المنثور» 615/4« وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 


قال جي سام 
تبارك وتعالی بيه أن يقول: طقل رب حكر باق 4» أي اقض بالحق» وكان رسول الله ل علم أنه على الحق وأ عدوه على الباطلء 
فكان إذا لقي العدو يقول: طقل رب حكر بالق 4 وكان الي إذا سأل الله أن يحكم بينه وبين قومه بالحق هلكوا. وقال الحسن: 


مره الله أن يدعو اَن ينصر أولياءه على أعدائه» فنصره الله عليهم ل ر ن سام 352/1. 


1 


سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول: « رَبَتا فح يتا وَبَيْنَ وهِا بالْحَقَ4 [الأعراف:89]ء فأمر الله 
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سوم الوم( 24 ) 


ے 5 
ار 


1206. تعالی: والذین يَرَمُونَ TT‏ نفسهم فَشَهدة أحدِهم ارَبَع 


فدات بال نه لَمِنَ الصدقيرى (4[النور:6]» عن ابن عباس أن هلال بن أميّة قذف امرأتة 
عند النبي بل بشريك بن سحماء» فقال الي يك: «الْبِيْنَة أو حَدّ في هرك ».فقال يا رسول الله إذا رأى 
أحدنا على امرأته رحلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل الني ي يقول: « ية أو حَدٌ في هرك » فقال 
هلال والذي بعثك بالحق إن لصادق» فلينزل الله ما يبرئ ظهري من الحد» فنزل جبريل»ء وأنزل عليه 
طوَألّذِين يَرَمُونَ أَرَو جه 4 فقراً حقى بلغ إن كان مِنَ ألصَدِقينَ 4[ النور:9-6] إلى آحر الحديث 
احتلف العلماء قي سبب نزول آية اللعان هل هو بسبب عومر العجلان أم بسبب هلال بن أمية» وجمع 


4 » م ۰ و چ ع ع 2 
الداؤدئ بينهما باحتمال كوفما ت وقت» فنزل القرآن فيهماء أو يكون أحدها وها . 


7. قوله تعالى: «وَقل ڵَلمُوْمِسَتِ يَعْضَضنَ . ين ارهن حفط فروجَهَُ ولا بدت 


صل 


زيتتهن إلا ما ظهرَ متها ET‏ ولا بدت زيه إا لبعُولتھى أو 


ءابآ په او ءَاباءِ بُعُولتهى او اُبتآپهى او اُبتاءِ بعُولته أو ٳخونِهن أو بى ونه أو بي 


ے 
ھچ کچھ وھ س ٤‏ 


حو تهن أو ذسايِهِن أو م تا ملكت آيمدهن او N ea‏ ع لجال أو الطِفل آلذر ١‏ 


o E‏ ولا يرين بأرَجُلهنَ لِيعلَمَ مَا فين مِن زيتتهنَ وَتوبواً الى اله جمیعا 


گور م 


NS‏ 3 تفلحُور 4 [النور:31]» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
الفضل رديف رسول 5ي فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وحعل الني 
بي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآحرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله عباده في لحج أدركت أبي 


(1 ) رواه البخاري ف الجامع الصحيح» كتاب الشهادات» باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة» رقم: 2526 949/2 
ومسلم تي صحيحه» كتاب اللعان» دار إحياء التراث العريي» تح: فؤاد عبد الباقي» 1134/2 رقہ: 1496 . 

(2 ) بدر الدين العيني» العمدة» 75/19 

قال النووي(ت:676ه): " لعلهما سألا ف وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما» وسبق هلال باللعان» فيصدق أخما نزلت ف ذا وذاك" 
قال العيني: "قلت: هذا مثل جواب الدَاودِيّ بالوحه الأولء وهو الأوجه". 
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شيخا كبيرا» لا يثبت على الراحلة» أفأحج عنه قال « تَعَمْ »“ وذلك قي حجة الوداء “. قال الذّاؤدئ: 
"فيه احتمال أن ليس على النساء غضٌ أبصارهن عن وجوه الرحال» إنما تغضضن عن عورتمن» وقال 
بعض المالكية ليس على المرأة تغطية وحهها ذا الحديث» وإيما على الرحل غض البصر وقيل إتا 1 
يأمرها بتغطية وجهها لأنّه حل إحرامها» وصرف وجه الفضل بالفعل أقوى من الأمر. وذهب ابن عبّاس 
وابن عمر رضي الله تعالى عنهم إلى ان المراد في قوله تعالى: ‏ ولا دست زيَتَهُّ إلا ما ظَهرَ مِنَها4 
[النور:31] أي الوه والكقّان" . 


8. قوله تعالی: «وأنکځوا می نگ وَاَلصَلجينَ من عبادگ وَإِمَآبڪُم إن يووا فقرآء 
يغنهہ آله ِن قله وال اسع ليد ج 4 [النور:32]ء قال ااا "ن قال عبدي أو متي ول 
يرد التكبر فأرحو أن لا إنم عليه وقال الله تعاى: وأنكخوا الأَيمَى نكر والصَلحينَ من باد 
وميم 4 [النور:3]. وقال: «عَبَدًا مَمَلُوك 4 [النحل:75]ء «وَألفيا سَيْدَهَّا لدا لاب4 
[بوسف:25]» وقال :فيكم اَمَو اله المؤّمتت 4 [النساء:25]ء وقال البي #: «فومُوا إل 
سَيَدگُم»» وط أذ ڪُرنی عِندَ رَبّلك4 [يوسف:42]» أي سيدك ومن سیدکم» وذکر هذا کله دلیلا 


£ 8 ع : 11 5 
واز أن يقول: عبدي وأمتي» وعن قوله: اسق ربك ونحوه» للتنزيه لا للتحرم". 


(1 ) البخاري» كتاب الحج» باب: وحوب الحج وفضله» رقم 1442 591/2. ومسلم» كتاب الحج» باب الحج عن العاحز لزمانة 
وهرم ونحوهماء رقم:1334. 973/2. 

(2 ) ينظر: مروان بن علي البوني» تفسير الموطاً» تح: أبو عمر عبد العزيز الصغير دخان المسيلي» ط1 1432ه/2011م» الدوحة» 
قطر» 490/1. 

(3 ) بدر الدين العيني» العمدة» 125/9. 

(4 ) البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: إذا نزل العدو على حكم رحل» 1107/3 رقم: 5907.3895.3593.2878.› 
ومسلم ق الجهاد والسير» باب: حواز قتال من نقض العهد رقم: 1768. 

(5 ) بدر الدين العيني» العمدة:110/13 
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سوم ألفرقان(25) 


ے ‌ 
1 8 ت 


ناهد و ودا آي عد ة0 


0. قوله تعالى: ير قَبْضكَه إِلَيَْا قَبَّصًا يَسيرّا 4 [الفرقان:46]» قال الذّاؤدئ: "قال الضخاك 


ي *# ۰ n3‏ 4 
ط قَبَضًا يَسيرا 4» يعني: الظل إذا علته الشمسر “"”. 


dl. as, 4 u‏ س ي را و پود 
1. قوله تعالى: #قل ما يَعَبَۇ بک رى لوَا دعاؤڪم ققد كذبَتمَ فسَوَفَ بون لِرَاما 4 
صل 
[الفرقان:77]» قال الداؤوئ: "عن ابن عيينة(© الول دعاؤڪم 4 معناه: لولا دعاؤكم لياه 
ا 


(1) أثر محاهد أحرحه الطبري ف تفسيره» 380/9. وذكره ابن كثير فى التفسير» 134/3 . 
قال يحي بن سلام: " أي وعمدنا في تفسير ابن محاهد عن أبيه "» 1/ 476 
(2 ) الثعالي» الجواهر الحسان» 206/4 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذاؤديْ» 252/2. 
وف هيان الزاد للشيخ اطفيّش» 315/9. " قدمنا" عملنا " 
(3) أثر الضحاك أحرحه الطبري ف تفسيره» 394/9. 
قال يحي بن سلام: " وذلك حين يقوم العمود نصف النهار حين لا يكون ظل» فإذا زالت الشمس رحع الظل فازداد حين تغيب 
الشمس "» 484/1 
(4) الثعالي» الجواهر الحسانء 211/4 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذداؤديْ» 252/2. 
(5) سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي الكويي» أبو محمد» محدث الحرم المكي من الموالي» ولد بالكوفة وسكن مكة وتوني جا 
سنة198ه كان حافظا ثقة» واسع العلم» كبير القدر» قال الشافعي: 'لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز". ينظر ترجمته قي 
الأعلام للزركلي» 105/3 
(6) الثعالي» الجواهر الحسان» 222/4 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذاؤدي» 252/2. 


قال يحي بن سآام: " ط فَسَوَفَيَكُون إِرَامّا 4 أخذا بالعذاب يعدهم بيوم بدر'» تفسير يحي بن سلام» 494/1. 
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سومةالدمل(27] 


2. قوله تعالى: « قالَت إن الملوك إذا دلوأ قرية أفسَدوهَا وجعلوأ أعرَة 


يفعٌلور 4 [النمل:34]» قال الداؤدي: "عن ابن عباس ل إذا دحلوأ قَرية أُفسَدوهًَا 4» قال: 
NS bS‏ 

را ر و ي که و E‏ ر چھے ق 
3. قوله تعالى: ‏ قال الذى عندهء علمُ مَنَ الكتس آتا ءَاتيكَّ به قبل أن يرد إليكَ طرَفكَ 
2 ر لے ي مھ چ > ّ ٤گ‏ دسو ٤ےک‏ 
فلما رَءَاه مستَقرًا عِندهء قال هنذا من فصل ری لیبلونۍ ءاشکر آم أکفر ومن شکر فإنما جشکر 

صل 

لکفسهے ومن کر فن ری غ کرم (2» 4 [النمل:40]ء (ذوالقرنین) وذکر بعضهم آنه کان ف زمن 


لد ر ٢ے‏ س 3 
لى عندهء علم من الكت 4 حكاه الذاؤدِي . 


4. قوله تعالى: ‏ قال آأذِى عند عِلم مَنَ الكت أَدَا ءاتيكَ به قَبَلّ أن يرد ليك طَرَفْكَ 
کا راه مسقا عند قال هدا ین فصل رن تون ٤اک‏ آم افر وس کر رما ق 
لقيو ومن كر قن تى عو كر رج 4[النمل:40]» حكى الَاؤدي عن بعضهم ان الخضر كان 
فی زمن سليمان عليه ١‏ لسلام» واه المراد بقوله: قال ادى عِندَه علي من الكسب 4[النمل 0]40. 


5. قوله تعالى: $ قالوأ تقاسموا بالله ليه أله تُر لَكَقولَنّ لِوَليّه مَا ددا مَهَلكَ اهلد 
إا دور (ج 4[النمل:49]ء قال الدَاؤي: "فجاؤوا واحتفوا لذلك ق غار قريب من دار 


فروي آنه احدرت عليهم صخرة شدخحتهم جميعا» وروي اله طْبقت عليهم الغار فهلكوا فيه حن هلك 


(1) أثر ابن عباس أخحرحه الطبري ف تفسيره» 515/9. وذكره ابن كثير ف التفسير» 362/3. 

(2) الثعالي» الجواهر الحسان» 249/4 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدِيْ» 253/2 
واطفيّش» هيان الزاد» 112/10. 

(3) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 31/3 

(4 ) بدر الدين العيني» العمدة» 26/3 

قال يجي بن سلام: " وكان رحلا من بني إسرائيل يقال له آصف يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب "» 245/2. 
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قومهم» وكل فريق لا يعلم با حرى على الآحرء وكانوا قد بنوا على ححود الأمر من قرابة صالح الذين 
یکن أن يغضبوا له» فهذا کان مر" . 


ص عو 
مھ | 


6. قوله تعالى: ‏ وَلوطا إذ قال فيه اتوت الفجمَة وسر صروت (2) يكم انون 
الرَجًال سوه RE‏ تم قوم تجَهلورى4 [النمل:55-54]» قال الدَاؤدِي: "أينما كان 
المطر في كتاب الله فهو العقاب» والمذكور في التفسير أنه يقال أمطر في العذاب ومطر قي الرمة» وأهل 
PCE‏ 


(1) ابن عطية» الحرر الوجيز» 169/5» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذَاؤيْ» 253/2. 
(2) بدر الدين العيني» العمدة» 270/15 


قال يحي بن سلام: " ط وأمطرَدًا عَليهم مرا » وهي الحجارة التي رمي با أهل السفر منهم وكان خارحا من المدينة وحسف مدينتهم 
وهي ف تفسیر قتاده ثلاث مدائن'» تفسیر جي بن سلا 554/2. 
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اة 


سور التصص( 28 ) 


َال الک بینی ويك اما آلجلین بْب قد عذورت عل الله على ما تقول وڪيل )4 
[القصص:28-27]» قال الدّاودي: "أجاز بعض العلماء النكاح على هذاء وأباه بعضهم» وهو جائزء 
لأ من أن أن يجيزه يجيز النكاح با هو أبعد منه...على العبد ليس بعينه ولا موصوف» وكذلك العرض 

له صفة» ولا أحل» ولا شيء يعينه» وهذا عنده فجرّز الإحارة فيه» وما حازت فيه حاز به النكاح» 
وصار اشتراطهما للزيادة ليس من نفس العقد» وإنما هو منفصل منه. وروي عن النبي 5 أنه قال: 
«سَألْث جبريل: أي الأَحَلَيْنٍ قَضّى مَوسَى ؟ فَمَّالّ أنَمَهّا وأكْمَلَهَا ». والذي أجاز النكاح بالإحارة 
الشافعي وبعض أصحاب مالك". وذكر الداؤدِيّ وغيره عن مالك أنه لا يجوز» وذكر عنه يجي 


(1) رواه البيهقي قي السنن الكبرى» كتاب الإحارة» باب حواز الإحارة» الناشر مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في المند ببلدة 
حیدر آباد» ط1» 1344ھ 117/6 رقم 11973. 

وق المستدرك بلفظ تيمها دون وأكملها. قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرحاه. وعلق الذهي ق التخليص: إبراهيم بن يحي لا 
يعرف» المستدرك على الصحيحين» للنيسابوري -تفسير سورة القصص-» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 1419ه/ 1990م 
تح: مصطفى عبد القادر عطاء 442/2 رقم3532. 

وني رواية البخاري: "حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن 
حبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأحلين قضى موسى؟ قلت لا أدري حت أقدم على حبر العرب فأسأله فقدمت فسألت 
ابن عباس فقال قضى أكثرها وأطيبها إن رسول الله يك إذا قال فعل"-صحيح البخاري -كتاب الشهادات- باب من أمر بإنجاز 
الوعد» رقم: 2835 953/2. 

وصحح الألباني رواية: سألت حبريل أي الأحلين قضى موسى؟ قال أكملهما وأتمّهما عن ابن عباس في صحيح وضعيف الجامع 
رقم:3991. وهي عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عبّاس...أخرحها أبو يعلى الموصلي لوحده قي مسنده» الناشر دار المأمون 
للتراث» دمشق» ط1» 1404ھ/1984م» تح: حسین سلیم أسد» 29/7/4 رقم 2408. 

(2) ابن التين» الخبر الفصيح» ص490 من المخحطوط» ينظر: عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلأمة الذاؤدي» 399-398/1 . 
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ەر 3 


8. قوله تعال: لټ ان رون ڪار ت ین تور موسے فغ وَءَّاتيته مِنَ الكتوز ما ان 
صل 

هد لتوا بالعْصَبَةٍ اوی اَلْقَوَة إذ قال له قوَمهء لا تفرح إن اله لا حب الفرحين (©) 

0 . و 1 یں ا ع E‏ چ 2n‏ 

لقصس:76] قل الذاؤدي: "عن ابن عبّاس: لتوا بالعْصبة أولى اَلقَوّة » يقول: تقل“ . 


۾ صد 
ع 


(1) صحيفة ابن أبي طلحة ص396 هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحة» التي قال الإمام أحمد فيها: "بمصر كتاب التأويل 
عن معاوية بن صال» لوحاء رحل إلى مصر» فكتبه» ثم انصرف به» ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلا "» النحاس» الناسخ والمنسوخ» 
تح: سليمان اللاحم» 462/1. 

وعلي بن آبي طلحة» وا مه سالم بن المخارق الماتمي» مولى العباس بن عبد المطلب روى عن جاهد وغيره» وقيل أحذ تفسير ابن عباس 
عنه» وروى عنه معاوية بن صا الحضري وغيره» صدوق قد يخطئ» وله ني التفسير الصحيفة المشهورة التي أرسلها عن ابن عبّاس» توي 
سنة143ه. ينظر: تذيب الكمال» 262/5 وتقريب التهذيب» ص698. 

(2) الثعالي» الجواهر الحسان» 282/4 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» قي موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدِيْ» 253/2- 
254. 

قال الثعالبي: "وكذا قال الواحدي . 

قال يحي بن سلام: " لتفقل العصبة» الحماعة من الرحال "» تفسير يحي بن سلام» 608/2. 
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چ ۰ س a‏ م 4 ا 7 و ا ر ۴ 2 ب E.‏ 

9. قوله تعالی: وكڪاين من دَابَةٍ لا نحمل رزقها الله يرزقها وَإِيّاكم وهو السّميع العم (©4 
: و 1 €“ 1 ا و كف ع ۳ 

[العنكبوت:60] » قال الدًاؤديً: "عن علي بن الأقمر ' طلا تحمل رزقها 4 أي لا تخر شيا 


(1 ) علي بن الأقمر الوادعي» كوني» ”مع أبا جحيفة وأبا عطية وعكرمة وأبا الأحوص» روى عنه منصور وسفيان وشعبة ومسعر ورقبة 
ك مصقلة. قال جي بن معين: علي بن الأقمر َة" وقال أبو حاتم: کوت صدوق ثقة"» اجرح والتعديل» 6 :> 

(2 ) التعالى» الجواهر الحسان» 302/4 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاودئْ» 254/2. 

قال جي بن سلام: 1 اگل بأفواهها ولا تحمل شیا لخد تفسير ججاهد عن أبيه يعني البهائم» والطيرء والوحوش» والسباع تفسير يجي 
بن سلام» 639/2. 
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سوم ةلتمان (31 ) 


rd‏ آل ڪ- 


0. قوله تعالى: إن الله عِندَهء عِلم آلسَاعة ويرك ليت وَيَعَلَمُ ما فى آلا a‏ 
a eT‏ وما تذری كفس بای أُرَض تَمُوتُ ث إن آله علي حبر رج 4 إلقمان:34]» 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال البي &# « مَفاتيح اليب حمسن » ثم قرأً: إن 


عِندهء عم آلسَاعة عة 4[لقمان:0]34. قوله: قال البي #: « مَماتيخ العَيْب حمسن »ى تم قرأً: ط 


ن 


الله عِندَهء ءلم آلسَاعَة 4 نقل ابن التين عن الذَاؤدِيّ أنه أنكر على الطبري دعواه أنه بقي من الدنيا 
من هجرة النبي المصطفى نصف يوم وهو خمسمائة عام قال: وتقوم الساعة ويعود الأمر إلى ما كان 
عليه قبل أن يكون شيء غير الباري تعالى قلا ببقى غير وجه. فرد عليه بأل وقت الساعة لا يعلمها إلا 
الله فالذي قاله عخالف لصريح القرآن والحديث» 2 تعقبه من جحهة أخحرى وذلك أنه توهم من کلامه أنه 
يكر البعث فأقدم على تكفيره وزعم أن كلامه لا يحتمل تأويلا“. 


(1 ) البخاري» كتاب التفسير» باب: قوله: ظ # إِلَيه يرد عِلمْ السَاعَة 4 [فصلت:47]ء رقم:4500» 1793/4. 

(2 ) ابن حجر العسقلان» الفتح» 514/8 

محمد مس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط2» 1415ه. 11/ 342. 
قال ابن حجر: "وليس المراد كما قال» بل مراد الطبري أنه يصير الأمر أي بعد فناء المحلوقات كلها على ما كان عليه ألا ثم يقع 
البعث والحساب» وهذا الذي يحب حل كلامه عليه» وأمّا إنكاره عليه استخراج وقت الساعة فهو معذور فيه» ويكفي قي الرد عليه أن 


الأمر وقع بخلاف ما قال» فقد مضت خسمائة» تم لانمائة وزيادة» لكن الطيريّ تمسك بحديث أبي ثعلبة رفعه: « لن يعجر هذه الأَمة 


ان يۇ حرهَا الله نصف يوم » ا اأحرجه أبوداود وعیره» لکنه س صرحا ف اخ 5 تۇحر حر أكثر من ذلك والله أعلم ". 1 
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سور الاأحزاب( 33( 


1. قوله تعالی: ‏ وَقَرَنَ فی بیوتكن ولا تبرج تبر اجهل الأول راقن آلصلوة وء 
آلرڪوة وَاَطِعَنَ الله وَرَسُول” تما بريد آله يذهب عنم الرَجِسَ اهَل ليت و 
تَظهيرًا4[الأحزاب 33]» عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو» فجعل النبي 4 يقول: « الق 
الله e‏ عك وجل قال انس ر وکات رسول ال کاتما شیا لکتم هذه )» قال فکانت 
زين تفخرٌ على أزواج الي ب وتقول: (زقحكيٌ أهاليكنء وزوحني الله من فوق سبع موات ) © 
ال الدادئ: "الى شكاه من زعب وأمها أبيمة شت عبد اأظلي عة رصول اله كان فر لساغا 


وهم یرون انه ابن رسول اللّه» فلما اراد طلاقها قال له: 3 قز ن یوین ا تبرَجرى تبر الجهلية 


ص< ع 


لاو وَأقمَى اَلصلوةَ اتوت ألرڪوة وَأطِعن أله سوه نما بريد آله يذهب 

لَجس أُهل ليت وَيطَهرك تَطْهيرًا 4 [الأحزاب:33]» وکان رسول الله يحب طلاقه إياها» فكره أن 
يقول له طلقها فيسمع الناس بذلك" 7. قال اُنس: (لوکان رسول اللہ ل کاتما شیغا لکتم هذه)» ذکر 
ابن التين عن الدّاؤدئ أثه نسب قوله: (لوكان كاتا لكتم قصة زينب) إلى عائشة» قال: وعن غيرها 


لتم عبس و 


El ge OF BFT Sao u Gg O O a 
قوله تعالى: طيتاا النى قل لاأزوجك وباتك المۇمِنين يدنت علهن من‎ .2 


صو د 


ر 7 ع وودر 
جَلييبهنَ ذلك ادن أن يعرف فلا يُوّذين وکا اله غفورًا رَحيما © 4 [الأحزاب:59|» عن 


1(5 البخاري كتاب الترحيد بات وار ت عة على الْمَاءِ 4 [هود:7]» رقم 7420 124/9. 

(2 ) بدر الدين العيني» العمدة» 114/25 

(3) وهو في مسند أحمد» تح: شعيب الأرنؤوط وآخحرين» مؤسسة الرسالة» ط2» 1420ھ/1999› رقم: 26295› 324/43 . 
(4) ابن حجر العسقلان» الفتح» 422/13. قال ابن حجر: "قلت: قد ذكرت في تفسير سورة الأحزاب حديث عائشة قالت: 
(لوكان رسول الله 5 كاتما شيا من الوحي)» الحديث» وأنه أحرحه مسلم والترمذي ثم وحدته في مسند الفردوس من وحه آخر» عن 
عائشة من لفظه : « لوكنت كاتما شيعا من الوحي » الحديث. واقتصر عياض في الشفاء على نسبتها إلى عائشة والحسن البصري»› 
وأغفل حديث أنس هذاء وهو عند البخاري» وقد قال الترمذي بعد تخريج حديث عائشة وني الباب عن ابن عباس وأشار إلى ما 
أحرحه» وأمّا الرواية الأحرى في عبس وتولى فلم أرها إلا عند عبد الرمن بن زيد بن أسلم أحد الضعفاء» أحرحه الطبريّ وابن أبي حاتم 
عنه» قال: کان يقال: لو أن رسول الله بل كتم شيا من الوحي لكتم هذا عن نفسه» وذكر قصة ابن أم مكتوم ونزول عبس وتولى. ' 
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أنس بن مالك ائه كان ابن عشر سنين مَقَدَمَ رسول الله يل المدينة» قَحَدَمْت رسول الله ي عشرا 
حَيَانَه» وكنت أعلم التاس بشأن الحجاب حين أنزل...الحديث» وفيه فرحع رسول الله ي ورحعت معه» 
حى بلغ عتبة حجرة عائشة» فظن أن قد خرجوا» فرحع ورحعت معه» فإذا هم قد خرجواء فأنزل آية 
الحجحاب» فضرب بيني وبينه سترا". قوله: ( فأنرل الله آية الححاب): حكى ابن التين عن الدَاؤوئ أن 
قصة سودة هذه لا تدحل قي باب الحجاب» وإنغا هي قي لباس الحلابيب©. 


(1) البخاري» كتاب الأطعمة» باب قول الله تعالى ‏ فإِذا طَعِمَتّمَ فانتَشرُوأ 4[الأحزاب: 53[ رقہ:5149» 2080/5. 
ورقم:5884. 

(2) ابن حجر العسقلاني» الفتح:26/11. 

قال ابن حجر العسقلان: "وتُعمّب بان إرحاء الجلابيب هو الست عن نظر الغير إليهنًء وهو من جملة الحجاب". 
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سوة سبأً( 34) 


2ص 


143. قوله تعال : «يعملون lL Ll‏ ِن تريب مضل وڃفان کاجواب وَقدُور e‏ 

آعْمَلوا ءال اود شكرا وقلیل من عِبّادى آلشكوز رزج 4[سباً:13]» قال الدّاؤدي: "عن البي يلل أنه 
صو ےھ ہہ ۰ 

قرا على المنبر: #اعملوا ٤ال‏ داوږد شک چوقال: « تلاث من أ تيه فقد اون مثل ما اون أن 


a . 8‏ . ب Dı‏ 
داود: العدل فى الغضب» والرضا والقصد. ف الفقر والغنى» وذكر الله تعالى فى السر والعلانية »". 


144. قوله تعالی : ايعملون i‏ ا يِن حريبَ وَتمشيل وڃفان کا لجواب وَقدُور رات 


عملا ءال داؤرد شک e‏ ®4[سباً:13]» عن أنس بن مالك قال:(أصابت 
الاس سََّةٌ على عهد النبي بلك فبينا البي 4# بخطب قي يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله! هلك 


الث وحَاعَ العيال» فادع الله لناء فرفع يديه» وما نرى في السماء قَرَعَهء فو الذي نفسي بيده ما وَضَعَهَا 
حي ثار السشحَاب أمثال الالء ثم م ينزل عن منبره حتى رأيت لطر يَسَحَادَر على ميته بل فمُطرنا 
يومنا ذلك» ومن الغد» وبعد الغد والذي يليه» حت الجحمعة الأحرى» وقام ذلك الأعرابي -أوقال غيره- 
فقال: يا رسول الله تمذم البناء وعَرق المال» فادع الله لنا فرفع يديه» فقال: « الله رل و فلا € 
فما يشير بيده إلى ناحية من الحاب إلا انفرحت» وصارت المدينة مغل الجَوْبة» وسال الوادي قناة 


شهراء وم جى أحد من ناحية إلا حَدّتَ بابو ^> 


(1) الثعالي» الجواهر الحسان» 376/4 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدي» 254/2. قال 
بحي بن سلام: " قال بعضهم: توحيدا» وقال بعضهم: ها نزلت لم يزل إنسان منهم قائما يصلي"» تفسير يجي بن سلا 751/2. 
N O OT O O‏ 
والحكيم الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا. 

)2 ) البخاري» كتاب الحمعة» باب: كتاب الجحمعة» باب: رفع اليدين قي الخطبةء رقم:891› 015/1. ومسلم في كتاب الاستسقاي 
باب الدعاء فى الاستسقاء» 897 612/2. 
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قوله: ` وصارت المدينة مثل لجوبة قال الداؤدئ: ى صارت مستديرة کالجحوض الاس وأحاطت 


2ص 


م َ َ 1 ٤‏ 1 
بها المياه» ومنه قوله تعالى: $ وجفان كا واب 4 سا:13 


(1 ) عياض» الإكمال: 322/3 أبو العباس القرطي» لمفهم لما أشكل من تلحيص كتاب مسلم» تح: جماعة من العلماء» دار ابن 
ر ودار الكلم الطيب» دمشق» بیروت› ط1 1996/7 150053. بدر ال العيني» العمدة» 6. قال يجي ی 


سلام:" وؤجفان »» وصحاف في تفسير جاهد» ‏ كالجوّاب 4 المعلى عن أبي يحي عن جاهد قال: كالحياض وهو تفسير الحسن"'» 


A 
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سور س( 36 ) 


سض ص 2ب و ب کے 2 قوي س دو ے و غي = 2 
5. قوله تعالى: طلا الشمس ينبغى ها أن تدرك القَمَرَّ ولا اليل سَابق الار وَكل فى فلك 


ےو و Dn « 4 ٤ fl‏ 
يَسَبَحُور ج 4[يس:40]» قال الدّاؤدئ: "أي لا يأ الليل ف غير وقته". 


(1) بدر الدين العينى» العمدة» 117/15 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الدّاؤديْ» 255/2. 
قال يحي بن سلام: والشمس والقمر بالليل والنهار يسبحون. يدورون ق تفسير جحاهد كما يدور فلك المغزل. 

وقال الحسن: الفلك طاحونة مستدیره كفلكة المغزل بین السا والأرض وجري فيها الشمس والقمر والنجوم وشت بملتصقة بالسماء 
ولو كانت ملتصقة ما حرت» وقال الكلي: « يَسَبَحُورى 4 يجرون"» تفسير يحي بن سلام» 809/2. 
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6. قوله تعالى: ظ وَأرَسَلتَة إ اة الأو يريو 4[الصافات:147]» قال الدَاؤدي: "عن 


ا 1 ر ر ګو ک۶ ٣ 8 e‏ 
بن کعب” ( قال: سألت الي E‏ عن الزيادتين: 3 ل زيادة 4 [يونس:26]› وارسلته ا 
‘f ۰ ۰ 8‏ 2 ع e‏ ۶ ٍ مړ س ر 7 

:فأو يزور 4 قال: (یزیدول عشرین الفا 1 واحسبه قال: «الخشی: الحنة» والزيّادة النظر 


إل وخو ال عر وڪ 


(1 ) آبي بن كعب (ت:(ا3ه) صحابي حليل من طبقة المكثرين ني التفسير بالمدينة تتلمذ عليه فيع بن مهران أبو العالية الرياحي 
(ت:90ه)» محمد بن كعب القرضي(ت:108ه)» زيد بن أسلم المدني (ت:136ه )الذي أحذ عنه إمام دار المجرة مالك بن أنس 
(ت:179ه)» ينظر: الزركلي» الأعلام» 82/1. 

(2 ) هذا الجزء من حديث أخرحه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الصافات» رقم:3229» 365/5 قال الترمذي: 
(هذا حديث غريب). وضعف الشيخ أحمد شاكر إسناده. 

(3 ) هذا الجزء أحرحه الطبري» 551/6 وذكره السيوطي ف الدر المنثور» 547/3 وعزاه لابن أبي حاتم» والدارقطني» وابن مردويه 
واللالكائي» والبيهقي في كتاب الرؤية. 

(4 ) الثعالي» الجواهر الحسان» 50/5. وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدئْ» 255/2. 

قال يحي بن سلام:" بل يزيدون وهو تفسير السدي» قال الحسن: فأعاد الله الرسالة» فآمنوا عن آحرهم» لم يشذ منهم أحد» وقال ابن 
محاهد عن أبيه: ‏ وَأرَسَلضة إل مِأئَة الفأ يزيدورك 4 قبل أن يلتقمه الحوت"» تفسير يحي بن سلا 844/2. 
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المطلب الغاني: من سورة ص إلى سورة الناس 
اتتمل هذا الطاب عل تلات وخسن دلا سرا للداودئ. 
سور ص( 38 ) 


صل 
147. قوله تعال: ¥ فعَفرَنًا أ ذلك وان له عندتًا للف وَحسَنَ مقار 4 [ص:25]» قال 


الدّاؤدئ: "ليس في قصّة داود وأوريا حبر يثبت» ولا يُظَنُ بني عبة قتل مسل" . 


(1) البغوي» معا لم التنزيل» 86/7» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدي» 256/2. 
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سومة ازس( 39 ) 
ص ہو ے صد ے د١‏ ص ر م ر ص 
8. قوله تعالى: ‏ الله يتوف الأنفسَ حين مَوَتها وّالتى لم تمت فى مَتَامِها فيمسلك الت قصَّى 
لا آلمَوَت وَيرَسلٌ آلأخرَّى إل أجل مُسمى إن فى للك لايس ر يفکروت (2) 
[الزمر :42]» قال الداؤدئ: "ونما يدل على حياة اح د والنفس» وأكَما لا يفنيان قوله تعالى: « آله 
چ ع ي اش ف 
یوی آلأّنفسَ جين مَوَتها وَالّتى لَمَ تمت فى مَتَامِها فَيْمسلف آلتى قَصَى علا اَلْمَوّتَ ورل 


2 


کک چرپ سام ور ٥‏ ن ıı‏ )1 
الأخْرى إل أجل مُسمى 4» والإمساك لا يقع على الفا" . 


9. قوله تعالى: « وسیق الذِیر~ أنَقوَا رَه إلى الجنة ا E e E ES‏ 
قال هم حَرَدََا سَلَمٌ عَليڪم طبَتمَ فاد خلوهَا lost‏ عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه عن الي قال: » إن في ابحتة ا واب فيهًا باب يُسَكّى ن إا الصَائمُونَ 2 

قال الدّاؤوئ: "هذا الحديث يبين قوله تعالى: # ES‏ بَوابها ‏ لأن الواو إنما تأ بعد سبعة 


لا ا اق ا عا اا 0 ار ا ن احا و ر آنا 


(1) ابن بطال» 360/3 
)2 ) رواه البخاري ف صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب: صفة آبوابت الجنة» 1188/3 رقم: 9084 بلفظ : «ي الجنة تمانية». 
)3 ) العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 430/22. 
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سوم غاض( 40 ) 


0. قوله تعال: ‏ الڏين لون اعرش ومن وله َون مد رم ويون به 
وستغفِرون لين ءَامتوا رَبَتا وَسعَتَ ڪل سىء رَحَمَهَ وَعِلما فَاعفِرَ لين تاوا بُو سَبِيلَكَ 
وقهم عَدَاب آجَجم ج 4 [غافر:07]ء قال الذَّاؤدي: "عن هارون بن رياب قال: (حلة العرش 
مانية يتجاوبون بصوت حسن» فأربعة يقولون: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك» وأربعة 


» ۰ ۰ » 291 
يقولون سبحانك ونحمدك على عفوك بعد قدرتك ". 


(1 ) هارون بن رياب التيمي ثم الأسدي» أبوبكر ويقال: أبو الحسن البصري» كان عابدا متقشفا» روى عنه أيوب السختياني» وهو 
من أقرانه» والحمادان» وغيرهم» ونقه أحمد ويجي والعجلي والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: "لم يسمع من أنس شيغا"» وكان 
من العباد من يخفي الزهد» ينظر ترجمته: تمذيب التهذيب» 5/11. 

(2 ) الثعالي» الجواهر الحسان» 5/ 105. وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدئْ» 256/2. 
وورد هذا الأثر منسوبا إلى شهر بن حوشب» رواه عنه هارون بن رياب» ينظر: تفسير الصنعاني» 315/2 تفسير الطبري» 261/19 
تفسیر الخازن» 145/7 . 

وورد في مصادر أخحرى أنه من قول هارون نفسه» ينظر: أبو الشيخ» العظمة 954/3. 
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سوم الشوری( 42( 


1. قوله تعالی: ط لين إا ١‏ أصابہ آلبغى هم يَنَصِرُونَ 4O‏ [الشورى:39]ء قال الداؤدِيْ: 
'والذليل وَل ا حرمته» ويۇحذ ماله» ونح حقه» فلما ولي الحجاج العراق ال 0 


2. قوله تعالی: تما شيل عل أن يمرن لاس وجرن ف آلأزس بلق آوتواك 
هر عَذَّات اليد ج 4[الشورة 2 ذهب أبو جحعفر أحمد بن نصر الدّاؤد ^ “ ثم المالكي» قال: 
ويدل عليه قول مالك ف للموطاً ق الساعي يأحذ من غنم أحد الخلطاء شاة وليس في جيعها نصاب 
إا مظلمة من أحذت له لا يرحع على أصحابه بشيء. قال: وليس آخذ ما روى سحنون» لأن الظلم 
لا أسوة فيه» ولا يلزم أحد أن يولح نفسه في ظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره» والله سبحانه 
قول: « إِنمَا لبيل على لذن يََلمُونَ الاس 4". 


(1) ابن التين» الخبر الفصيح» ص 594-593 من المحطوط, ينظر: عبد العزيز دخحان» موسوعة الإمام العلأمة الذَاودِيْ» 439/1 
رغم أن التص غير كامل من المصدر إلا أن غرضي من إيراده ناقصا الإشارة أن هذه النصوص المنقولة من الخبر الفصيح نقلت من 
القسم الأول من المخحطوط» وشرف جموعة من الباحثين بجامعة أم القرى على تحقيق المحطوط كاملاء ولع ظهور هذا الكتاب سيزيد 
من عدد النصوص والأقوال التفسيرية للذَاؤدِي. 

(2) قول القرطبي "الدّاؤدِي " ثم المالكي كأئه يشير إلى أن نسبة الدّاؤدِيّ لمذهب سليمان داود بن علي الأصبهاني إمام أهل الظاهر 
وفقيههم وقد مر تحقيق هذه النسبة» ينظر: ص40. 

(3) القرطي» الجامع لأحكام القرآن» طبعة دار الكتب المصرية-القاهرة» ط2 1384ه/1964م» 42/16. قال القرطي: "واخحتلف 
علماؤنا السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما يأحذهم به ويؤدونه على قدر أموالهم» هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل» 
وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما حعل عليهم» فقيل: لاء وهو قول سحنون من علمائناء وقيل نعم» له ذلك إن قدر على 
الخلاص". 
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سومة دخان( 44 ) 


3. قوله تعالى: ‏ فارَتَقَبَ يوم اتی أَلسَمَآءٌ بخان مين (4[الدحان:10]» قال الدّاؤدئ: 


"وقيل كانت سورة الدحان مكتوبة في يده بي وقيل كتب الآية فى يده" . 


4. قوله تعالی: افمَا بَکت علم ا N‏ ا 6ا منظرينَ 4[الدحان:29]» قال 
الداؤدئ: "عن محاهد:(ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض)» وقال: رأف هذا عجب؟ ! وما 
للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود» وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه 
وتکبیره فيها دوي كدوي النحل)0". 


49/18 


هذا الحديث ل يخرجه أي أحد من كتب الحديث» بل ينسبه الشراح للدّاؤديّ» ذكر القصة النووي في شرح مسلم» ونقلها المباركفوري في 
تحفة الأحوذي على سنن الترمذي» قال النووي (ت:676ه):"والصحيح المشهور أنه أضمر له آية الدحان وهي قوله تعالى: «فارَتَقبَ 
يوم تأي اَلسَمَاءُ بخان مُيين4' 

(2 ) أثر محاهد أحرحه الطبري ف تفسیره» 238/11 وذکره ابن کثیر ف تفسیره» 142/4 . 

(3 ) الثعالي» الجواهر الحسان» 200/5 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذاؤديْ» 257/2. 
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سومة لنم ( 48] 
5. قوله تعالی: ا E‏ آله EE I‏ آلکفار راء ب رتهم رکا 


سجُدا يعون فصلا من آله وروا سيمَاهم فی وجُوههم من 


ٍ 


ر ا ذلك متَلْهُم فى أَلكَوَرَدة 
مله فی جيل گررع احرج شَطَةء قازر فَاستَغلطً فَاسَتَوى على سوق يُعَجِبُ آلزرَاعَ لِيَغيطٌ 
ہم الکفار وعد آلله دين اموا وَعَملوا الصلحت متم e‏ عظيمًا رج 4[الفتح:29]ء 
عن محمد بن المنكدر“ قال: ( صلى حابر تي إزار قد عقده من قبل قفاه» وثيابه موضوعة على 
الشجب قال له قائل تصلي بي إزار واحد؟ فقال: إنغا صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك» وأينا كان له 
ثوبان على عهد رسول الله بل )2؛ قال الذًاؤوئ: "سمي إزاراء أنه يشد به الظهرء قال تعالى: 
وِفَارَرَهٌ 4 [الفتح:7"]29. 


۹ 


(1 ) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن المديرء المدي» زاهد» من رحال الحديث» أدرك بعض الصحابة وروى عنهم» له نحو متي 
حديث. قال ابن عيينة: ابن المنكدر من معادن الصدق» توفي عام 130ه. الزركلي» الأعلامء 112/7. 

(2 )البخاري» كتاب الصلاة» باب:عقد الإزار على القفا في الصلاة» رقم 345 139/1. وأخحرحه مسلم» في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة قي ثوب واحد وصفة لبسه» رقم: 518 . 0569/1. وبرقم: 9008. 

(3 )بدر الدين العيني» العمدة:57/4. 
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6. قوله تعالى: وان طايفتان م من الممنين فتلا E‏ فان بعت إحدتھما على 
آلخرّی فلو الت بی e‏ ء إن مر الله قان قات فأصلځوأ بيمَا بالْعدل وَأقَطوَا َا اله 
سحت المقسط و 4|[ الححرات:09]ء عن ان هريرة ڪه قال: قال رسول الله جك: « لأ تقوم 
اا َمِل فان دَعواهها وَاحدَة» ۳ قوله: « حَخ َمِل فان »» قال الدّاووئ: "هاتان 
الفتان هما إن شاء الله أصحاب الجمل» زعم علي بن أبي طالب أن طلحة والزبير بايعاه فتعلق بذلك» 
وزعم طلحة والزبير أن الأشتر النخحعي أكرههما على المشي إلى علي ي وقد حاء ق الكتاب والسنة 
الأمر بقتال الفعة الباغية إذا تبين بغيهاء وقال الله تعالى: طوإن طَابِفُتان مِنَ أَلْمُوْمِيين افوأ فَأصَلحُوأ 

le a. ages wuz f‏ ا 


0 فإِنْ بغت إحدنھما على الا حری فقدولوا اتی تی حى تی إلى 
کہ > ا ا )2 
يما بالعَدَل فصوا إ إن اله حب امقس طيرى ج4 [الحجرات:09] 2 


۰ سر و >٤‏ ۶ ° 
مر الله فإن فاءت فاصلحوا 


ایی 


(1) البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قول البي صلى الله عليه و سلم: « لا تقوم الساعة حت تقتتل فئتان 
دعواهما واحدة »» رقم: 6536» 2941/6. 
(2) بدر الدين العينى» العمدة» 90/24. 
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سور (ق)(50) 


7. قوله تعالى: ‏ يوم تقول لِجَهمم هَل آمتلاتِ وَتقولٌ هَل ِن مَزيدٍ (2) 4[ق:30]» قال 
الداؤديً: ' وهو يدل على أن النار تفهم وتعقل وقد جاء أنه ليس شيء أسمع من الحنة والنار وقد ورد 
أن النار تخاطب سيدنا رسول الله وتخاطب المؤمن بقوطها جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك ا 


158. قوله تعالی : 3# ys‏ بالغيب وجا بقلب ميب 4[ق:33]› قال الذّاودئ: 


"عن قتادة: ل بقل ب 4 قال ( مقبل على E TE‏ 


9. قوله تعالى: ووک لتا قبلھم ن قرو هم أذ یچم شا تقبو ف الور ل بن 


محیص (4[ق :36])» قال الذَاووئ: "عن أبي عبيدة: ط فََقَبوأ فى ألَبلد 4» طافواء وتباعدوا". 


0. قوله تعالى: ‏ وکم هكا قبلهُم من قَرَنِ هم أشد مِم بَطشا قكَقبُوأ فى البدِ هَل من 
e:‏ ,2 4[ق:36]»› عن أي هريرة ظلف» قال: قال رسول الله 44: « على أنقّاب المديتة مَلاَئكة لا 
ا ال و ا ا قل ال اتاب ل مها لا 


قال: "ومنه قوله تعالی: فقوا فی لبد هَل ِن حي ص © 4[ق:36]". 


(1 ) أحرحه السيوطي» الجامع الصغير» دار الفكر العربي بيروت» لبنان» 16/2 رقم 3354 عن يعلى بن أمية» وأخرحه البيهقي قي 
شعب الإيعان» 339/1 رقم: 375 قال البيهقي: "تفرد به مسلم بن منصور وهو منكر"» وحكم عليه الألباني بأنه ضعيف قي 
صحيح وضعيف الحامع» رقہ:2474. 

(2 ) العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 349/7. 

(3 ) أثر قتادة أحرحه الطبري في تفسيره» 429/11 وذكره السيوطي في الدر المنثور» 126/6» وعزاه لابن جرير» وعبد بن هميد 
وابن المنذر. 

(4 ) الثعالي» الجواهر الحسان» 291/5 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذاؤدي» 257/2. 

(5 ) الثعالي» الحجواهر الحسان» 292/5 

(6 ) البخاري» كتاب الفتن» باب: لا يدحل الدجحال المدينة» رقہ:6714» 2609/6. 

(7 ) ابن التين» الخبر الفصيح» ص148 من المخحطوط, ينظر: عبد العزيز دخحان» موسوعة الإمام العلأمة الذّاؤديْ» 356/1 . 

بدر الدين العيني» العمدة» 243/10 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذاؤدي» 257/2. 
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سوم الطوم( 52 ) 


1. قوله تعالى: ظ أ يَقولون شَاعِر ربص به رَيَبَ ألْمَنُون 2 4 [الطور:30]ء قال الذَاؤدِي: 
ıı‏ )1( 


'المنون مع منبة 


E. a a‏ ا ت ج 
2. قوله تعالى: ظ وَأصبرَ لحكر رَبك فنك بأعينتا وَسَبَّح سحَمَّدِ رَبك حين تقوم 4 [الطور :48)» 
و 1 aT e‏ 
قال الداوؤدئ: وڪن ابن ا ٤‏ قال حق و کا مسلم ان يقول حجان و ا الصلاة سبحال 


ن س ت ت ر ر ۾ )3 
لله ومحمده» لقول الله سبحانه لنبيه: ‏ وَسَبَحَ يعمد رَبك حين تقوم © 4" . 
3. قوله تعالى: ط وَمِنَ اليل فَسَبَحَه وَإِذَبَر آلشجوم ج 4 [الطور:49]» قال الذَّاؤدئ: "من قرً: 


صراق ك 


ي ج ٣‏ : 4% 
طوإدبر النجومٍ ج 4 بالكسر» يريد عند ميل النجوم» ومن قرأ بالفتح يقول: بعد ذلك" . 


(1) الزركشي» التنقيح» 996/2. ابن حجر العسقلان» فتح الباري» 603/8 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دخحان» في موسوعته 
الإمام العلأمة الدّاؤئْ» 258/2. 

قال الزركشي :وضعفَ ی قول الائ — بقول الأصمعي: إنه واحد Y‏ ات له» وقول الأحفش: ع Yi‏ واحد له . 

وقال ابن حجر :"وأما قول الذَّاؤدِي: إن المنون جمع منيّة فغير معروف» مع بعده من الإشتقاق ". 

(2) سعيد بن حزن (المسيب) القرشي» روى عن جمع من الصحابة» كعمر وعثمان وعلي» وكان من أفقه التابعين» توق سنة 94هى 
وقيل غیرهاء رر : اجرح والتعديل» 61-59/4. والثقات»› 275-2734 

(3) التعالى» الجواهر الحسان» 319/5 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدئْ» 258/2. 

وهذا موضع آخر ينص فيه الثعالي على نسبة كتاب التفسير للذّاؤدِيٌ حيث قال "وقي تفسير أحهمد بن نصر الداؤدِي قال..." ثم ساق 
(4) بدر الدين العينى» العمدة» 186/19 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الداؤدئ»258/2. قرا 
e ê‏ ر ا ق 2 yT 4 : E e‏ 
قرا نافع وهزه وابن و «[وَإدبَّر النجوم4 بكسر الممزة» فتکون قراءِه عيرهم بفتحها» وتر : عبد الفتاح القاضي» الواقي ي شرح 
الشاطبية»› ص:297. 
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سومة الجر( 53 ) 


4. قوله تعالى: ‏ وَمَّا ينطق عن هوى رج 4 [النجم:3]» عن عكرمة قال: أتى عل طك 
بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لوكنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ي ولقتلتهم لقول 
۰ الله 4: « مَنْ بَدّلّ ديه فَافتلوه ». قال الذَّاؤدئ: "إحراق على رضي الله الزنادقة ليس بجخطأء 
نه ي قال قوم » إن ISE‏ فل5َنًا و أ خرفوشہ بالتار»» تم قال: «إن لقَيتمُوهُہْ ۾ افتلوشُہم > َه ل 
EE‏ بعذاب ال 1 » ولم يكن يقول ني الغضب والرضا إلا حقاء قال الله تعالى: [ وما 


+ 


ھ ے- صر ~ 11 2 
ينطق عن اهوّى {4 [النحم:3] 


5. قوله تعالى: ‏ وَأن ليس لاسن إل e‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن امرأة من حهينة» حاءت إلى النبي ييي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حت ماتت» 
ت « تع خی عنهاء رابت رگا على أ مَك دين كنت قاضيّة ؟ أفْضوا الله فاه 
أحَقٌ بالوقاءِ » °. قال الذَاؤديً: "وفيه دليل على أن معنى قوله تعالى: ‏ وَأن ليس لسن إل م 


سی (© 4 [النجم:39 ]أن ما فعل عنه من ب 


6. قوله تعالی: « وان ليس لانن إل ا سی © 4 [النجم:39]» قال الداؤدي: "وأن معن 
ا ط وان لسن للوسس إلا ما سی رج » أي لا یکون له ما سعاه غیره لنفسه» وقد قال تعالی: 
لول تسوا اَلَقَضلَ کہ 4[البقرة: 7 23]› > مع قوله تعالی: إل أن rC‏ رة عن ترّاض 

منک [النساء:29]» فخرج هذا عموما یراد به الخصوص» ثم بینه بقوله: ولا تسوا اقل بن 4 4 


(1) البخاري» كتاب الجهاد و السير» باب: التوديع» رقم: 2795 1079/3. 

(2) بدر الدين العيني» العمدة» 81/24. 

(3) البخاري» كتاب الحج والعمرة» باب: الحج والنذور عن الميت» والزحل يح عن المرأة رقم:1754» 656/2. ورقم: 6321 > 
5. 

(4) ابن التين» الخبر الفصيح» ص136 من المخحطوط, ينظر: عبد العزيز دخحان» موسوعة الإمام العلأمة الذّاؤدئْ» 352/1. 
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وبقوله: ظ إل أن تَفعلَوا إل اُوليايكم مَعَروفا 4[الأحزاب:6]› وبقوله: ™ من بعد وَصكَة ITE‏ 


دين 4 [النساء:12|» فليس لاإانسان إلا ما سعی أوسُعي لہ ' 


رسول الله ك قال: « من أَنْفُقَ رَوْحَيْن في سیل ف ودي يڻ نواپ E ENI‏ 
کان من ن أَهْلِ الصلاة دعي من جاب الصَلاَة وَمَنْ کا من اَهْلِ الجهاد دعی من باب الجهادِء ۶ کان 
مر من أَهْلِ الصيَام دعى مِنْ اب الريّانِ» وَمَنْ کان من فر الصْدَقَة دعي مِنْ ع باب الصَدَقَة » ©. قوله: 


«من نمق رَوْجین»» قال الذّاودئ: يعن فرسين» بعيرين» عبدين» والزوج هاهنا الشرد يقال للواحد 
1 


4 
و 


و وللإئنين: روج» قال الله تعال : 3# و٤‏ أنه ٤ء‏ لق آلرَوجَین الد کر ولأ ( 4 


(1) بدر الدين العيني» العمدة» 48/10. 

(2) البخاري» كتاب الصيام» باب: الريّان للصائمين» رقہ :1798 2/. وأحرجه مسلم في كتاب الركاة» باب من جمع صدقة 
وأعمال البر» رقم: 1027ء 11/2/. 

(3) ابن التين» الخبر الفصيح»:ص: 162-161من المخطوط ينظر: عبد العزيز دخحان» موسوعة الإمام العلأمة الذَاودِيّ» 266/1 
بدر الدين العيني» العمدة» 264/10. 

قال ابن التين:"هكذا وقع تي كتاب الدَاؤدي: والإثنين زوج» وليس بصحيح» بل يقال للإثنين: زوحين» واستشهاده بالآية يدل على أنه 
| 


188 


سومة التس( 54) 


8. قوله تعالى: ‏ وَإن يروا ءَاية يُعرضوأ وَيَقولوأ حر مُسَحَمِوٌ() 4 [القمر:02]» عن عائشة 
قالت: فلمّا قضى رسول الله 4 مقالته قلص دمعي حى ما أحس منه قطرة وقلت لأبي: أحب عي 
رسول الله كي قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله بلٍ.فقلت لأمّي: أحيي عقي رسول الله يي فيما 
قال...“. قال الدَاؤديً: "أي ذهب ومضی» ومنه قوله تعالى: ظ وإن يروا ءاي يعَرضوا ولوا سخ 
مُسََمِرّ 4 أي ذاهب» أو معناه: دائم أو قوي شديد» وليس فيه أحد» وق رواية مسلم: وليس ها 


2) ıı 
0 داع ولا جیب‎ 


( البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: « لول ٳذ يعتموه ظنَ أَلمَومِنُون والمُيتت بأنقيمم حيرا 4 [النور: 12]ء رقم: 4473 
4. وأخحرحه مسلم في كتاب التوبةء باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذدف» رقم:2770» 2129/4. 
ر( بكر الدين العين» الحمدة 229/13 


189 


سومة الر حجن ( 55 ) 


9. قوله تعالى: «وَيَبقى وَج رَبك ذو الجكل وَالإكَرَامِ ر 4 [الرمن:27]» قال الدّاؤديً: "عن 


e (1( ۴‏ 1 (2) 
بن عباس“ وذو آنل 4 ذو العظمة والكبرياء" ©. 


0. قوله تعالل: ظ ځور مَقَصورت ف يام ر 4 [الرمن:72]» قال الدّاؤدي: "عن ابن 


43 ج‎ ٤ . oT 
. عبّاس: والخيمة لۇلۇة جحؤفة فرسخ في فرسخ» ها أربعة آلاف مصراع“‎ 


(1 ) صحيفة ابن ن طلحة (من تفسير ابن عباس (» تح: زاشل. بد المنعم الرحال» دار الجيل» بیروت»› ص476. 

(2 ) الثعالى» الجواهر الحسان» 351/5 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدِيْ» 258/2- 
259 

(3 )الأثر أحرحه الطبري» 616/11 رقم: 33197 وابن كثير في تفسيره» 280/4 والسيوطي ي الدر المنثور» 210/6 وعزاه لابن 
أي شيبة» وعبد بن حميد» وابن ابي الدنيا ي صفة الحنة» وأبن جرير» وابن ا وابن ابي حاتم والبيهقي ي البعث. 

(4 ) الثعالى» الجواهر الحسان» 357/5 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذَاودئْ» 259/2. 

قال الثعالي قي قوله سبحانه ظ مَقَصورّت 4 [الرمن:72]:"أي حجوبات مصونات في الخيام» وحيام الحتة بيوت اللؤلؤ» قال عمر بن 


الخطاب له ( هي در جوف )» ورواه ابن مسعود عن النبي 4 ". 
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سوم الوأقعتر( 56 ( 


1. قوله تعالی: ظ فَشَربُونَ شرب آهيم زج 4[الواقعة:55]» قال الدًاودئ: "يعني اكم عطاش لا 


یستطیعون شرب ما يجدونه من الشراب» لأنه كالمهل يشوي الوجوه» فهم عطاش بدا" 


(1 ) ابن التين» الخبر الفصيح» ص295 من المحطوط ينظر: عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العلأمة الذّاؤديْ» 390/1. 
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سومة الحش( 59 ) 


ر آ ا 


2 2 


f ٥‏ کو ص ٤ہ‏ و و بهو 


Es‏ و a e‏ فاتلهم اه ت ل ت وَقذفَّ في 
او عب ريون بيو چم ایہم وَأيّدِى الَمُوّمِنين فاعتبروا يالى الأبَصر (4[الحشر:02]» 
قال الزهريٌ عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحُب وقول الله تعالى: «هو الى 
أخَرَحَ اين كفرُوأ من اَهَل الكت يِن دِيَرهِم لول اثر 4[الحشر:02]» وجعله ابن اسحاق بعد 
Ea‏ . حكى ابن التين عن الدّاؤدِئ ئ أنه رح ما قال ابن اسحاق من أن غزوة بني النضير 
كانت بعد بر معونة» مستدلا بقوله تعالى: ط وَأَنرَل الَذِينَ ظَهُرُوهم هَن اَهَل لكب من صَيَاصيه 4 
[الأحزاب:26]» قال: "وذلك ف قصة الأحزاب"^. 


کے 


آله ساط رسلهء عل من ما ال ڪل ڪل ن قديئ) ا:06 قال سے ار ما 
ره ا الهم من مال الد 


(1 ) البخاري» كتاب المغازي» باب: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إليهم تي دية الرحلين وما أرادوا 
من الغدر برسول الله صلی الله عليه و سلم » 1476/4. 

(2 ) ابن حجر العسقلان» الفتح» 5330//7. 

قال ابن حجر: "قلت: وهو استدلال واو فإن الآية نزلت تي شأن بني قريضة» فانم هم الذين "ظاهروا الأحزاب» وما بنوا النضير فلم 
يكن لحم في الأحزاب ذكر» بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من حلائهم» فإِلّه كان من رؤوسهم حي بن أحطب 
وهو الذي حسن لبني قريضة الغدر وموافقة الأحزاب كما سيأت» حى كان من هلاكهم ما كان» فكيف يصير السابق لاحقا؟". 

(3 ) الدّاوئ» الأموال» ص: 167. 
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سوم أل مجنت( 60 ) 


ے ل لص 


کو ص و وص ص ےه ر ورو کل ے وکو ٍ صر ر 
14. قوله تعالی: ل يتا E E ES DR Rl‏ تلقو إِلمّم بالمودة 
غ م یا E‏ کوچ د ق ر ر کے ت اټ 
لرسول وَإِياكم ان تؤينوا بالل رَبُْکم إن کنتم حَرجتمَ جهددا 
ب ر چ € ا 2 gS‏ ر پاک ل و رد ر کر ا اي 
فی سبیلی وَابَّنغاءَ مرضاتی تسرون إلهم بالمودة انا اعلم ما اخفيتم وما اعلنتم ومن يَفعله منکم فقد 


إل“ پيل 4 | الممتحنة 01|« کک الداودِئ والزرخاج ا حم ال کان منافما 1 


(1) قال الشيخ أحمد شاكر(ت:1377ه): " الرحل الذي خحاصم الزبير كان من الأنصار ممن شهد بدرا» واحتصما قي ماء كانا 
يسقيان به أرضهما ونخلهماء والحديث مطول معروف في كتب السنة» الرسالةء الامام الشافعي» مكتبة دار التراث» القاهرة» مصر» 
ط3» 1426ھ/2005» ص160. ' 

(2) السيوطي» نواهد الأبكار وشوارد الأفكار حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي» 1⁄70/3. 
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أ 


سور امعت( 62 ( 


5. قوله تعالى: ادا قضيَت أَلصَلَوة فا شرو فی اَلأْرَّض وَابَتَغوأ ِن قَضَلِ آله واد كوا الله كثيرا 
لل فاون ان 1 9 قال الدًاؤئ: "الذِكر ذِكَرانِ: فذكر باللسان مع الاعتقاد بالقلب» 
وذكر الله عند ما يهم بشيء» فيمضي على ما فيه خحيراء ويترك ما لا حير فيه حشية من عقاب E‏ 
6. قوله تعالی: ادا قَضِيَت أَلصَلَوة فَانَشْرُوا فى الأرّض وَأبََغوا ِن قَضَلٍ الله وا ذ كوأ الله كثيرا 
لعَلکرَ تفلحونَ س 0 10[ وقد جنح الذَاؤدِيّ إلى أنه على الوحوب في حق من يقدر على 
eC‏ 

7. قوله تعالى: إا قَضيّت الصلوة اضرو فى الأرض وَابَتغوا ِن قصل آله واد روا الله كتير 


لر تَُلحُونَ 4 [ابحمعة: 10[ قال الدَاؤدي: "هو إباحة لمن كان له كفاف» ولا يطيق التكسب» 
٠‏ اف 1 ر 
وفرض على من لا شيء له ویطيق الت 3 


(1 ) ابن التين» الخبر الفصيح» ص251 من المخطوط, ينظر: عبد العزيز دخحان» موسوعة الإمام العلأمة الذّاؤدِيْ» 366/1 . 

(2 ) ابن حجر العسقلاي» فتح الباري» 427/2. 

قال ابن حجر :"وهو قول شاذ نقل عن بعض الظاهرية' 

(3) ابن التين» الخبر الفصيح» ص251 من المخطوط, ينظر: عبد العزيز دخحان» موسوعة الإمام العلأمة الداؤدي» 249/1 وينظر: 
أيضا ابن حجر العسقلان» الفتح» 338/4 بدر الدين العيني» العمدة:229/11. قال بدر الدين العيني: "وأراد بذكر هذه الآية 
الكرعة هنا الإشارة إلى أن الأمر ني قوله «قَانتَشرُوأ» والأمر ف قوله [أبَتَغوأ 4 للإباحة لا للوحوب» لأغم مُنعوا عن الاندشار في 
الأرض للتكسب وقت النداء يوم الجمعة» لأحل إقامة صلاة الجحمعة» فلما صلوا وفرغواء مروا بالانتشار قي الأرض والابتغاء من فضل 
لله وهو رزقه. وقال أيضا (والأمر فيهما للإباحة والتحير» كما في قوله تعالى: ‏ ودا حَلَلَمَ فَاَصَصَادُوأ 4 [المائدة:02] ) وقيل هو أمر 
على بابه) ". وقال ابن حجر العسقلان:"واحتلف في الأمر المذكور» فالأكثر على أنه للإباحة» ونكتتها خالفة أهل الكتاب في منع 
ذلك يوم السبت» فلم يحظر ذلك على السلمن. . 
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سومة الطلاق( 65 ) 
8. قوله تعالى: « وَالّتی وتن ب آلَجیشي یں ايکر لي آرتچشر a‏ جن تة اسر وَآلتى 


يصن وَأوكتُ الخال اجه ان يَصَعنَ لهي ومن يكي آله جحل له من أتره سر 
()[الطلاق:4]» عن محمد بن سيرين“ قال: "كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى» وكان 
أصحابه يعظمونه» فذكر أحر الأجلين"» الجحديث وفيه» فقال أتحعلون عليها التغليظ ولا تحعلون عليها 
الرحصة» لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى طٍ ا الال E‏ ضع لهي . 
حكى ابن التين عن الدّاؤدئ قال: "لا أرى قوله "القصرى " عفوظا ولا يقال فى سور القرآن: قصرى 


.۰ 911 
ولا صعرىی ٤‏ 


9. قوله تعالى: الله ّى لق سَبَعَ وَين الأَرض يهن يرل لأس بيهن لعَعمرا اَن 


آله على کل شىء قدي وان آله قَدَ أُحَاط يکل سىء عا )[الطلاق:12]» قال الذاؤدي: "هي 
ل ا hu.‏ 

سبع إلا ته لم يفتق بعضها من بعض " '. 

0. قوله تعالى: الله آلّذِی خَلَقَ سبع موسو وَمِنَ الأَرَض تله يتل الأ بين لتعاموا أن 


الله على كَل سىء قدير وان اله قد أحَاط يكل سَىَءِ عا ر4 [الطلاق:12]» عن أي سلمة بن عبد 


الرحمن أنه كانت بينه وبين اناس حصومة ثي أرض» فدحل على عائشة فذكر ضماء فقالت: يا أبا سلمة! 


(1) محمد بن أبي عمرة البصري الأنصاري» ثقة ثبت» عابد كبير القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى» روى له أصحاب الكتب الستة» كان 
الشعبي يقول: عليكم بذاك الرحل الأصم يعني ابن سيرين» ينظر: ابن حجر تقريب التهذيب. 

(2) البخاري» كتاب التفسير» باب: « وَأوْلَّتُ الخال أَجَلَهُىَ أن يَصَعَنَ لهي 4 [الطلاق:4]» رقہ:4626» 1864/4. 

(3) ابن حجر العسقلان» الفتح» 656/8 بدر الدين العيني» العمدة» 247/19. 

قال ابن حجر العسقلاي: "وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستند والقصر والطول أمر نسي وقد تقدم قي صفة الصلاة قول زيد بن ثابت 
طولى الطوليين» وأنّه أراد بذلك سورة الأعراف ". 

(4) القرطبي» الحامع لأحكام القرآن» دار الشعب» القاهرة» 387/1. قال القرطبي: "والصحيح الأول وأا سبع كالسماوات السبع"» 
وينظر: الشوكاني» فتح القدير بين فن الرواية والدراية من علم التفسير» دار الفكر»ء بيروت» 65/1 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز 
دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الدّاؤديْ» 259/2. 
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ع ا ل ا م a E BH‏ و e‏ ع 1 ۴ 7 
اجتنب الارض» فان رسول الله ا قال » من ظلم فيد طوقه من فو أرَضينَ» ٤‏ قال الداودئ: 
¥ ۰« 2 ح ۰ ۰ 2 
فيه دلالة على ان الارضين بعضها فو بعص مثل السماوات لیس بینهما فربجة"( ٍ 


(2 ) ابن حجر العسقلان» الفتح» 293/6 بدر الدين العيني» العمدةء 111/15 
قال ابن حجر: "ونقل عن بعض للمتكلمين أن المثلية ف العدد حاصة وأن السبع متجاورة» وحكى ابن التين عن بعضهم أن الأرض 
واحدة» قال وهو مردود بالقرآن والسنة» قلت :لعله القول بالتجاور» وإلا فيصير صرجا ي المخحالفة ". 
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سوم اعرد ( 66 ( 


° وو 


1. قوله تعالی: « بعاځا آل ل شرم مآ حل آله لق ته تبتغى مَرَصَات أزوجكَ الله فور رَحمُ 
٠ :‏ 1 
4|التحرم:01]» قل لت ف حر مارية» اخحرجه النسائي» وصححه الجحاكم على شرط مسل ٤‏ 


قال الدّاودئ: "ق أسناده نظر 2 


u‏ ر٤‏ ص بے س٤‏ ر بص ا ن ر ج 

2. قوله تعالی: ‏ تاا اَلبَیْ لِم حرم مآ أحل الله لَك تبتغى مَرَصات ازو جك وال عفور رَحم 
لھ م ر قو کے ت کو 8 2 و ص <ر 2# ع ت 
© قد فرّض الله لك نخحلة أيمنكم والله موّلدكم وهو العليم الحكم (© وإذ اسر الى إل بعض 

۶> کب # سک کر رو شرس > ٤‏ 
ازواجەے حدیٹا فلما تبات به واظهره الله عليه عرف بعضهء وو لما تاها به 


ر 
نبأك هذا قال ت انع الیم لخب (2» إن توآ إل اله فقدَ صعَت قلوبكَمًا وَإن تظهرا 
عليه فان الله هو موده وَجبريل وَصلح أَلمومنين وَألْمَلَيَِة بد ذلك طهر 4 [التحرم: :4-1| 
عن عائشة رضى الله عنها أن البي بي كان يمكث عند زينب ابنة جححش» ويشرب عندها عسلا 


فتواصيت أنا وحفصة أن أيّتنا دحل عليها النبي بلي فلتقل: إن أحد منك ريح مغافير» أكلت مغافير؟ 

فدحل على إحداها فقالت له ذلك فقال: « لآ بل شرئث عَسلاً عند رَيْتب ابْتة حش ون اعود 

۶ 1 و و‎ E ص ص ج‎ ay عم ی و و رک ر‎ ۰ ٣ 

آه»» فنزلت ‏ يتأا الب لِم حرم ما حل اله لَكَّ تَبتغى مَرَصَات أو جك وال عَفورٌ رَحم4 إلى: 
صا 


ORR‏ إن ترا عليه فان الله هو مَوَلَدهُ وَجبريلٌ ولح المُوَمِنين 


(1) الذي في سنن النسائي ومستدرك الحاكم من حديث ثابت» عن أنس» أن رسول الله يل كانت له أمَة يطؤهاء فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرمهاء فأنزل الله عز وحل NEE ST,‏ تبتغى مَرَصَاتَ 4 إلى آخر الآيةء أمّا الحديث الذي فيه 
ذكر مارية صراحة فليس عند النسائي» ولكن رواه الطبراني ق المعجم الأوسط» 91/19وقال "ولم يرو هذا الحديث عن يزيد بن رومان 
إلا سعيد بن أبي هلال» ولا عن سعيد إلا حالد بن يزيد» تفرد به الليث". وقال الميثمي»› 5 :فيه عبد الله بو ضا اي ااه 
قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون» وضعفه أحمد وغيره ". 

(2) بدر الدين العيني» العمدة» 147/19 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دخحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذاؤدي» 259/2- 
260. 

قال العيني:"ونقله الخطابي عن أكثر المفسرين» والصحيح أته قي الغسل» وقال النسائي: حديث عائشة في الغسل حيّد غاية» وحديث 


مارية ومحرمها ۾ يأت من طريق جيّدة ". 
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أقوال ومرود يات الداودى في التفسير جحمعا ودراسة 


صم ٍ 


والمترڪة بعد ذلك ظهير4 لعائشة وحفصة» ظط اوذ ال إلى ب عض أزواجهء) [التحرع :03 


وله و ا عا ا جن لادی بان تسم ال شرت العسل حفصة غلط وإغا هى 
٤ 4‏ 
صفية بئت حيي أو زیدب بست ححش” . 


د ا صل 


ر الیخاری کاے الشس باب :$ N u‏ حل آله ك 4 [التحرء:4-1]» رقم الحديث:4966» 2016/5. 
(2) ابن حجر العسقلان» الفتح» 376/9. 

قال ابن حجر :"والراحح أيضا أن صاحبة العسل زينب لا سودة» لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير» ولا 
حائز أن تتحد بطريق هشام بن عروة» لأنٌ فيها أن سودة كانت ممن وافق عائشة على قوها: (أجحد ريح مغافير)» کک 
قي كتاب البة عن عائشة: (أن نساء النبي #4 كن حزبين: أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب» وزينب بنت حجش وأام سلمة 
۰ في حزب ) فهذا يرحح أن زينب هي صاحبة ا وهذا منھا لکونا من غير 7 والله أعلم» وهذا أولى من حزم 


ار 
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سومة املك( 67 ) 


3. قوله تعالى: ‏ تَبَرَك لی بيده اَلْمُلكُ وهو على كَل سىء قَدِيرٌ ‏ الّدِى و 
وة یلوم اکر أُحسن عملا وهو الْعري الور ر اذى حلَقَ سَبَعَ سَمَوتوٍ طِباقا ما ری 
ف لق لرن ین تقر فاجع البَصَرَ هَل ترّى ين فطور © @ د اجع آلب صر كرتن يَنقلبَ 

ن 
يك اَلَبَصَرُ حاسئًا وهو حَسِيرٌ ‏ وَلَقَدَ رَينّا اَلسَمَاءَ لدُنيَّا بِمَصَبيحَ وَجَعَلتَهَا رُجُومًا لَشْيَطين 
وَأعَدَتا هم عَدَاب آلسَعير ر 4 [الملك:05]ء قال قتادة: ظ وَلَقَذ رَيَنّا السَمَآءَ لديا بمَصييح» 
حلق هذه النجوم لثلاث» جعلها زينة للسماء» ورحوما للشياطين» وعلامات بهتدى باء فمن تأول فيها 
بغير ذلك أحطأ وأضاع نصيبه» وتكلّف ما لا علم له به" . قال الذَّاوُئ: "قول قتادة في النجوم 
حسن» إلا قوله أحطاً وأضاع نفسه» فإنه قصّر في ذلك» بل قائل ذلك كاف "^. 


(1) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب:ف النجوم» رقم الحديث:3198. 107/4. 

(2) ابن حجر العسقلان» الفتح» 295/6 بدر الدين العيني» العمدةء 115/15 

قال ابن حجر: "ولم يتعين الكفر قي حق من قال ذلك» وإنغا يكفر من نسب الإختراع إليهاء وأمّا من حعلها علامة على حدوث أمر 
في الأرض فلا ". 
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سومة ألتلر( 68 ) 


4. قوله تعالى: « عَتَل بَعَدَ الك نيم © 4[القلم:13]» قال الدّاؤدئ: "العتل: السمين العظيم 
. 
Dn‏ 
العنق والبطن" . 


(1) ابن حجر العسقلان» الفتح» 8/ 663» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدِئْ» 260/2. 
بدر الدين العينى» العمدة» 257/19 

قال ابن حجر 'وجاء فيه حديث عند أحمد من طريق عبد الرحمن بن غنم وهو محتلف ني صحته-» قال: شعل الرسول #5 عن العتلَ 
الزنيم» قال: هو الشديد الخلق المصخح الأكول الشروب» الواحد للطعام والشراب» الظلوم للناس» الحيب الجوف ". 
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سول المعارج (70) 


5. قوله تعالى: ظ وَفَصيليه الى ويه (4[المعارح:13]ء» حكى الدَاؤدِيّ أن الفصيلة من أسماء 
1 
التار. 


صل 
ےہ ت 
۰ 


6. قوله تعالى: ‏ وَفصِیلته آلتی توه 2 ومن فی آلأرض جِیعًا ثم جیه ( کل إا لَظى) 
[المعار:15-13]» قال الذَاودئ: "إن الفصيلة ولظى من أبواب جهن "© . 


7. قوله تعالى:طإِنَ لسن خلق هَلُوع ج إا مَسَهُ آلشْرٌ جَرْوعًا»[المعارج:20-19]» قال 


الذّاودئ: املع والحجزع E‏ 


(1) ابن حجر العسقلان» الفتح» 665/8. وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدئْ» 261/2. 
بدر الدين العينيء العمدة» 206/19 

قال ابن حجر : "أصغر آبائه القربى إليه ينتمي: هو قول الفراء» وقال أبو عبيدة: الفصيلة دون القبيلة ثم الفصيلة فخذه التي تؤويهء 
وقال عبد الرزاق عن معمر: بلغني أن فصيلته أَمّه التي أرضعته". 

(2) بدر الدين العيني» العمدة» 260/19. قال العيني :" وهذا غريب "» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام 
العلأمة الداؤدئ» 260/2. 

(3) بدر الدين العيني» العمدة» 188/25. وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤديْ» 261/2. 
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سوم عبس(80) 


1 


8. قوله تعالى: عب وَتَوَلّ © 4 [عبس:1]» ذهب الدَاوْدِيّ إلى أن فاعل عبس هو الكافر 


د (1 
الذي كان م رسول الل( ٍ 


(1 ) ابن حجر العسقلان» الفتح» 692/8. وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدئْ» 261/2. 
بدر الدين العينى» العمدة» 278/19 
قال ابن حجر :"ولم يختلف السلف ف أن فاعل عبس هو الني بي وأغرب الدَاوْدِيّ فقال هو الكافر". 
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سوم ة الإريج( 85 ) 


9. قوله تعال: و دين فوا اَلَمُوِْيين وَاَلَمُوْمَت تم لََ ينوبُوا قَلَهُمَ عَذَابُ جه وه 
عَذَاب آلحريق 4 [البروج:10]» عن جابر بن عبد الله قال: ( كان معاذ بن حبل يصلي مع البي 5 
ثم يرحع فيؤم قومَهُ» فصلى العشاء فقراً بالبقرة» فانصرف الرحل» فكأن معاذا تناول منه» فبلغ البي 44 
فقال: » فان فان فَتّان» ثلاث مرار» أوقال: » قاتا فاتتًا فاتن €(« وأمره بسورتین من أو سط المفصل» 
8 ع ٠‏ 1 7 و 1 £ ١‏ ب ع ن ع 

قال عمرو : لا أحفظهما” . قال الداؤدي: يحتمل أن يريد بقوله « فتان » آي معذبب» لانه عذهم 


4 ۵ عا ق ۰ 2)1 
بالتطويل» ومنه قول الله تعالى: لإ آلذِين فتَنوأً 4» قيل: معناه: عذبوه". 


(1) البخاري» كتاب الحماعة والإمامة» باب: إذا طول الإمام وكان لحل حاجة فخرج فصلى» رقم الحديث:669» 248/1. ورقم: 
3 » 679 » 5755. وأخرحه مسلم» ق كتاب الصلاة» باب القراءة ق العشاءء رقم: 465 » 339/1. 

(2) ابن حجر العسقلان» الفتح» 229/2. 

بدر الدين العينيء الغمدة» 238/5 

محمد مس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» 5/3. 
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سومة العلق( 96 ) 


0. قوله تعالى: ‏ اقرا ر لى حَلَقَ ري 4 [العلق:01]» عن الحسن قال: "اكتب ي 
لصحف في أول الإمام بسم الله الرمن الرحيم» واحعل بين السورتين حط" . قال الدّاؤدئ: "إن أراد 
A‏ لاتفاق e‏ إلا براءة وإن 


1. قوله تعالی: ‏ کا5 ِن اسن لي @ أن رَه اشغ © إن إلى رَبك آلرْجْىّ ر أَرََيَتَ 


آلذِی یھی ن عَبَدَّا اذا صل ت اریت إن ٤ن‏ عل هی أو مر بالگَقَوَی ج أَرََيَّتَ إن 
كدب وتو ر ألم يعم بان لَه رى ر كلد ين لم ينه لَنَسَفعًا بالَّاصية () دَاصيَةٍ كذبة حاطعة 
© فليدع م تادِیة ج سَدَع آلرَبَانية ج كلا لا تَطِعة وَاَسَجْدَ وَاقتّرب 8 رج [العلق:19-6]» قال 


الداؤدئ: "نزلت هذه السورة في أبي حهل» وذلك أنه طغى لغناه وكثرة من يغشى ناديه» فناصب رسول 
- لمسجدب وقال لقن رأيت حمدا يسجد عند الكعبة لأطأن عنقه فتهدّدَهُ 


النبي 5 » فقال أبو حهل أعددُن؟ أما والله إن لأكثر أهل الوادي نادياء فنزلت الآية"“. 


(1) البخاري» كتاب التفسير» باب: سورة ظ قرا اسم رَبك اذى حَلَقَّن 4 [العلق:01]» رقم 4952» 1893/4. 

(2) الزركشي» التنقيح» 1023/2» ابن حجر العسقلان» الفتح» 714/8 بدر الدين العيني» العمدة» 502/19. 

قال ابن حجر: "المنقول ذلك عن حزة في القراءة لا ي الكتابة» قال: وكأن البحاري أشار إلى أن هذه السورة لما كان أوّها مبتدأً بقوله 
تعالى « آقراً بشم رَبْكَّ 4 أراد أن يبيّن أنه لا تحب البسملة قي أول كل سورة» بل من قرأ البسملة في أوّل القرآن كفاه في امتغال هذا 
الأمر» نعم استنبط السشهيلئ من هذا الامر ثبوت البسملة ف أول سورة الفاتحةء لأنُ هذا الأمر هو أؤل شيء نزل من القرآن» فأولى 
مواضع امتثاله ول القرآن'. 

(3) الثعالي» الجواهر الحسانء» 608/5 وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» قي موسوعته الإمام العلأمة الدّاؤدِيْ» 261/2- 
2. قال العالي: "وعبارة الذّاؤدِيٰ فتهدده البي 4 فقال أبو حهل: أتددن أمّا والله إني لأكثر أهل الوادي نادياء فنزلت الآية ". 
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سومة لتد( 97) 


2. قوله تعالى: $ إا نره فى لَيلة ألْقَدّر ي وَمَآً أذَرَدك ما َيه القَدر © ليله ادر يمن 
لف َر ت تز لتک وَالرُوح فیا بذ رم من لعٍ سل هى حى مَطلَع الجر ت 4 
[سورة القدر]» ذكر الدًاؤدئ عن الشعي أن أؤل ما أنرل القرآنٌ ليلة القدرء ثم أنزل بعد ثي رمضان 
وعیره 


(1) هو عامر بن شراحيل بن ذي كبار» من أقيال اليمن» القاضي» الكوفي» علامة عصره»» أدرك خمسمائة من أصحاب الي 5 
319-294/4 


(2) ابن التين»› الخبر الفصيح» ص233 من المحطوط» ينظر : عبد العزيز دحان» موسوعة الإمام العامة الداودئ» |277 
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سومة الزلزلت ( 99) 


3. قوله تعالی: ‏ فمن يَعَمَلَ تقال ذَرَةٍ حيرا يره (2) وَمَن يعمل متقال درق شرا یره () 4 
[الزلرلة: 3-7]» قال الداؤدئ: "بينما عمر بن الخطاب بطريق مكة ليلاء إذا ركب مقبلين من جهة» 
فقال لبعض من معه: سلهم من أين أقبلوا ؟ فقال له احدهم: من الفج العميق» نريد البلد العتيق» 
فأخبر عمر بذلك فقال: اوو قعوا قي هذا ؟ قل هم: فما أعظم آية في كتاب الله» وأرحى آية قي كتاب 
الله وأحوف آية قي كتاب الله ؟فقال له قائلهم: أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي [البقرة:255]» 


وأحكم آية في كتاب الله: إن آله ياه مر بالْعَدَل وَالإحَسن»[النحل:90]» وأعدل آية قي كتاب الله: 


0 


چ 


E‏ يقال ذو خير يره © وَمَّن يَعَمَّلَ مِّقال در شرًا يرَهٌء ت 4 وأرحى آية في كتاب اللّه: 


۰ 


أ“ دي £ 5 ص 
ع 
م 


لله ل دد لم تقال ذرَو AOA e‏ 


E7 


وأحوف آية في كتاب الله: إ من يعمل سو٤ا‏ ر به 4 [النساء:123]ء فأحبر عمر بذلك فقال ہم 


عمر: أفيكم ابن ام عبد ؟ فقالوا نعم» وهو الذي كلمك» قال عمر» كنيف ملم علماء آثرنا به أهل 
القادسية على انف “"0. 


(1 )أورد هذا الخبر الثعالي قي الجواهر الحسانء 615/5 والشيخ اطفيّش قي هيان الزاد:74/16 ولكن القدر المذكور ف المصادر 
الاحرى هو قول عمر بن الخطاب: ( كنيف ملع علماء آثرت به أهل القادسية )» رواه ابن سعد في طبقاته» 344/2 9/6.ينظر: 
سير أعلام النبلاي 491/1. 

ولقّب عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بالكنيف تشبيها بوعاء الراعي» والتصغير للتعظيم والمدح 

(2 ) الثعالي» الجواهر الحسان» 615/5» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» قي موسوعته الإمام العلاأمة الدَاؤدِيْ» 262/2- 
263. 
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قال الذّاودئ: 'ومعنی أعظم آية»: یرید ف القواب". 


(1 ) الثعالي» الجواهر الحسان» 616/5 

ونقل البغوي في تفسيره» 516/4» عن ابن مسعود» قال: أحكم آية في كتاب الله: ط فمن يعمل تقال َرَو حيرا يره © ومن يَعَمَلَ 
مِتّقال ذَرَو سَرّا يره ج 4 وقول الذَّاؤدئ:" ومعنى أعظم آيةء: يريد في الثواب ": أي أن القرآن لا يفضل بعضه بعضاء فكله كلام الله 
ولكن قد يضع الله لبعض السور أو الآيات ثوابا خحاصا. 

مسألة: هل بعض القرآن أفضل من بعض ؟ 

ذهب بعض العلماء بعضهم إلى أن القرآن كله كلام الله سواء» ولا تفضيل لبعضه على بعض» وهذا مذهب إمامنا الذّاودِيّ» والإمام 
أبو الحسن الأشعري(ت :324ه)» وأبو بكر الباقلاي» وابن حبان وآخرون: للا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. 

وذهب آخرون إلى التفضيل استظهارا بالأحاديث الواردة قي ذلك» ومنهم الإمام أبو اسحاق بن راهويه» والإمام الغزالي» وأبو بكر بن 
العري» والقرطبي» وابن تيمية وكثيرون جداً. 

قال الإمام الغزالي: "لعلك ان تقول: قد أشرت إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض» والكلام كلام الله» فكيف فارق بعضها 
بعضا؟ وكيف يکون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم آل تور البضو ان كان ۷ دة إل الف بن ٠‏ الكرسي» وآية المداينات» 
وبين سورة الإحلاص» وسورة تبت» وترتاع على اعتقاد الفرق نفسك الخوارة المستغرقة بالتقليد» فقلد صاحب الرسالة ي فهو الذي 
أنزل عليه القرآن: وقال: « يس قلب القرآن »» و«فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن »» و«آية الكرسي سيدة آي القرآن » و« قل هو 
الله أحد تعدل ثلث القرآن »» والأحبار الواردة في فضائل القرآن» وتخصيص بعض السور والآيات بالفضل وكثرة الثواب في تلاواتا لا 
حواهر القرآن» منشورات دار الآفاق الجحديدة» بيروت» لبنان» ط4. 1979 ص38- 39. 

وقد حاض بعض العلماء قديما وحديثا تي هذه المسألة» والنصوص ظاهرة كثيرة في فضل بعض الآيات أو السور» والتنبيه إلى قراءتا 
وتکرارها. 

قال ابن تيمية: "والقول بأن كلام الله بعضه أفصل من بعض هو القول المأثور عن السلف» وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف 
الأربعة وغيرهم» وكلام القائلين بذلك منتشر قي كتب كثيرة "» مجحموع الفتاوى لابن تيمية» تح: عبد الرحمن بن محمد قاسم» محمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة» السعودية» 1416ه/1995م» 13/17 . 
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سوم العاديات ( 100 ) 


4. قوله تعالى: وَالَعدِيّت صَبَحًَا © 4 [العاديات:1]» قال الدّاؤدئ: "الضبح: الصوت الذي 
يسمع من أجحوافها وقت الركض "“. 


(1 ) التعالى» الجواهر الحسان» 618/5. قال محمد بن يوسف اطفيّش: "حکاه ابن عبّاس"» ينظر: » هميان الزاد» 76/16 وقد ذ 
ي a‏ ر 
هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذَاودئْ» 263/2. 
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سومة الاش( 102 ) 


5. قوله تعالى: ‏ َم لَمْسكَلنّ يوَمَينٍ عن تعيمج 4 [التكاثر :8]» قال الدّاؤدي: "عن الحسن 
وقتادة: ثلاث لا يسأل الله عنهن ابن آدم وما عداهن فيه الحساب والسؤال»ء إلا ما شاء اللّه» كسوة 


يواري با سوءته» وکسرة يشد بما صابه» وبیت يکنه من الح والبرد". 


(1 ) الثعالى» الجواهر الحسان» 624/5» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدئْ» 263/2. 
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سومة ألمزة ( 104 ) 


6. قوله تعالی: ظ آلذی َع َال رَعَدَدَه٫‏ @ 4 [الممزة:02]» قال الداؤدي: "وعَدَده ن 4› 


19 س‎ ٤ 
ٍ اي اشعلا"‎ 


(1 ) الثعالى» الجواهر الحسان» 626/5 قال الثعالى: "معناه أحصاه وحافظ على عدده أن لا ينتقص"» وقد ذكر هذا النص عبد 
العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدئْ» 263/2. 


210 


سومة الكو ( 108 ) 


7. قوله تعالی: ط ى شايعك هو ألأَبَتررن 4 [الكوثر:03]ء قال الدّاؤدي: "كل شانئ 


لرسول الله ب فهو أبتر» ليس له يوم القيامة شفيع ولا ميم يطاع" . 


(1) التعالى» الجواهر الحسان» 633/5» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاؤدئْ» 263/2. 
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سومة الاخلاص( 112 ) 
8. قوله تعالى: « قل هو اله أحَدٌ ي 4 [الإحلاص:01]» عن أبي سعيد الخدري ڪل أن 


2 


رحلا مع رحلا يقرا ( قل هو الله أحَد ر 4 يرددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله بل فذكر ذلك 
له وکن الرحل يتقاهاء فقال رسول الله ع4: « الي نمسي بيده ِنَم لَقَعْدِل ثلث لمران ^ ذهب 
الداؤديٌ وغیره إلى أن القرآن لا یفضل بعضه على بعض» إذ کله کلام الله وصفته» وهو غير خلوق» ولا 
يجوز التفاضل إلا فى المخلوقات» لأن المفضول ناقص عن درحة الفاضل وصفات الله تعالى لا نقص 
فيهاء ولذلك نم جز فيه التفاضل وقد قال اسحاق ابن منصور: "سألت اسحاق بن راهويه عن هذا 
الحديث فقال لي: معناه أن الله حعل لكلامه فضلا على سائر الكلام م فضّل بعض كلامه على بعض 
بأن جعل لبعضه ثوابا أضعاف ما جعل لبعض تحريضا منه صلى لله عليه وسلم على تعليمه وكثرة 


ے 
A‏ 4 


قراءته» ولیس معناه اله لو قرا ( قل هو آله أحَد ر 4 ثلاث مرات كأته قرأ القرآن كله» ولو قرأها أكثر 


.)2 
من مائق مره . 


4 


(1) البخاري»ء كتاب فضائل القرآن» باب: باب فضل « قل هو لله أحدّ ر 4 › رقم 4726» 1915/4. 

قال ان بطال: "وقاله ا اهلب وحکاه عن الأصيلي وهو مذهب الأشعري» وأبي بكر بن الطيب»› وابن ان زید والداؤدئ وأبي 
الحسن القابسي» وجماعة علماء السنة ٠‏ 

لكن ابن تيمية شكك فيما نقله ابن بطال عن الدَاوُدِي وغيره قى نفى التفاضل بين القرآن بعضه ببعض» فقال:"وعلى هذا فما ذكره ابن 
بطال في شرح البخاري» ها تكلم على هذا الحديث حيث قال: قال المهلب: وحكاه عن الأصيلي وهو مذهب الأشعري» وأبي بكر بن 
الطيب» وابن أبي زيد والدّاؤدِيّ وأبي الحسن القابسي» وجماعة علماء السنة» أن القرآن لا يفضل بعضه بعضاء إذ كله كلام الله تعالى 
لا يكون إلا قي المخلوق» والقرآن عند هؤلاء ليس ممخلوق» لكن قدمنا أن السلف الذين قالوا إنه غير خلوق م ينقل عن أحد منهم أنه 
قال ليس بعضه أفضل من بعض» بل المنقول عنهم حلاف ذلك". كتب ورسائل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 155/17 . 
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9. قوله تعالى: ل ق هو آله خد © 4 [الإحلاص:01]» قال البخاري: "يقال: لا تون أحَد 
6 1( ا E‏ کی وی ل و ع ا 


ينوّن» كفرًا أحد أي واحد". قال الدّاؤوئ: "نما حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهى لغة". 


( البخحاري» كتاب التفسر» باب تفس قوله 3% قل هو لله أحَد ي 4» 1902/4. 


(2) أبو عبيدة معمر بن المثفى التيمى البصري» ماز القرآن» تحقيق: محمد فواد سركين» مكتبة الخانجى» القاهرة» 1381ه. 316/2. 
(3) ابن حجر العسقلاني» الفتح» 739/8« قال ا حجر :'کذا قال '. 
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سوم الناس( 114 ) 


200 قوله تعال : 3# مِنَ الجنة الاس @ 4 [الناس:06]» قال الداؤوئ: ابن جحریج: لين 


(Dray . K E e 
. الجنة والناس قال إكما وسواسان» فوسواس من ابجنة ووسواس من نفس الإنسان‎ 


هذه هي المواضع التي اهتديت للوقوف عليها من أقوال ومرويات عن الدّاؤدِيّ في تفسير كتاب 
الله تعالى والتي بلغت بها مائتي قول» والله نسأل أن ييسر جمع غيرها وأن تسهم هذه الدراسة ف ظهور 


تفسير الدّاودئ المفقود. 


(1) التعالى» الجواهر الحسان» 642/5» وقد ذكر هذا النص عبد العزيز دحان» في موسوعته الإمام العلأمة الذّاودئْ» 263/2. 
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N ١‏ 8 لل 
» الأول: 
۱ ا 


N ۱ 8‏ 
+ | » 3 ۾ *٭ 
أمبحث لغاني: نقد ت تقویمه 
r‏ 9 0 وا 0 
نره فیمن بعده 


تمهید: 


إن الاطّلاع على المفسرين وتفاسيرهم ومناهجهم”" اطلاع جحمل واحب على كل باحث ي 
التفسير والمفسرين» فيبحث قي المفسّر ونسبه» وعصره وعلمه» ومنهجيته ونتاحه وجحهوده» وهدفه من 
التفسير» ومنهجه فيه» وتقوم ذلك التفسير؛ ومعرفة ما فيه من خير و فائدة» وجدَّةٍ وإضافة» ومعرفة ما 
o‏ 


لكن معرفة المنهج» الذي اعتمده أبو جعفر أحمد بن نصر الدَاؤدِيّ التلمسان» في تفسيره 
للقرآن الكريم لا يمكن الإحاطة به» إلا إذا تمكتا من جمع آرائه التفسيرية» وهذا لم يتأت» نظرا لقلة 
النصوص التفسيرية» في ثنايا الكتب المطبوعة» وقد يسر الله لنا جمع 200 قول ومروي للدّاؤدي في 
التفسيرء والأمل ق الله تعالى كبير للعثور على تفسير الذَاؤدِيّ المفقود مستقبلا. 


ولذلك» فإ المنهج المتبع قي صورته الكلية والنهائية» لا يكن معرفته إلا بتحقيق ما ذكر» غير 
أن الملامح العامّة» وحصائص هذا المنهج يمكن ملاحظتهاء انطلاقا من النصوص التفسيرية المتوافرة. 


ويجدر بنا التنبيه إلى إشكالية تعترض الباحث» قي التعامل مع هذه النصوص» وهي عدم 
التمكن أحيانا من تحديد بدايات بعض النصوص وفاياتماء وكذلك استعمال بعض المصطلحات ف 
النقل» أو رواية أقوال الدّاؤدئ؛ وقد استقصينا هذه الألفاظ على التحو التالي: 


1. 'حکی الداؤدئ * کیا ف النصوص: 11 ,19 299 03 ,/6 ,120 ,133 ,134 
۾ 178,142 


(1)المنهج والمنهاج» الطريق الواضح واستنهج الطريق» صار نمجا وني حديث العباس:(والله ما مات حت ترك السبيل تجا واضحا)» 
ينظر: أبو عبد الله بن عبد الرمن الدارمي» سنن الدارمي» تح: نبيل هاشم الغمري» در البشائر» بيروت» لبنان» ط1 1434ه/ 
3م » ص: 119. والنهج: الطريق المستقيم» والمنهاج كالمنهج» وقي التنزيل « لكل جَعَلنا نكم شِرَعَةٌ متها ج 4[ الائدة:48]» 
ينظر: محمد بن أبي بكر الرازي» تار الصحاح» ترتيب محمود خاطر بك» المطبعة الأميرية» القاهرة» 1345ه/ 1926م» ص: 
1. وعلى هذا فالمنهج يعني: "الطريقة والخطة وهو الذي يرسم الأساليب المتبعة في العملية الفكرية أهدافها ومراحلها وهو ف جملته 
محموعة من الخطط والأهداف " التي تنظم عملية البحث وبناء على هذا سأحاول بيان المنهج الذي سلكه الإمام الدَاؤدِيّ في تفسيره 
من خلال النصوص المتوفرة» ينظر: عبد الرمن النحلاوي» أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء دار الفكر» دمشق» ط25 
A48ھ/2007ء›‏ ص156 . 
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2. "ذهب الدًاؤوي " كما ف النصوص:7 و13 و36 و188 و198. 
3. "ذكر الدّاؤويٌ " كما ف النصوص: 17 و115 و174 و192 


4. "به جزم الدّاؤديّ " كما ق النصوص:35 و81 و182. 


عل ۰+ 


5. "نقل ابن التين عن الدّاودي أنه قال" كما ف النصوص: 60 و70 و140. 


9. "جمع بينهما الذّاؤدِيّ " كما في النص:126 


باستثناء ما حزم به الثعالى-رحه اللّه- في الجواهر الحسان. 


ولذلك في غياب " تفسير الدَاوْدِيّ "» الحكم والجحزم والقطع بصحة هذه الفكرة أو تلك» من 
الناحية المنهجية فيه ضرب من التعسف والحازفة» وذلك أن أغلب اللصنفين» كانوا يصدّرون مصنفاعم 
بمقدمة يبينون فيها منهجهه؛ وهذا تبرز أهمية المقدمات» ثي تصانيف العلماء. ولع“ هذه مسألة ثي غاية 
الأهميةء لأن محرد نقل آراء الذّاؤديْ» وأقواله في التفسير» قي بيان لفظة» أو إيضاح مشكل» ليس 
بالضرورة نقلا من تفسيره» ولعلّ ذلك من بعض كتبه الأحرى» باستفناء النصوص» التي ذكرها التعالي 
ف الجواهر الحسان» وص اكا من تفسير الذّاوُدئ المفقود. 


وحلاصة ما يمكن قوله هو أنٌ: "المقدمة تعتبر مدحلا لازما في العلوم الإسلامية» وبدوتا لا 
يتيسر فهم واستغاب غتوى الاب وكذلك منهج التأليف» وخحصائص الکحتاب» وما يتفرد به من 
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قضايا مقارنة مع المؤلفات ف بابه» علاوة على ما يذكر فيها غالبا من الكتب الملصادرء التي استمد منها 
لاف ماده الفلا م أا الف ا 


ونما يبرز أهميتها أكش» اننا بحد الكثير من مقذمات المصنفات التفسيرية قد كانت ولا تزال محل عناية 
من قبل الكثير من الباحثين والدارسين قديمهم وحديثهم» إذ أنجزت فيها الدراسات والبحوث» والرسائل 
بكل أشكاما» ويكفي أن أمثل لذلك بالقيمة العلمية لتلك المقدمات التي ققدم جا ابن جرير الطبري 
لتفسيره الموسوم ب: "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" حاصة فيما يتعلق بالتأسيس المنهجي لقواعد 
التفسير وأصولهء إضافة إلى مادة غزيرة ف علوم القرآن. ومن أهمٌ الموضوعات» التي ذكرها الطبري ق 
مقدّمة تفسيره إعجاز القرآن البياني» والأحرف السبعة» والقراءات» وجمع القرآن الكرم» وتفسير القرآن 


العظيم» وطبقات المفسرين من الصحابة والتابعين» وأسماء القرآن وسوره» ترتيب سوره وآياته. 


وقد تبيّن أن كل من تكلم بعده عن علوم القرآن» أو قواعد التفسير إلا ويرحع O‏ 
عليه فیهاء ومثل هذه الحقدمات وسواها کثیر تکتسی أهمية منهجية كبيرة 


وانطلاقا يما اجتمع لدي من النصوص التفسيرية (200)» فإِنّه يبمكن رصد اعتماد العلاأمة الذَاودِيّ 
اعتمادا اساسا على التفسير بالمأثور» فقد رحع إلى القرآن الكرع» والمروي عن رسول الله ي وذكر كثيرا 
من أقوال الصحابة» وأقوال التابعين وتابعيهم. كما لم يخل تفسيره من الرأي» والحضور القوي للتفسير 
E‏ 


)1 محمد عبد الحق حنشى» الضوابط المنهجية لمقدمات العلوم الإسلامية باذج من التفسير والفقه» أطروحة لنيل دكتوراه دولة تحت 
إشراف محمد جيل بن مبارك جامعة مولاي إسماعيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس» 1422ه/2001ءم ص:36 
(2) ومن أهم ما كتب قي هذا الموضوع رسالة دكتوراه بعنوان "علوم القرآن من نشأقا إلى القرن الثامن الهجري "وهي من إعداد محمد 


صفا شيخ إبراهيم حقي» نوقشت قي حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1417ه . 
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المبحث الأول: منهج الذدّاؤدِيٰ في تفسيره 


ونعنى به المسلك والطريق والسبيل» الذي ارتضاه الدّاؤدئ» أو تأثر به» فأقام عليه عملية تفسير 


المطلب الأول: منهجه في التفسير بالمأثور 


يعد التفسير بالمأثور أحسن طرق التفسير وأصحها "وهو يشمل تفسير القرآن تما جاء في بيان 
بعض آيات القرآن الكرم لبعض حيث ما أجمل تي آية حاء تفصيله قي آية أخحرى ويشمل القراءات 
وكثيرا ما تكون بعض القراءات مفسرة للأحرى وينطبق على التفسير الوارد عن البي 5 في سنته فكم 
من الآيات حاءت جحملة ففصلتها السنة» وكم من آيات حاءت عامة أو مطابقة فخصصتها السنة 
أو قيدتماء والتفسير الوارد عن الصحابة الذين عاصروا زمن نزول الوحي وشهدوا أسباب النزول» وعاينوا 
دواعیه» فکانوا أعلم TT‏ 


والمتأمل ق النصوص التفسيرية المتوافرة للإمام الدّاؤوئ» جد نفسه في رحاب للمأثور» متمثلا في هذا 
الحشد الكبير من المرويات» وقبل الشروع في بيان منهج الدّاؤدي» يحسن بنا تعريف المأثور لغة 
واصطلاحا. 

أولا: تعريف (المأثور) لغة 

أصل كلمة: ( المأثور ) من ( الاثر ) 


والأثر: بقية الشىء ويطلق على نقل الحديث وروايتء. 


(1) حالد عبد الرحمن العك» أصول التفسير وقواعده» دار النفائس» بيروت» لبنان» ط 2» 1406ه/1986ء» ص:111 

(2) محمد بن مكرم بن منظور(ت: 711ه)» لسان العرب» تح: سيد رمضان أحمد» عبد الله علي الكبير» محمد حسب الله هاشم 
الشاذلي» ط1.» دار صادر» بيروت» لبنان» 5/4 . 

(3) محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس احيط» تح: مكحتب تحقيق التراث» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط8 
46ھ/2005ء. 341/1. 
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وقال الفيومى(ت:70//ه): ۰ ارت للا 


b" 
قول‎ 

ولذا ماه البعض بالتفسير النقلى. 

ثانيا: تعريف (التفسير بالمأثور ) اصطلاحا: 


عرف عبد العظيم الررقاي(ت:1360/7ه) التفسير بالمأثور فقال: "هو ما جاء في القرآن والستة 
أو کلام الصحابة بیانا راد اله من کلام ''^. 


وقد نقل محمد حسين الذهي معناه وزاد عليه: وماورد عن التابعين “ وعلا ذلك بقوله: لأنا وحدنا 
كتب التفسير بالمأثور -كتفسير ابن جرير وغيره- ل تقتصر على ذكر ما روي عن النبي #5 وما روي 
عن الصحابة» بل ضّت إلى ذلك ما تقل عن التابعين ف التفسر ". 


والذي يظهر من هذا التعريف أن لفظ مأثور غير دقيق» كما يمكن الاعتراض على التعريف من وحهين: 
1. أن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه» بل :هو داحل ضمن تفسير من فسر به» فإن كان المفسر هو 
الرسول » فهومن التفسير النبوي. 
وإن كان المفسر هو الصحابي» فهو من تفسير الصحابي. 
وإن كان المفسر هو التابعي» فهو من تفسير التابعي. 
وتفسير الصحابي أو التابعي القرآن بالقرآن :هو من التفسير بالرأي. 


وذلك لأن طريق الوصول إلى تفسير هذه الآية هذه الآية :هو الرأي والاجتهاد» وقد يكون مقبولا 


او مرحوحا. 


(1) أحد بن محمد الفيومي الحجازي» المصباح المنير» تح: أحمد حادء دار الجديد» القاهرة» مصر» ط1» 1435ه/2014ءم» 
ص:10. 

(2) محمد عبد العظيم الزرقاي» مناهل العرفان في علوم القرآن» دار الفكر» بيروت» لبنان» ط3. 1408ه. 12./2 

(3) محمد حسين الذهي ( ت: 1397ه))» التفسير والمفسرون» مكتبة وهبة » القاهرة» ط7 1410ه. 152/1 
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2. لما توقف النقل عند التابعين»› وم يذكر من بعدهم» مع أن فيهم من الأئمة قي التفسير من فيهم» 
وأقوا لهم مدونة وحفوظة» والطريق إليهم :هو بالأثر» كالتابعين إذ ند أقوالا في التفسير عن ابن 
حریج (ت: 150ھ( والثوري(ت: (a161‏ ومعمر بن راشد (ت: 53ھ( والكلي‌(ت:146ه) 
وهم من اتباع التابعين» فلماذا التفريق ؟. 

والذي يظهر -والله أعلم - أن ما بمكن أن يطلق عليه تفسير بالمأثورء ويجحب الأحذ به ثلاث أنواع: 

أ- ما روي عن النبي ي من تفسيره للقرآن . 


ب- ما روي عن الصحابة له ما له حكم الرفوع كأسباب التزول والغيبيات. 


ج- ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون لأن الإجماع حجة وإن كان غير ذلك» فهومن باب 
الاحتهاد والرأي» سواء كان معتمده اللغةء أو غيرها من أدوات الاجتهاد في التفسير. 


ولعل منشاً الخطأً قي مصطلح التفسير بالمأثور يعود إلى أمرين: 


1. ما ماه شيخ الإسلام ابن تيمية ف رسالته في أصول التفسير أحسن طرق التفسير ولا 
إشكال ف أغا أحسن طق التفسير» وأا مأثورة» ولكن الإشكال فيما ترتب على 


2. الذين عرفوا التفسير بالمأثور نظروا إلى حال الكتب التي تسمى كتب التفسير بالمأثورء 
تم أطلقوا التعريف. 


هذا؛ وقد ضحنا هذا المصطلح حت يسهل علينا دراسة أقوال الذَاودِيّ ومروياته ف التفسير» ولدراسة 
حانب المأثور ق تفسير الدّاؤدئ» سوف أتناول النقاط التالية: 


1. تفسير القرآن بالقرآن. 
(1) ينظر ما كتبه مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار» فصول قي أصول التفسير» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» ط3 0ھ/1999 ص:54. 
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3. تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 
4. تفسير القرآن بأقوال التابعين. 
أولا: مسلكه فى تفسير القرآن بالقرآن 


الاكد أن تفسير القرآن بالقرآن هو الطريق الأول من طرق التفسير بالماثور» إذ قال شيخ الإسلام ابن 

تيمية: "إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل قي مكان فإنه فسر في موضع آخر» 
Dı ê.‏ ۰ 1 ۰ غ وسو 

وما اخحتصر من مکان فقد بسط في موضع آحر"" قال الشاطى: وذلك انه يبین بعضه بعضاء 


ب ۰ > 2 2)1 
حت إن كثيرا منه لا يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخحرى". 


وقد اعتنى به أصحاب التفسير بالرأي» كما اعتنى به أصحاب التفسير بالمأثور» وقد اتخذه المفسرون 
سبيلا» لإدراك معان الألفاظ القرآنية الكرعة» والوقوف على مدلولاتا وأغراضهاء فاعتنوا به عناية كبيرة 
قي تفاسيرهم» إذ حعلوه أقوى وحوه الترحيح» للدلالة على معنى معين في الآية» إذا كانت تحتمل أكثر 
من معنى» وهذا طبيعي حدا لأنه لا يوحد أحد أعلم مراد الله» منه سبحانه وتعالى» فهو صاحب 
الكلام» فإذا صدر منه سبحانه وتعالى كلاما يفسر كلامه الأول» يكون هو المقصود بالذات» ويقدم 
على كل ما سواه من التفسيرات. 


فتفسير القرآن بالقرآن» من أل أنواع التفسير» وأرفعه قيمة وشأنا» :هو الذي يعتمد فيه المفسر على ما 
حاء ق کتاب الله تعالى لفهم المراد منه» لأن القرآن الكرعم يفسر بعضه بعضاء ويكشف عن معانيه 
ع IG‏ ر ت کے ہے ص ے اں لھ یں ے 

وأسراره بنفسه. قال تعالى ‏ وَتَرَلكا عليك ألكََبّ تيتا لكل شىء4 [النحل:89]. 

فتفسیر القران بالقرآن جیب عما أشکل فهمه» وخصص العام من آیاته» ويقيد المطلق منهاء ویہیں 
احمل ويوضح المشكل» ولذلك فالذي لا مراء فيه أن أحسن طريقة للتفسير هي تفسير القرآن بالقرآن؛ 


(1) ابن تيمية» مقدمة التفسير» تح: عدنان زرزورء دار القرآن» بيروت» لبنان ط3» 1999م» ص93. 
(2) الشاطي» الموافقات يي أصول الأحكام» ذار الفكر» بيروت» لبنان» د ت» 254/3. 
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قال السيوطي(ت:911ه):"قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن» فما أجمل 


Dı >. e ٤ ~~ . TT 


ولذلك النصوص التفسيرية القى بين أيدينا للإمام الذَّاودِئ التلمسانن» لا تحيد عن هذا اللون من 
اسر ولا خرح عنه» فهو انات ات لیوضح ا أحری ا 


2 2 مھ ہے لص 


: 6 م . ر وک *ے ر ص ر ك 
1. يي تفسير قوله تعالى: طوَلمَا جاءَهم كب من عند اله مُصَدَق لما مَعَهُم ونوا من قبل 


2 0 ص ف o‏ ت بر د 0 ه سے ه ے‌ ا ص ے ا ص دےے 
یَسعَفتخو على الین کفروا لما جَاءَھم ما عرفو کفروا بے فلَعتة آله على آلکفرت) 
سے ر 0 9 صد @ ع 


[ البقرة:99]» يستفتحون معناه يستنصرون» قال الذاؤدئ: ومنه: إفعسّى 
E‏ 


غ 
| 


ولتك يومِتون به ومن يَكَفرَ بهِ۔ 
وتيك هم يرون 4[البقرة: 121]» يتلونه: معناه يتبعونه حقًّ اتباعه بامتثال الأمر والنهي» قال 
الداؤدئ: "وهذا قول ابن عبّاس» قال عكرمة: يقال فلانا يتلو فلاناء أي يتبعه» ومنه طوالقَمَر إا 


ها4 [الشمس:2]أي: تبعه" . 


2. وقوله تعالی :الین ءَاتَيتهم الكتب يتوه حى تلاوته- 


3. ونقل ابن التين عن الداؤدِيّ أنه قال في قوله تعالى:طوأنرَلا إِلْكَّ آلذ ڪر لين لتاس ما درل 
إل 4»[النحل:44] أنزل سبحانه وتعالى كثيرا من الأمور محملاء ففسر نبيه ما احتيج إليه في وقته» وما 
م يقع في وقته وکل تفسیره إلى العلماء» يقول تعالى: ولو رَذوه إلى الرّسُول وإ أولى آلأمر مہ 


لم دين ينطو منجم» [النساء:83]. 


(1) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» دار الفكر» بيروت» لبنان» 2008/«1429ء 548/2. 
(2 للمائدة: 52 

(3) نص التفسير رقم:4 

(4) نص التفسير رقم:6 

(5) نص التفسير رقم:49 
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4. وفي تفسير قوله تعالى: شلوك عن آلأنفال 4 [الأنفال:01]ء قال الداؤدئ: "الأنفال هي 
الزيادة لأن الله تعالى زادهم إياها على ما منحهم من الفتح» ومنه قوله تعالى: طوَوَهَبَمًا لَه إِسَحَقَ 
ONO AE , Fa Ms xa De‏ 
وَيَعقوبَ تافلة 4 وقوله:ظ ووَمِنَ اليل فتهجد به تافلة4 ٠‏ .. 


صل 


. وي تفسير قوله تعالى: «وقل الحَقَ من ربكم فمن شاءَ فليوّمن وم شاءَ فليكفر4 
[الكهف:29]» قال الداؤدئ: "عن ابن عبّاس: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء يقول: من شاء 
الله له الإبعان آمن ومن شاء له الكفر كفر» وهو كقوله تعالى:ظ وما قَشَاءُون إل أن ياء آله ت 


ارت4 [النکویر :29]" . 


فقد تبن أن الداؤدئ استشهد ف الأمثلة:1 و2 و3 و4 لبيان معي لغوئ» وف انفرد المغال الخامس 
لبان مسا عة 


ثانيا: مسلكه فى تفسير القرآن بالحديث النبوي 


يعد الأحذ بالسنة النبوية» واعتمادها في التفسير مصدراً من مصادر التفسير بالمأثور» يأ في 
الدرحة الثانية بعد القرآن الكريم» وهومن المعلوم بالضرورة» عند محققي علماء الأمة» من المفسرين 
واحدثين» والفقهاء والمتكلمين؛ إذ يقول الشاطي: " لا ينبغي في الإستنباط من القرآن الاقتصار عليه 
دون ٿ شرحه و بيانه وهو الشة". إذ لا أحد أعلم بتفسير كتاب الله من الذي أنزل عليه» ألا وهو 
رسول الله + كما أن معرفة المفسر للتفسير النبوي ضرورة» حتى لا يتقدم على قول النبي بي أو يخالفه. 


والسنة النبوية شارحة للقرآن الكرع وموضحة له» قال تعالى: وما ءَاتدكم الرَسول دوه وَمَا ىكم 


عنه فانتهوأ4*» وقال تعالى: طإنا الَا إِلَيْكَ الَكَبَّ باَلْحَق لِىَحَكم بين الاس ما أَرَنكَ 


(1 الأنبياء: 72 

(2) الإسراء: 79 

(3) نص التفسير رقم: 77 

(4) نص التفسير رقم:113 

(5) الشاطي» الموافقات» 218-217/3. 
(6) الحشر: 7 
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آل4 [النساء:104]» وقال الشافعي رحه الله تعالى: "جميع ما حكم به الي بلي فهو نما فهمه من 
القرآن". فوظيفة الستّة النبوية هى بيان كلام الله تعالى» حتى يتحقق الراد منه» ويتم تطبيقه على 


الوجه الأسعى. 


ويجدر التنبيه إلى ضرورة التفريق» بين التفسير التبوي والتفسير بالسنة “ فالتفسير النبوي ما نص فيه البي 
ب على التفسير صراحة» وقد يكون ذلك ابتداء من الي بب وقد يكون إثر سؤال من أحد الصحابةت 
والتفسير بالستّة :هو ما عدا ذلك» وهو يشمل كل إفادة يستفيدها المفسر من السنة النبوية» سواء 
أ كانت قولاًء أم فعا أم تقريرًا» ومثل ذلك ما يذكره بعض للمفسرين من أحاديث» تناسب معن الآية» 
مع أن الحديث ل يرد تفسيرا صريحا من النبي ب للآية» وما ورد قي أقوال الذَاؤدِيّ ومروياته في التفسيرء 
فهو من هذا القبيل؛ أي من التفسير بالسنة. ولذلك في استشهادات الداؤوئ» في شرح الأحاديث 
بالقرآن حرصت على ذكر الأحاديث كاملة حقى يفهم من السياق كلام الذَاؤديْ. 


والنصوص التفسيرية للدّاؤدّي» التي بين أيدينا نجدها زاحرة بكلام سيد الخلق محمد بي فقد حظي 
كلامه ية بحيّز وافر عند الداؤدئ» فهو إمام من أئمة الحديث» وقد كان له سند ف الحديث» يدل على 
ذلك ما ذكره ابن صعد التلمساني(ت:901ه) ف ترجته» فقد ساق له جملة من الأحاديث» التي رواها 
عن رسول الله بي بأسانيده» فتارة نجده يستدل في تفسيره لآي الذكر الحكيم» بالقرآن والسنة معاء 
وتارة نحد له رأيين متحدين» الأول من القرآن الكرم والثاني من السنة الشريفة » وتارة أخحرى بده 
يستدل بالسنة فقط. 


ومن السنة ما هو فى الصحيحين ومنها ما هو فى كتب السنن» ومنها ما هو ف موطاً مالك» ومنها ما 


(1) ينظر: ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» تح: عدنان زرزور» ط2» 1392ه/1972م» ص93»عمد الأمين الشنقيطي› 
أصول البيان» دار الفكر لبنان» بيروت» 1415ه. 428/2» ابن كثير» تفسير ابن كثير»» تح: سامي سلامة» دار طيبة» ط2 
2ه/1999ء» 7/1.وذكر القول أيضا: السيوطي في الإتقان» النوع ٠78‏ معرفة شروط المفشر وآدابه. 

(2) من باب ازالة اللبس والخلط بين المصطلحين (التفسير النبوي) و(التفسير بالسنة) رأى بعض الباحثين تسمية الأول: التفسير 
الصريح بالسنة» والثاني: التفسير غير الصريح بالسنة» ينظر: معالم في أصول التفسير» إعداد: ناصر بن محمد بن عثمان المنيع» دار 
الصميعي للدشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» 1432ه/2011ءم» ص:118 

(3) ينظر: مساعد بن سليمان بن ناصر الطيارء التفسير اللغوي للقرآن الكرم» دار ابن ابحوزي ط4 1434ه» ص:64. 

(4) ابن صعد التلمساني (ت:901ه)». النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب» ص:127. 


29 


1. في تفسير قوله تعالى: و فلتا آذَخلوا ذه الْقَريَة فَڪَلوا متها حَيتُ شع رَعَدا ولوا 
آلباب سجدا ولوا حط تعفر لَك حَطَيَكة وَسزيد المُخسنين» [البقرة:58]» قال الذاؤدي: 
"وروي ان الي 4 سار مع أصحابه ي سفر» فقال قولوا نستغفر الله» ونتوب إليه» فقالوا ذلك» فقال: 
ولله إنما لَلْجِطةٌ التي عُرضّت على بني إسرائيل فلم يقولوها" . 


2. في قوله تعالی: فاد کروی أذكركم وَآشَّڪروأ لى وَل تكفرُون 4 [البقرة: 152]» قال الَاؤدي: 
'عن ابن جبير: اذکروڻي بطاعتي» وأذکرکم مغفرټ» وروي ان الٻي 4 قال: «مَن أطَاعَ الله قَدڏ در 
ا وان ا و صيامه» وتلاوَته المَرآن» ومن عصىی ا قد ا وان کا ا 


ر ا 2 
وصيامه» وتلاوَته القَآنَ» " ٍ 


ا ر رر ر صر و کڪ 

6 في تفسير قوله تعالى: طويستلوتك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساءَ فى المحيض 4 

[البقرة:222]» قال الداؤدئ: "روي أن رسول الله بلي قال: «اتقوا النساء في الحيض» فإن الجذام يكون 
ع 11 3 
من اولاد الحیض» ) ٍ 


ص 
| 


4. في قوله تعالی: ومن يقل مُومتًا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤةء جَهَنَمُ حلا فيا عضب الله عليه وَلَعَكَهء 
اَعَد لَذر عَدَّابا عظيما4 [النساء: 93]ء قال الدّاؤدئ: "عن أبي هريرةء أن البي ب قال: «وال 
للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل نفس بغير حق» ومن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» لقي الله 
يوم يلقاه مكتوب على جبهته آيس من رحة اللّه» وعن معاوية» أنه مع الي 4 يقول: « كل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا من قتل NE E‏ 

5. في تفسير قوله تعالى اوذ ڪرهم اينم آله ا فی دل ليس َكَل صبار شکور 


[ابراهيم:5]» قال الدّاؤوئ: "عن التي 4:< اوذ ڪرَهم بام آل قال: بنعم الله »» وعن قتادة: 


(1) نص التفسير رقم: 2. 
(2) نص التفسير رقم: 8 

(3) نص التفسير رقم: 22 
(4) نص التفسير رقم: 1 5 
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el 


6. في تفسير قوله تعالى: «وَتَرَعتا ما فی صدُورهم من غل إخوتا على سرر معقبلين) |الحجر: 47| 
قال الدّاؤوي: "عن الني &#: #وترعتا ما في صدٌورهم4 الت قال وا علض الان من 
الصراط» خبسوا على صراط بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» لظام كانت بينهم ف الدنياء 


حقى إذا هُذبُوا ونوا أذن مم في دخول الحنةء والله لأحدهم أهدى بمنزله في الحنة من منزله في 
الدنيا» "2 


7. في تفسير قوله تعالى: طوآعَبْدَ رَبَكَّ حى يَأتَيكَ ألَيّقير4 [الحجر: 99]ء قال الداؤوئ: "عن 


اي E‏ ا قال: «مَا آوحی اَن خ الالء ك من التاجرينَ. ولَكنْ ا ا اَن 
مه 11 3 
بك وکن من الساجدين» واعبد رَبك > حَء يَأِيَكَ اليّقين»" . 


2 


8. ي تفسير قوله تعالى: « يَفيُۇا ظِللهء عن أَلْيَمِينِ وَالشمًاپل سجْدا به وهم داجخرون) 
[النحل:48]» قال الدّاؤدئ: "عن البي #4 قال: « اربع قبل الظهر بعد الروالي مسب يهن من 
صلا السحر» قال: ولیس شيءِ إل یسبح له تلك الساعة» وقراً: إيتَفيۇاأ ظادا4ر عن اليَمِين 


ا (4n‏ 
وآلشماپل سجُدا لله وهم دا جْرُونَ : 


4 


ا 


9. فى تفسیر قوله تعالى: وام ا لجار کان لِغَمَيّن يَتيمَيّن فى أَلَمَدِيَة وکات ته ك لَهْمَا) 


: 4 ۴ ر کا کا ا“ 2 iA Ss a‏ 
[الكهف: 82]» قال الداؤدي: " ط وكارس خحتهء ك لهمّا 4» عن البي لي قال: «ذهب وفضة» "© 


(1) نص التفسير رقم: 103 
(2) نص التفسير رقم: 106 
(3) نص التفسير رقم: 107 
(4) نص التفسير رقم: 110 
(5) نص التفسير رقم: 117 
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یہ یں > 


قال "عن البي ب أنه قر على الت انوا ا ءال داوود شک قال: «ٿلاَٿُ مَس 


4 
ع 


ويه ققد أو ما اون آل داوود: العَذْلُ قي العَضَّب والرضًاء والقَصْدُ في اقفر والغتى» وذِكر الله تَعالى 
ا E‏ 


فقد استشهد الذّاؤدئ هذه الأحاديث» لبيان معان الآيات 


وأا عن منهج الدّاؤدِي في نقل الروايات» فقد التزم الصحيح» وقد كانت أغلب الأحاديث والآثار» التي 
آوردها من صحیح البخحاري» والذي كانت له به عناية خحاصة إذ شرحه ثي كتابه المشهور 'النصيحة ' 


كما اعتمد أيضاً على موطاً الإمام مالك» وعلى كتب السنن والمسانيد» دون ذكرهاء فبالعودة إلى الذر 
المنثور في التفسير بالمأثور لحلال الدين السيوطي(ت:911ه) وقد احتصره من كتابه "ترجمان 
القرآن" وهذا الكتاب ميزات منها: أنه اعتمد مصادر» هي ق حكم المفقود الآن؛ مثل: تفسير عبد بن 
حهميد(ت:249ه)» وتفسير ابن المنذر(ت:318ه) ونحوهاء كما أنه يعد مصدرا من مصادر التخريج 
لأحاديث التفسير» وأسباب النزول. 


وقد وحدنا كثيرا من الأحاديث والآثار» التي أوردها الدّاوْدِيّ في تفسيره» عزاها السيوطي إلى ابن المنذر 
وي الشيخ رك 369^( وابن ا حاتم الرارئ (ت:/ 32ه) وعبد بن حيد (ت:249ه) وابن 
مردویه (ت:410ه) وابن ا ا (ت:239ه) وابن جرير» كما ق النصوص رقم: 72 ,96 ,99 
,101 ,125,119,107,103 ,132 ,158. 

وهذا ما يبن قيمة تفسير الدَاؤدِيّ ما اعتمد عليه من مصادرء وإن م يشر إليها. وقد كان الدّاؤدِيّ 
شديدا قي تحري الصْحة» فلرما صرح بضعف الحديث» كما في نص التفسير رقم:112. إذ قال: "وأما 
الحديث الذي أخرحه الترمذي "اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا " الحديث فهو ضعيف' 


ومغل قوله في نص التفسير رقم: 111 "لا يصح". 


(1) نص التفسير رقم: 143 
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وكما قي النص رقم: 88> "هذا اللفظ غير محفوظ '. 
وق النص رقم: 181 "في إسناده نظر". 
وكذلك قي النص رقم:26. "ولعل الناقل إنغا وهم لقرها منه" 
وقوله 'والذي روي آنا بجعل في حواصل طير لا يصح قي النقل " كما ق النص رقم: 9. 
وأحيانا يستعمل لفظ "روي" يشير إلى ضعف الرواية كما في النص رقم: 22» 135. 
ثالثا: مسلكه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة د 

لقد كان القرآن الكرم أغلى وأعز أمانة تركها الرسول ل حين لى نداء ربه» وانتقل إلى الرفيق 
الأعلى. وكان الصحابة رضوان الله عليهم هم خير أهل هما. فاحتضنوا الوديعة الكرعة بقوة وعزم» 
وسلموها للأجيال من بعدهم بأمانة وإحلاص» فالحاجحة كانت ملحة» وضرورية لقيام حركة تفسيرية 
للقرآن الكرم» وذلك لاتساع رقعة الدولة الإسلامية» نتيجة الفتوحات الجديدة» وتعدد المسائل الفقهية» 
وظهور حيل حديد من أبناء الصحابة» في حاحة إلى تعلم أصول الإسلام. فاشتهر کٹیر منھم ¬ واا - 


سير القرآن الكرع» منهم الخلفاء الأربعة» وان مسعود(ت: 39ه)»› وابن عباس (ت:68ه» وي ښ 
کب (ت:30ه» وعائشة ام المؤمنين(ت:61)»› وعيرهم. 


ولذلك فال ما حط ق تسر ادى أك ين اف ولحي بوذ كا لصحا رل ال 


يوضح به مراد الله تعالى؛ ومن أمثلة ذلك: 


e ر روو و و کي ر ا‎ mm ٤ 
e في تفسير قوله تعالى:  الذي إدَآ أصَبَتَهُم مُصِيبة قالوا‎ .1 
1 رش # ي رنهد وَرَحمة وأو ګ# ي ص7 وور‎ 
صلَوت من رهم وَرَحمة وأوتيلك هم الْمهْمَدونَ ¢ [البقة:157-156]» قال عمر 4: نى‎ 


س گا م ر وو ر۶ 


العذلاَنِ» ونعم العلاوه ون 5 ذا أصبتهم مَصِيبة قارا إنا لله وإنا اليه ر جِعُونَ چ اتيك عَلَمَہ 
صلَوت من رَه Ca,‏ وأوتبلك هم ر لمهتَدون 4 [البقرة: 157-6| وقوله تعالی : لطوَاستعينوا 
AN‏ واا لَكبيرّة إلا على شعي [البقرة: 45] 


قوله: نعم العِذلاَنِء ونعم العلاوة. قال الدّاؤدئ: "إنما هو مثل ضربه للجزاءء فالعدلان عدلا البعير 
أو الدابة» والعلاوة الغرارة التي توضع في وسط العدلين نملوءة» يقول وكما ملت هذه الراحلة وسقاءها 
اپ ر ع ۰ ع ۰ 7 1 


SS‏ سو 


2. وقي تفسير قوله تعالى: «وَإذا قيل له أنق اله أخدته العزة با 


[البقرة: 206]ء قال الداؤدئ: "عن ابن مسعود: من أكبر الذنب أن يقال للرحل اتق الله» فيقول 
۰ ۰ 1 2 
ع ره |6 أن تأمرن ) ) 


3. ويي تفسير قوله تعالى: ‏ يَسَْلوكَكَ عى أَلَحَمر وَأَلّمَبَيرٍ 4 [البقرة: 219]» قال الدّاؤدي: 


"عن ابن عمر: للميسرٌ القمار كله» قال ابن عبّاس: كل ذلك قمار» حت لعب الصبيان بالجوز 
ES‏ 


4. وف تفسیر قوله تعالى: « كد اك يمين أله كم ايت َّم تَتَفَكَرُونَ 4 [البقرة:219]ءقال 
الدّاوديً: "عن ابن عبّاس: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآحرة» يعني في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال 


الأحرة ا [ 


5 وق تفسیر وله تعال: اتا ها الد e‏ له ودروا ما بق ِن اربوا إن كنم مُومين 


: ا 
فان لم تفڪلوا فوا خرب هَن آله وَرَسُوله ون تيم فلَڪَم ءوس أمولڪم ا مرت 
ولا E a‏ ڏو عرق فتظرة ا کک وان تَصدَقوا ركد إن نتو 
تَعَمُو (&› وَاتقوأ وما ترَجَعُورت فيه إا 
يظلَمُون [البقرة: 281-278]» قال ابن عبّاس: (هذه آحر آية نزلت على الني 4 ).قال الداؤدئ: 


"ما أن يكون وهم من بعض الروايات» أو احتلاف من القول» وقد قيل إن آحر آية نزلت الآية التق 


(1) نص التفسير رقم:10 

(2) نص التفسير رقم: 18 
(3) نص التفسير رقم: 20 
(4) نص التفسير رقم: 21. 
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E‏ ود ا 


شکوا فیها: «وَاتّقوا یوما ترَجَعُورت فيه إلى الله د توف کل تقس ما ڪَسَبَت وهم ل يظلَمُونَ 
قال: ولعل الناقل إنما وهم لقرها منه" ° 


6. وقي تفسیر قوله تعالى: «أوَلَمَا ابتكم مُصيبه به قَدَ قذ أَصَم معلا فلم أن هدا قل هو مِن عِند 
ا 4 [آل عمران: 165]» قال الذَاؤدئ: "قال ابن عبّاس: «إقل هو من ع عند انفسک) 
EAT‏ لبيك اة ای "2 


7. وف تفسیر قوله تعال: فوك قل آله بُفتيڪم فى الكلة ¢ [النساء: 176]» قال 
الداؤدئ: "في الآية دليل على أن الأحت ترث مع البنت» خلافا لابن عباس حيث قال: لا ترث 
ور 8 ګر 


الأحت إلا إذا لم تكن البنت» لقوله تعالى: إن امۇأ هَلَكَ ليس له ولد وله حت 4 


[النساء:176] قال: والحجة عليه فى بقية الآية: وهو ينها إن e‏ ا 


8. وف تفسير قوله تعالى: # لا حب اله الجهر بالسوءِ ا وان الله سميعًا 
عليمًا» [النساء: 148]» قال الداووئ: "عن ابن عمرء أنه قال: لا يحب الله سبحانه أن يدعو أحد 


على أحد إلا أن يظلم» فقد رحص له ف U‏ 


صل 
9. وف تفسير قوله تعالى: «وَتعاوَوأ على الْبرٍ وَالنَقَوّى 4 [المائدة: 2]» قال الذاؤيْ: "قال ابن 


عبّاس: البر ما أمرت به» والتقوى ما يت E‏ 


0. وف قوله تعالى قله آله أن يُوْقَكُور 4 [التوبة: 30]» قال الدّاؤوئ: "عن ابن عبّاس: 
قاتلهم الله: لعنهم الله» وكل شىء ف القرآن: قَتَل: فهو لع "” . 


(1) نص التفسير رقم: 26 
(2) نص التفسير رقم: 38 
(3) نص التفسير رقم: 57 
(4) نص التفسير رقم: 54 
(5) نص التفسير رقم: 58 
(6) نص التفسير رقم: 86 
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1. وني قوله تعالى: ونا لَمُوفوهم كَصِيهم عير مَنقوصر4 [هود: 109]ء قال الدَاؤڍي: "عن 
یر ۰ I,‏ 1 
ابن عبّاس: ما قدر هم من خير وشر 


2. وڼ قوله تعالی: «قالوا تالله تفتَؤا تذکر یوسف حیٰ تکورے حرضا او تکون مر“ 


ل 


ا 


ک4 [يوسف: 85]» قال الذَاؤئ: "عن ابن عبّاس» تفتۇ» أي: لا تزال تذكر يوسف حي 
رو ي ي 
ES‏ 


3. وي تفسير قوله تعالى: وسح آلرَعَدُ سحَمدهء والملتيكة من خيفتهء4[الرعد:13]» قال 
الدّاؤديْ: "عن ابن عبّاس» قال: من ممع الرعد فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة من 
خحيفته» وهو على كل شيء قدير» فإن أصابته صاعقة فعلي ديته "© 

2 2 ر صله ب قر 
4. وق قوله تعالى: ومر اهلك بالصَلَوة وَاَصَصَبرَ علا لا َسَكَلْكَ رزقا حن كَرَرْقَكَ والعقبة 
للكقوّى4 [طه: 132]» قال الدّاؤدئ: "عن عبد الله بن سلام» قال: كان الني ي إذا نزل بأهله ضيق 
أو شدة أمرهم بالصلاة م قرأ: ومر هلك بألصَلوة ضعي علا ل سك رزقا حن ررك 


Er E E 
. والعدقبة للتقوى»‎ 


5. ويي تفسير قوله تعالى: «وَأرَسَّلتا اَلرَيَحَ لوقح فأنرَلتا مِنَ اَلسَمَآءِ مء 4[لحجر:22]» قال 
الدّاودئ: "عن ابن عمر: الرياح: نمان» أربع رحمة» وأربع عذاب» فالرحة: المرسلات» والمبشرات» 
والناشرات» والذاريات» وأما العذاب: فالصرصر» وعقيم» والقاصف» والعاصف» وها ف البحر 1, 


6. وني تفسير قوله تعالى: يرل الملتيكة بالروح من أمرهء على من يَشَاءُ من عِبّاده-4 


[النحل:2]» قال الذّاؤديً: "عن ابن عباس قال: الروح: حَلق من حلق الله وأمر من أمر الله على صور 


(1) نص التفسير رقم: 96 
(2) نص التفسير رقم: 99 
(3) نص التفسير رقم: 102 
(4) نص التفسير رقم: 121 
(5) نص التفسير رقم: 105 
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بني آدم» وما ل من الستاء ملك الا ومعه روح» کاحفرظ علیه» لا یتکلم ولا يراه ملك» ولا شيء مما 
حلق ال "“. 
7. وف قوله تعالى: طقَالَت إن اموك إذا دحوأ قَرَيَهَ أْسَدُوهًا4[النمل: 34]› قال الذَاؤدِي 


291 
"عن ابن عباس له: إإذا E‏ ية أفْسَدوهًا قال: إذا أخذوها عنوةء أخربوه". 


8. وي تفسير قوله تعالی: E RT‏ تبه من الكنُوز ما 
إن ماه لرا بالْعْصبة اول اَلَقُرّ [القصص: 76]» قال الدّاؤوئ: "عن ابن عباس: لتوا 
صد و 2 صد ر N ie‏ 

بألعْصبة أولى آلقوًة4 يقول: تقل ٠"‏ 


9. وني قوله تعالى: «وَأَرَسَّلتَة إل مأئَة ّفأ يَريدور4 [الصافات: 147]» قال الذَاؤدِيٍ 
عن ان بن کی قا سالت ال عن الريادتين: احسشى وَزيًادة4[يونس:26]» وطوأرَسلتة إل 


لفاو يریدڈوت)4 قال : «يریدونَ عشرينَ ا »» وأحسبه قال: «الخشن الحنة والرياده: الثظر 
(On‏ 


ا 


6 

ء۶ 
مائة 
ت 


إل وه الله عر وحل» 


20. وف تفسير قوله تعالى: وبق وجه رَبك ذو لجل وَالإكرَّام4 [الرمن: 27]» قال الذَاؤدِي 


Ed ۳ 1‏ 2 ۰ 5911 
عن ابن عبّاس: إذو الجّل 4 قال: ذو العظمة والكبرياء ". 


1. وف تفسیر قوله تعالى: حور مَقَصْورَت فى َنام 4[الرمن: 72]» قال الدّاؤدي: "عن ابن 


عبّاس: والخيمة لؤلؤة بحوفة فَرْسَح ِي فرسخ» ها أربعة آلاف ضراع" 


(1) نص التفسير رقم: 108 
(2) نص التفسير رقم: 132 
(3) نص التفسير رقم: 138 
(4) نص التفسير رقم: 146 
(5) نص التفسير رقم: 169 
(6) نص التفسير رقم: 170 
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من حلال هذه الأمثلة يتضح أن الدّاودئ يستشهد بأقوال الصحابة من أحل الأغراض الآتية: 
1. لبيان معنى لغوي كما ف الأمثلة: 1 و2 4 ه0 S9‏ 9 ,10 ۾ 12 ,13 
,14 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22. 


3. لبيان أمر فقهى كما ف الثالين: 3 و/. 


رابعا: مسلكه فى تفسير القرآن بأقوال التابعين 


هل التابعون تراثا علميا حلفه الصحابة - ب - وزادوا عليه بمقدار ما زاد من الغموض وما جد 
من احتلاف ف الرأي» ورجعوا إلى أهل الكتاب. 


ولا شك أنم كانوا على مبلغ عظيم من العلم والفهم» لقرب عهدهم من عهد النبوة واتصال ما بين 
العهدين بعهد الصحابة» ولعدم فساد سليقتهم العربية والفساد الذي شاع فيما بعدهم حت بلغ 


وقد اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير في الرحوع إليهم لاستجلاء بعض ما حفي من کتاب الله 
تعالی» ا اشتهر أيضا بالتفسير أعلام من التابعين» تکلموا فيه» وو ضحوا لمعاصريهم ما خحفی من 
ا 


وأما تفاسير التابعين» فقد اخحتلف فيها أهل العلم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحه الله = "إذا م 
تحد التفسير ف القرآن» ولا ق السنة» ولا وحدته عن الصحابة فقد رحع كثير من الأئمة في ذلك إلى 
أقوال التابعين» كمجاهد» فإنه كان آية في التفسير» كما قال محمد بن اسحاق: حدثنا أبان بن صالم» 
عن محاهد» قال عرضت المصحف على ابن عبّاس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى حاتمته» أوقفه عند كل 
آية منه وأسأله E‏ 


(1) ابن تيمية» مقدمة فى أصول التفسير» ص:102 
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بحجة» كالصحابة» اه إذا احتمعواء لذا روي عن الشافعى-رحه الله تعالى - أنه ر : "ف اجحتمعت 
: ۰ 11 1 
الصحابة سلمناهم» وإذا جاء التابعون زا مناه" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله -: "لا تكون حجة على غيرهم ممن حالفهم» وهذا صحيح» 

أما إذا احتمعوا على شيء فلا يرتاب قي كونه حجة» فإن اخحتلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على 
)2( 

بعص »› ولا على من بعدهم 


هذا؛ وقد جمع أهل العلم من المفسرين وغيرهم أقوال التابعين -رحمهم الله = ودؤنوها في مصنفاقم» 
للاستنارة بها والاستفادة منهاء فإن آراءهم خير من آراء من أتى بعدهم وكلامهم في التفسير كثير 
ججموع» مخلاف الصحابة -وان-فقد قل کلامهم ي التفسير -لا سيما ثي الصدر الأول لقلة الحاجة 
ايه يسبب فهمهم للقرآنء فلما نشا من أباء الصحابة من التابعين وغوهي من ن ام 
والفهم كحال الصحابة وحدت الحاجة إلى تفسير بعض آيات القرآن العظيم» التي م يكن يسأل عنها 
من قبل» ثم لما فقتحت بلاد الأعاحم ف زمن عمر ذ ضئه تضاعفت الحاجحة بسبب جهلهم باللسان العريي» 
وبعدهم عن النبع الأصلي» وهكذا في كل قرن من الزمان تتضاعف الحاحة إلى تفسير القرآن» وتتولد 
إشكالات» لم تكن موحودة في عهد الصحابة وإ بسبب العجمة» وضعف الفهم» فصار التأليف يي 
التفسير تبعا للحاحة» فندرت المؤلفات عند الأوائل» وكثرت عند من تأخحر عنهم وليس هذا مدحا 
هؤلاءء ولا قدحا ف أولعك؛ فنشاً التأليف ي التفسير بدءا من عصر الصحابة» على نطاق ضيق» 
فکتب محاهد(ت:104ه) رجه الله ما معه عن ابن عبّاس (ت:68ه) رضي الله عنهما فبقي التأليف 
ضعيفا في عصر التابعين» ثم اتسع في عصر الأتباع» فألّف سفيان الثوري(ت:106ه) وابن 
عيينة(ت:189ه› وعبدالرزاق(ت:210ه) والامام أمدرت:241ه)» وابن المنذر(ت:318ه) 
وعبد ابن حيد (ت:249ه)» وأبو الشيخ» وابن أبي حات#(ت:32/7ه)» وابن حرير وغيرهم كثير» وکل 
هذه التفاسير تعنى عناية فائقة بتدوين الروايات التفسيرية بأسانيدها» سواء أكانت مرفوعة» أم موقوفة» 
أم مقطوعة إلى التابعين» فمن بعدهم فليس فيها شيء من الاستنباط. أو الاجتهادء الله إلا تفسير ابن 


(1) عبد العلي محمد الأنصار» فواتح الرموت بحاشية المستصفى: طبعة بولاق -ط 1- سنة 1324ه» 188/2 
(2) ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» ص: 105 . 


2385 


حرير فقد مزحه بشيء من آرائه ق التفسير» إضافة إلى الرواية ثم بعد عصر ابن حرير -أعني القرن 
الرابع وما بعده - صار الناس ف التأليف عيالا عليه واتخذ التأليف فيه ألوانا متعددة» وأشكالا مختلفة. 


هذا؛ ويكثر الإمام الدَاودِي قي النصوص للتوافرة لدينا من النقل عن التابعين» وأئمة التفسير» وممن نقل 
عنهم؛ فنجد: سعيد بن حبير(ت:94ه)» سعيد بن المسيب(ت:95ه)» إبراهيم النخغي(ت:96ه)» 
الشعي (ت:103ه)» ماهد بن حبر(رت:104ه)» الضحاك بن مزاحم (ت:105ه)» الحسن 
البصري (ت:110ه)» قتادة بن دعامة السدوسي(ت:117ه)» الكلي(ت:146ه)» سفيان بن عيينة 


(ت:198ه). ومن أمثلة تفسير القرآن» بأقوال التابعين ق تفسير الداؤدِيّ 


1. في تفسیر قوله تعالی فاد کروی أذكركم وَأشَّكَروأ لى ولا تَكَفْرُون4[البقرة:152]» قال الذَاؤدي: 
1 1 
عن ابن - جبیر: اذکرون بطاعتي» آذکرکم عغفرق " '. 


2 وقي قوله تعالٰی: زين لين كفروا 28 لديا وَدَسَخَرون TS TS‏ را فوقهمَ 
يوم آلقید 4[البقرة:212]» حكى الدَاؤديّ عن قتادة(ت:117ه):فوقهم يوم القيامة» قال: "فوقهم 
٤‏ ا2 


3. وف تفسیر قوله تعال: ألما أصَبَتّكم مُصِيبة rR‏ ق صم بعلا َم أ معدا فل هُ من عند 
نفك 4[آل عمران: 165]» قال الدّاؤوي: "عن الضحاك أن هَدًّا 4» أي: بأي ذنب هذا؟"". 


عه 


4. وقي تسر قوله تعالی : وذ قَالَ اهعم رَبِ أُرنى َيف تخى 0 قال ول تومن قال ب 
EE‏ [البقرة:260]ء قال الدّاؤدئ: "وعن ابن حبير: طأُوَلَّمَ تَوَن» بالحلّة» قال جاهد 
والنخعي: يكن لَيَْمَينً قَلبى4» أي أزداد مانا إلى إيماي» وعن قتادة: لأزداد يقي" . 


گر 


(1) نص التفسیر رقم: 8 

(2) نص التفسير رقم: 19 
(3) نص التفسير رقم: 38 
(4) نص التفسير رقم: 24 
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5. وقي قوله تعالى: ط وكان الله على كل شىء مُقيتًا»[النساء:85]» قال الدّاؤديْ: "قال الكلي: 


0ه ۰« ۰« Tı‏ 
المقيت :هو المقتدر بلغة قريش ". 


e‏ ر # # ب ر ار و a N‏ و 
6. وني تفسير قوله تعالى: طولڪل درجت مما عيلوا وما رَبك بغفل عما يعملوتَ) 
ا02 ل ل الاك ی ا من ل ا ةو کل وب 

CE a _‏ ٍ ٍ ا ت 
/. وقي تفسير قوله تعالى:« وتصدو عن سَبيل الله من ءام به وَتبَغوتها عِوَجًا4 


011 م و 1 اک یس‎ ۰ ٤ 
." [الأعراف:86]ء قال الذاؤدي: "عن جحاهد طوتبغودها عِوّجًا 4 يلتمسون ها الزيغ‎ 


2 م و چ ر سر 
8. وق تفسیر قوله تعال: #دعولهم ف اللہ a‏ فیا سل 


دَغوَلهُم أن لحم به رب امير 4 [يونس: 10] 


قال الداؤديً: "عن ابن جريج: #دعولهم فا قال: إذا مر بهم الطائر يشتهونه» کان دعواهم به 
سانا اللهم فیا کلون منه ما يشتهون» يطير» وإذا جاء هم الملائكة با يشتهون سلموا عليهم» 
فذلك قوله: ونیم فا سم وإذا أكلوا حاجتهم» قالوا: المد لله رب الغليیى )» 


n oT ر‎ 7 e م رر ص‎ " e 
"4 فذلك قوله تعال: إ ءاجر عَونة أن اَعَد به رب اليرت‎ 


9. وف قوله تعالی: #الر كب أحكمت ءايه ثم فضَلَّتَ من لدن حكيم خُبير4 
[هود:01] 


(1) نص التفسير رقم: 50 
(2) نص التفسير رقم: 72 
(3) نص التفسير رقم: 75 
(4) نص التفسير رقم: 93 
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ت ع 
قال الدّاؤدي: عن الحسن: #اأحكمت ءايه قال: أحكمت بالأمر والنهي» ثم فصلت بالوعد 


والوعيد» وعنه "فصتّلت بالثواب والعقاب". 


10. وف تفسیر قوله تعالى:#قال إنماً امكو بف رحني إلى 
تعلمور 4 ايوسق: 86| 


ن 


قال الذّاودئ: عن ابن حبیر» قال: من بت فلم يصبر› قرا لإِنمَا أشكوا بف حزن ل 


آ4" 


ت 


9 ک۱ 


1. وفي تفسير قوله تعالى:#فأوقف لا الكيل وَتصْدّق علا إن 


آلمَتَصدّقی ر 4 [يوسف:88] 


و س اا ي م ع 3)1 
قال الذاؤديً: "عن ابن حريج: قال :#وتصدق عليًا# اردد علينا أحانا ” . 


اا 
۰ 


2. وف تفسیر قوله تعالی: لوم أن بدعاپلک e,‏ 4 [مرم: 4| 


و یں اام u‏ ا na‏ 
قال الداودی: ED‏ الإجابة فیما مصی › وقاله قتاده ) 


3. وف قوله تعالى: وما رل إلا بأمر رَبك له ما بين ايديا وما خَلفتا وَمَا ب 
ج ر ا ر ۳ ا ګ‌ 
ذلك وما کن رَبك ذس # [مرم:64] 


(1) نص التفسير رقم: 95 

(2) نص التفسير رقم: 100 
(3) نص التفسير رقم: 101 
(4) نص التفسير رقم: 118 
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قال الدّاودئ: "عن محاهد: أبطاأت الرسل عن رسول الله ل ` تم اتی حبريل الا قال: ما حبسك؟ 
قال: وکيف نأتیکم» وأنتم 5 تقصوں أظفارکم» ولا تأحذون شواربکم» وما زل إلا بأمر e‏ 

م صہ ےد 2 ق 
4. وني تفسير قوله تعال: #قدل رب حكر باحق 4 [الأنبياء: 112]» قال الدّاؤدي: "عن 


قتادة أن النبي يل كان إذا شهد قتالا قال: ارب آحكر بالق ي" . 


15. وف قوله تعالى :وقد erek‏ ين عمل فَجَعلهُ هَباءٌ منثورًا 4 


[الفرقان:23]» قال الداؤوئ: "عن محاهد: وة قد متا 4 أي رن" 


6. وف قوله تعالى: اثر ف قَبَصًا دسا4 [الفرقان: 46 |» قال الدّاوُوئ: "قال 


الضحاك: قيضا یراچ يعني: الظل إذا علته الشم ۷ 


17. وقي تفسير قوله تعاى: اقل ما يغبا بک ری لّوا دُعاؤڪم 4[الفرقان: 7 قال 


الذاؤدئ: "عن ابن عيينة: لوَا دعاؤڪ4 معناه» لولا دعاؤكم e‏ 


8. وف تفسیر قوله تعالی: لو ڪان من دَآبَةٍ لا تحمل رزقَه الله يرزقها واكم وهو 
السَمِيع العَلم 4 [العنكبوت: 60]» قال الذَاؤوئ: "عن على بن الأقمر(رت:94م): إلا تحمل 


رزقهًا # أي لا تدحر شيا لغد". 


(1) نص التفسير رقم: 119 
(2) نص التفسير رقم: 125 
(3) نص التفسير رقم: 129 
(4) نص التفسير رقم: 130 
(5) نص التفسير رقم: 131 
(6) نص التفسير رقم: 139 
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19. وني قوله تعالى: فما بَكت علَهَم ألسَمَاءُ وَالأَرض وما انوأ منظرين) 
[الدحان:29]» قال الدّاؤدئ: "عن محاهد ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض» فقال أق 


هذا عجب ؟! وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود» وما للسماء لا تبكي على 
عبد کان لتسبیحه وتکبیره فيه دوي کدوي النحل 2 


0. وف قوله تعاى: من حُشى آلرََنَ بالعيب وَجاء بقلب مي ب#[ق: 33]» قال 


2 11 


الداؤدئ: "عن قتادة: لبقلب مُيِیب ‏ قال مقبل على الله س 


اط 8 8| قال الذّاودئ: ف ابن المسيب قال: حق على كل أن يقول حين يقوم إلى 


J. ۳‏ 1 س ا ر و 2 
الصلاة: سبحان الله وبحمده» لقوله اله له وو سبح تحمد رَبك حين تقوم 


e ۰‏ 
22 وقي قوله تعالٰی: ثم ا عن التعيم4 [التكاثر : 8 | قال الداؤديٰ: عن 
الحسن وقتادة: ثلاث لا يسأل الله عنهن ابن آدم وما عداهن فيه الحساب والسؤال» إلا ما شاء الله 

كسوة يواري با سوءته» وکسرة یشد بها صابه» وبیت يکنه من الح والبرد". 


53 وف تفسیر قوله تعالی: من الجنة والتاس[الناس: 6])» قال الدّاؤدي: "عن ابن جريج: 


ص ب صي ك " OJ‏ 
#مِنَ الجنة والناس# قال إخما وسواسان» فوسواس من الحتة ووسواس من نفس الإنسان ". 


والذّاؤدِيّ يستشهد بأقوال التابعين من أحل: 


(1) نص التفسير رقم: 154 
(2) نص التفسير رقم: 158 
(3) نص التفسير رقم: 162 
(4) نص التفسير رقم: 191 
(5) نص التفسير رقم: 196 
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أقوال ومرويات الداوديٰ في التفسير جعا ودراسة 
1. بیان معن لغوي کما ف الأمغلة: 1 و3 094 و/ S9‏ 9 ,10 ,11 ,12 ,15 
,1/910 ,20,18 22. 
2. بيان أمر عقدي كما ق المثالين:2 و.6 


وقبل أن أحتم الحديث عن مطلب التفسير بالمأثور لا بأس أن أشير إلى كثرة نقول الدَاودِي للتفسير 
الوارد عن السلف» فقد بلغ النقل قي النصوص المتوافرة للدّاودي؛ على النحو التالي: 


1. عبد الله بن عباس (رت:68ه): 13قولاء قال ابن تيمية» "وأما التفسير فأعلم الناس به أهل 
مكة» لأنم أصحاب ابن عباس" لذا أكثر الذَاووِيّ من النقل عن حبر الأمةء وهذا لتميز 
مدرسته واعتمادها على التفسير بالرأي والإجتهاد وعلوم اللغة. 


2 عد ا بن عر رت / :و وال 

3. عبد الله بن مسعود(ت:35ه) قول واحد 

4. أبوبكر الصديق (ت:13ه): قول واحد 

5. عبد الله بن سلام (ت:43ه): قول واحد 

6. ابي بن كعب(ت:30ه): قول واحد 

/. سعید بن حبیر (ت:94ه): قول واحد 

8. قتادة بن دعامة السدوسي (ت:117ه) ستة أقوال 
9. ماهد بن حبر(ت:104ه): أربعة أقوال 

10. عبد الملك بن حريج(ت:150ه): ثلاثة أقوال 


1. الضكاك بن مزاحم(ت:105ه):ثلاثة أقوال 


69 ابن تيمية» مقدمة التفسير› ص 71 
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2. محمد بن السائب الكلي(ت:146ه): قول واحد 
53. الحسن البصري (ت:110ه): قولين 

14. سفيان بن عيينة (ت:198ه): قول واحد 

5. سعيد بن المسيب (ت:95ه): قول واحد 

6. مالك بن أنس (ت:1⁄7/9ه): أربعة أقوال 

7. أي عبيدة معمر بن المثنى (ت:210ه):خمسة أقوال 
8. علي بن الأقمر(ت:94ه )قول واحد 

9. سعيد بن حداد المالكي (ت:302ه):قول واحد 


وكثرة هذه الأقوال والنقول عن السلف من هذه النصوص التوافرة» تبيّن أنه يغلب على تفسير الدّاؤدِي 
نزعة الرواية» دون أن يغفل التذكير برأيه» إن اقتضى الأمرء أو أن يستعين على اشر والبيان باللسان 
العربي أو غيره من العلوم القرآنية» الت كانت سائدة تي عصره. 
المطلب الغانى: منهجه فى التفسير بالرأي 

يجيز الإمام الدَاؤدِيّ التفسير بالرأي المحمود» ويفتح الجال لكل من عنده مؤهلات الفهم 
والإستنباط» وتوافرت فيه الشروط اللازمة للمفسر؛ إذ قال الذّاؤوئ: "...لأن المراد بقوله: إا ارك 
I 7‏ ۰ ۰ » . ۰ مه ع 11 1 
ال4[ النساء:105] ليس عصررا ف المنصوص» بل فيه إذن ف القول بالرأي". 

والتفسير بالرأي عند الإمام الذَاؤْدِيّ هو القائم على الاجتهاد» والاعتقاد والقياس» وإعمال 


العقل والتدبر قي القرآن الكريم» واستخراج مراد الله تعالى من كلامه» ولذلك فإن استعمال العقل عند 
الداودِئ لا يعنى إلغاء النقل» بل عمدته الكتاب والسئة وأقوال الصحابة كما مر بنا وإّمّا استخدامه 


(1) نص التفسير رقم: 53 
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للعقل هو للتركية والاستنباط» لأن فهم كتاب الله تعالى فهما عميقاء يحتاج إلى عقل واع» وفكر 
مستنير» مستعينا ق ذلك بأهم الأدوات» التي لابد منها في التصدّي لصناعة التفسير من بينها: 
الأداة اللغوية» لان کا تعرف معان الألفاظ ومدلولاكا بحسب الوضع» والنحو والاشتقاق»› والتصريف» 
والفقه وأصوله» والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» وعلم القراءات» وغيرها من العلوم. 

وهذا النوع من التفسير احتلف في حكمه» فهناك طائفة منعته» وادعت أنه غير حائزء لان 
التفسير بمجرد الرأي والاجتهاد هو تفسير من غير أصل› وهو قول على الله بغير علم. 
وهناك طائفة أجازته وعدت أن العدول عن إعمال الرأي والاجتهاد والاستنباط» :هو عدول عما تعبدنا 
معرفته من النظر ق القرآن واستنباط الأحكام. 
ويشتعون على قائله هو التفسير بالرأي المذموم» وهو التفسير المبني على الهوى» أو التفسير الذي ل 
يستكمل فيه المفسر شروط وأدوات التفسير. أما التفسير بالرأي الذي أحازه أصحاب الفريق الثان» فهو 
غير الأّل» وهو التفسير بالرأي امحمود» والذي أتى فيه التفسير بشروطه» واستكمل أدواته؛ قال الشيخ 
أبو العباس البسيلى التونسى(ت:830ه ): "والنظر ق تفسير كتاب الله تعالى من أوجحه: 


أ- علم اللغة اسم وفعل وحرف» فالحروف لقلتها تكلم على معانيها النحاة؛ فيؤحذ ذلك من 
كتبهم وأما الأسماء والأفعال فتؤحذ من كتب اللغة. 


ب- معرفة أحكام الكلمة العربية» من حهة إفرادها ومن جهة تركيبها؛ ويؤحذ ذلك من علم النحو. 


د- تعيين مبهم» وتبيين ججمل» وسبب نزول ونسخ» ويؤحذ ذلك من النقل الصحيح من علم 
احدیت: 


ه- معرفة الإجمال والتبيينء والعموم والخصوص» والإطلاق والتقييدء ودلالة الأمر والنهي وما أشبه 
ذلك؛ ويختص أكثر هذا الوحه بأحكام القرآن الكرم» ويؤحذ من أصول الفقه؛ ومعظمه يؤحذ 
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في الحقيقة من علم اللغةء إذ الكلام فيه على أوضاع العرب؛ لكن تكلم فيه غير اللغويين 
والنحوبين» ومزحوه بأشياء من وحوه حجج المعقول. 


و- النظر فيما يحب لله تعالى» وما يجوز في أفعاله» وما يستحيل قي حقه» ويختص هذا الوحه 
بالآيات» التي تضمنت ذلك» ويؤحذ هذا من علم الكلام. 


ز- احتلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو إتيان بلفظ بدل لفظ. أو ما يتواتر أو 
آحاد» ويؤخحذ هذا الوحه من علم القراءات» وقد ألفت فيه كتاب "عقد اللآلي 'قصيدا ق عروض 
قصيد الشاطی ورويه» ویشتمل على آلف بیت وأربعة وأربعين بیتا» صرحت فيه بأماء القراء و 


غير رمز ولا لغز ولا وشي لغة. 


فهذه سبعة أوحه لا ينبغى أن يقدم على تفسير كتاب الله تعالى» إلا من أحاط بجملة كافية من 
TD‏ 
کل وحه منها" . 


والذي يدل على ذلك تباين موقف أبي بكر الصديق طبه تحاه آيتين في كتاب الله سقل عن 


الأوى: ستل عن قوله تعالى: طوفيكهة وَأبًا)»[عبس:31]» فقال: "أي ماء تظلني وأي أرض تقلني إن 


قلت فی کتاب الله بجا لا أعل ؟!"© 


الثانية: سل عن الكلالة فقال: "إن قد رأيت في الكلالة رأياء فإن كان صوابا فمن الله وإن يك حطاً 
۰ : بل ن ۴ 3011 
فمن ومن الشيطان» والله منه بريء» ان الكلالة ما حا الولد والوالد 2 


(1) أبو العباس البسيلي التونسي (ت:830ه)» نكت وتنبيهات ق تفسير القرآن الحيد» نما احتصره من تقييده الكبير عن شيخه 
الإمام ابن عرفة (ت: 803ه) وزاد عليه» تقد وتحقيق محمد الطبراني» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية › المملكة المغربية» 
2 

(2) أبو عبيدة القاسم بن سلام الهروي (ت:224ه)» فضائل القرآن» تح: مروان العطية» محسن خرابة» وفاء تقي الدين» دار ابن كثيرء 
دمشق» ص:375. 

(3) أبو حعفر محمد بن حرير الطبري (ت:310ه)» حامع البيان ني تأويل آي القرآن» تح: عبد الله بن عبد الحسن التركي» ط1› 
2ه دار هجر القاهرة» 53/8 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللّه: "فهذه الآثار الصحيحة» وما شاكلها عن أئمة السلف ممولة 

على تحرحهم عن الكلام في التفسير بما لا علم حم به» فأما من تكلم -يعني ف التفسير - مما يعلم لغة 
Dı »‏ 

وشرعا» فلا حرج عليه" . 


ولع لمن أمثلة التفسير بالرأي عند الذَّاودِئ: 


1. في تفسير قوله تعالى: طوَأن ليس لسن إل ما سَى4[النجم: 39]» قال الدّاؤدي: "وفيه دليل 


۶ ک۶ > اښ ر رر ع لص 4 A‏ 
أن معنی قوله تعالى: وان ليس للإنسن إلا ما سَّى4[النجم: 39] أن ما فعل عنه من سعيه". 


2. عند تفسير قوله تعالى: طفَشريُونَ شرب آيير4[الواقعة: 55]ء قال الدّاؤدي: "يعني أنغم عطاش 


للا يستطيعون شرب ما يجدونه من الشراب»› لأنه كالمهل يشوي الوجوه» فهم عطاش 


3. في تفسير قوله تعالى: واد كوا اله كثيا لكر تَفَلحُونَ4[الحمعة: 10]» قال الذَاؤدئ: "الذِكر 


ذِكرَانٍ: فذكر باللسان مع الاعتقاد بالقلب» وذكر الله عند ما يهي شيء» فيمضي على ما فيه حيرا 


د ۱١‏ (4 
ويترك ما لا خير فيه حشية من عقاب الله" . 


4. فی تفسیر قوله تعالی: وَين لاض معَلَهُنَّ4[الطلاق : 12[ قال الدّاودئ: "هي سبع إلا أنه ۾ 
D9 ٤‏ 
يفتق بعضها عن بعض 
5. عند تفسير قوله تعالى: طوأولت آلأّخال جهن أن يصَعنَ حَلَهُرّ4[الطلاق: 4]› حکى ابن 


د ع ت ا1“ اأ ي٠‏ . : Soa‏ 6 
التين عن الدّاؤدئ قال: لا أرى قوله "القصرى " غفوظا ولا يقال فى سور القرآن: قصرى ولا صغرى”. 


(1) ابن تيميةء مقدمة النفسیں ص:151 
(2) نص التفسیر رقم: 165 
(3) نص التفسير رقم: 171 
(4) نص التفسير رقم: 175 
(5) نص التفسير رقہ: 179 
(6) نص التفسير رقم: 178 
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ص 


6. فی تفسير قوله تعالى: الله آأذى خَلَقَ سَبَعَ سمَوٍَّ وَمِىَ ألأَرض4[الطلاق: 2 قال الداؤدئ: 
1 ۳ چ Dı : ê‏ 
فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض مثل السماوات ليس بينهما فرجة"“ 
7. عند تفسير قوله تعالى: عبس وَتَول4[عبس:1]» ذهب الدّاؤدئ إلى أن فاعل عبس :هو الكافر 


ل (2 


8. في تفسير قوله تعالى: «إ شايعك هو لاب4 [الكوثر :3]» قال الدّاؤدي: "كل شانئ لرسول 
د تال . ۶° eT‏ ا(3 
الله 5 فهو أبتر» ليس له يوم القيامة شفيع ولا حيم يطاء"“ 


ص یہو گ ر و 
ا 


9. عند تفسير قوله تعالى: «قل هر آله أحَد4 [الإحلاص:1]ء ذهب الدّاوؤُدئ وغيره إلى أن القرآن لا 
يفضل بعضه على بعض» إذ كله كلام الله وصفته» وهو غير مخلوق» ولا يجوز التفاضل إلا في 
المحلوقات» لأن المفضول ناقص عن درحجة الفاضل وصفات الله تعالى لا نقص فيهاء ولذلك لم جز فيه 
التفاضا ”. 

0. ومن أغرب آراء الدَاؤدِيٌ في التفسير عند قوله تعالى: «فَاَذهَّب انت وَرَبك فَقتا5 إا هَهُتَ 


قعدٌور 4[المائدة:24 ]» قال الدّاؤدي: "مرادهم بقومم وربك أحوه هارون لأنه كان أكبر منه 


E 


الآكد أن القرآن الكرم قد نزل بلسان عربي مبين» فلا يصح تفسيره بغير الأظهر والأغلب والأبين من 
كلام العرب؛ قال ابن حرير الطبري: " غير حائز أن نحمل معان كتاب الله على غير الأغلب المفهوم 


(1) نص التفسير رقم:180 
(2) نص التفسير رقم:188 
(3) نص التفسير رقم:197 
(4) نص التفسير رقم:198 
(5) نص التفسير رقم: 64 وتعقبه ابن التين بأنه حلاف قول أهل التفسير كلهم» ينظر: ابن حجر» فتح الباري» 273/8. 
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۰ ۰ چ Dn‏ 
بالظاهر من الخطاب قي كلام العرب ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب سبيل"” .وقال 
في موضع آخر: " كلام الله الذي خوطب به العرب غير حائز توحيهه إلا إلى المعروف المستعمل من 

معانيه» إلا أن تأت دلالة او تقوم حجة على أن ذلك بخلاف ذلك يجب التسليم E‏ 


د 


1. في تفسير قوله تعالی: وین شتا لَكَذهَبن الى أُوَحيا ليك تُه ا جد لَك به عَلَي 
ؤكيل45 [الإسراء: 86]» قال الذّاؤدي: "وما روي عن ابن مسعود من أنه سينزع القرآن من الصدورء 
وترفع المصاحف» لا يصح وإنغا قال سبحانه: لين شئتا» فلم يشأً سبحانه» وقي الحديث عنه 5: 
«لا رال طَائة ِن أمتي ظَاجِرينَ على الح حى يأني 


العلم» ولا يكون العلم مع فقد القرآن". 


أ 


م الله وه ظَاهرون» قال البخاري: وهم آهل 


أولا: مسلکه فى مباحث العقيدة وأصول الدين 


قد رأينا فيما سبق أن التفسير من أحلٌ العلوم الشرعية التي يتعاطاها طلبة العلم» وبينا أنه حب 
على کل من یتعرض لبیان معان القرآن وأحكامه وحکمه» أن تتوفر فيه جملة شروط. 


وأودٌ التنويه قي هذا المطلب على شرط هو صحة المعتقد؛ فصحة العقيدة أساس كل عبادة» 
وهل التفسير إلا عبادة؟ والقدر الذي يكفى هو ما يصير به الإنسان مسلماء قال أبو حامد الغزالي0“: 
"والتحقيق قي هذا عندي هو أن القدر الواحب من هذه الجحملة اعتقاد جازم إذ يصير به مسلماء 
والإإسلام شرط المفتي لاعالة» فأما معرفته بطرق الكلام والأدلة امحررة على عادقم فليس بشرط إذ ل 
يكن قي الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام". 


(1) ابن حرير الطبري» حامع البيان» 578/8. 

(2) المصدر نفسه» 482/8. 

(3) نص التفسير رقم: 110. 

(4) هو محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بالغزالي حجة الإسلام أبو حامد حكيم متكلم» فقيه أصولي صوي ولد عام 450ه 
وتوقي عام 505ه» له مؤلفات كثيرة منها إحياء علوم الدين وتمافت الفلاسفةء ينظر: عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» 262/11. 
(5) أبو حامد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» حققه وعلق عليه محمد تامر» دار الحديث» القاهرة» مصر» 1432ه/ 2011م» 
472/2 
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هذا؛ والعقيدة الفاسدة ها أثرها ق نفس صاحبهاء وكثيرا ما تحمله أو تحمل ذويها على تحريف النصوص 
والخيانة ني نقل الأحبار وتنحرف بصاحبها إلى الإنزلاق» في طريق المناهج الكلامية والفلسفية والأهواى 
التي تدفع أصحاجا إلى نصرة مذاهبهم» وتأويل النصوص بلا دليلء إلا ما يخدم أهواءهم. 


حاء في الاتقان للسيوطي عن الإمام أبي طالب الطيري في أوائل تفسيره-القول في آداب 
المفسر-: " اعلم أن من شرطه - أي شروط المفسر- صحة الإعتقاد أولا ولزوم سُتّة الدين فإن من 
کان مغموصا عليه تي دينه لا يؤتعن على الدنيا فكيف على الدين؟ ثم لا يوقن في الدين على الإخبار 
عن عالم» فكيف يؤتمن في الإحبار عن أسرار الله تعالى؟ ولأنه لا يؤمن إذا كان متهما بالإلحاد أن يبغي 
الفتنة ويغر الناس بلينه وحداعه كدأب الباطنية وغلاة الرافضة وإن كان متهما بهوى لم يؤمن أن يحمله 


هواه كلما يوافق بدعته كدأب القدرية". 


وقد مر معنا في ترحمة الإمام الداؤدئ» بيان عقيدته وأنه من أهل السنة والجماعة» كانت له صولات 
وحولات» مع أهل البدع والأهواء حاصة العبيديين» وقد اشتهر بالإغلاظ على أهل البدع وجادلتهم وقد 
صنف ق ذلك كتابا لا يزال مفقودا وهو "الرد على البحرية". 


وهذه جملة من الآراء العقدية» التي نقلها في تفسيره من النصوص للمتوافرة بين أيدينا: 


rd 
ہے کہ لد‎ 2 


1. عند تفسير قوله تعالى: وقد رَيَنَّا ألسَمَاءَ الذُتَيَا بمَصَبيَ4[الملك: 5]» قال الذّاؤدِي: "قول 
قتادة 7 في النجوم حسن» إلا قوله أحطأ وأضاع نفسه» فإنه قصّر في ذلك» بل قائل ذلك كافر " . 


2. في تفسير قوله تعالى: وفَصيلته ألّتى تتويه4[المعارج: 13]» حكى الدَاودِئ أن الفصيلة من أسماء 


هھ چ 


 , 
ار‎ 


(1) حلال الدين السيوطي» الإتقان» 2 /549 

(2) يشير إلى قول قتادة(رت:117ه): "حَلَقَ كَذِه التجوم لثلاث» جعلها زينة للسماء ورحوما للشياطين» وعلامات يهتدي ياء فمن 
تأول فيها بغير ذلك أحطأً وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به" 

(3) نص التفسير رقم:183 

(4) نص التفسير رقم: 185 
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0 ۰ ر ۰ 2 ٣‏ > و 0 
6 عند تفسیر قوله تعالى: ومن فی الأرَض جيعا تم يجيه ( كلا إا لظ 4[المعارج:15-14]» 
قال الذَاؤئ: "إن الفصيلة ولظى من أسماء جهن ". 


4. ت تفسیر قوله تعالی: زين لِلدين قروا ا دتا وََسَكَرون من ألذين ءَامنُوأ | E‏ 
َوَقَهُمَ يَوَمّ أَلَقَيمَة4[البقرة: 212]» حكى الدَاؤدِيّ عن قتادة(ت:117ه): فوَقهم يوم ألقَيدمةت 


قال فوقهم في ال2 , 


5. في تفسير قوله تعالى: لا تدرك ة ألأَبَصَر4[الأنعام:103]» قال الدَاؤديً: "إنغا أنكرت ما قيل 
عن ابن عباس آنه رآه بقلبه» ومعنی ى الآية لا تحيط به الأبصار» وقيل لا تدركه الأبصار» وإنما يدركه 
لمبصرون» وقيل لا تدركه تي الدني". 


_ ٍ قف ير ي وي ر هرس ب و 
6. في تفسير قوله تعالى:« ولڪل درجت مما عيلوا وما رَبك بغفل عما يعملوتَ4 
[الأنعام:132]» قال الذّاؤدئ: "قال الضّكاك: من الجن من يدحل الجنةء ويأكل ET‏ 


أو كسَبَّتٌ ف يما n‏ 18]) قال لوو 'قوله تعالى: أو كِسَبَتَ ف 2 


حيرا يريد أن النفس المؤمنة التي ارتكبت الكبائر لا يقبل منها التوبة يومغذ» وتكون في مشيئة الله 
تعالى» كأن لم تتب» وعن عائشة رضي الله عنها -: إذا حرحت أول الآيات طرحت الأقلام» 
ومست الفط روهدت الاجا عل الأعا 


8. ف تفسیر قوله تعال: قل يتابها الاس ار سول آله يڪم جيعًا4 [الأعراف:158]ء قال 


الدّاؤدئ: "قد أبان الله تعالى بقوله: « وأو هدا لرن لأنذرك به وَمَنْ بَلَعَ 4 وبقوله: 


(1) نص التفسير رقم:186 
(2) نص التفسير رقم:19 
(3) نص التفسير رقم:1/ 
(4) نص التفسير رقم: 72 
(5) نص التفسير رقم: 73 
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دوه منوب دهم في السَوَرَلة وَالإمجيل يمره بالمعروف ويله عن المُنڪر4 فبلغ 5 ف 
حیاته من أمکنه تبلیغه» وبلغت أمته وستبلغ من أمكنها» ومن مكنها تبليغه» وما سوى ذلك فقد أتتهم 
الكتب والرسل بأن محمد ل سيبعث إلى الناس جيعا فلزمهم الحجة» ووحب عليهم الإقرار به» فمن 
جححد به قامت عليه الحجة» ومن أقر به ممن بعدت داره» وم تبلغه شرائعه» وبلغه أن قد بعث وجب 
عليه أن يأ أرض الإسلام» فيعرف ما عليه من الشرائع» ومن م تبلغه رسالته» وقد آمن به با تقدم 
عنده من ذكره وآمن بجميع الأنبياءء ولم يخرج إلى يهودية» ولا نصرانية» ولا صائبةء ولا ججوسية» ولا إلى 
کفر» وحلل ما نص الله نی الکتاب أنه سیحلله للاأمم» وحرم ما نص انه سیحرمه» وکان مل لم ينص 
عليه من الشرائع عنه ساقطة» إذا أقر أن الله واحد لا شريك له» وبأنبيائه» وكتبه» واليوم الآعر]) 


9. في تفسير قوله تعالى: أن لَهُمَ قَدَمٌ صِدَّق4 [ يونس:2]» قال الدَاؤدئ: "مراد بالقدم قدم صدق 
وهو محمد» والإشارة بذلك إلى شفاعته» وهو المقام امحمود فيخرج من النار من كان في قلبه شيء من 
الإمان"2. 

0. في تفسير قوله تعالى: وما رل إل Ce‏ لَه ما بن أيَدِيا وَمَا خَلفتا» [مر»:64]» 
حکى ابن التين(ت:619ه) للدَاؤدّي في هذا الموضع كلاما في استشكال نزول الوحي قي القضايا 
الحادثة» مع أن القرآن قد 

1. عند تفسير قوله تعالى: ما يأتبهم من ذكر من رَبَّهم حدَشي[الأنبياء:2]» قال الدّاؤدي: 
"الذكر ني هذه الآية :هو القرآن» وهو محدث عندنا» وهومن صفات الله تعالى» ولم يزل سبحانه وتعالى 


TE بجميع‎ 


ذذ 
أجل مُسی) ا 142 ال الداادی: وا پال غا 


(1) الداؤدي» الأموال» ص:125-124 . 
(2) نص التفسير رقم:92. 

(3) نص التفسير رقم: 120. 

(4) نص التفسير رقم:148. 
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حياة الروح والنفس» وأخما لا يفنيان قوله تعالى: اله يتوق لافس حين مَرّتها وای لمن 

صل 
الفاد 0 
5. عند تفسير قوله تعالی: e‏ | زادچه ˆ إيمَسًا4[الأنفال: 2]» قال الداؤوئ: "شإ 
مالك عن نقص الإيمان فقال قد ذكر الله تعالى زيادته فى القرآن وتوقف عن نقصه وقال لو نقص 
اذھ ل 
ثانيا: مسلكه فى المباحث الفقهية والأصولية 

1. : الأراء الفقهية: 

كان الداؤدئ مالكيا متمكناء عحققا في المذهب» وقد وصفه القاضى عياض بأنه من أئمة 

المالكية با لمغرب المتسعين قي العلم» بل لد عل عل جر مادی ادعب الك بدن الس 
ولا يعنى هذا أنه كان مقلدا حضا في المذهب» بل كان يدرس أقوال أئمة المذهب ويعرضها على السنة» 


قال الذاؤدِيٌ وهو يرد أحد الأقوال:" وقوله ليس بحجة؛ لأنه إذا ثبت عن الرسول ي شيء» لم يكن 
۰ 0 ٍ * ۰ ۰ 3 
حلاف من خالفه حجة» لأن المحجَاجَ الصحاح لا يؤثر فيها الخلاف “° 


ولعلّ هذا المثال يوضح تلك الملكة النقدية» التي مير يها الإمام الدّاوْدِي في تفسيره» إذ أنه لم يكن مقلدا 
محضاء وإنما هناك الكثير من أقواله القى تدل على تحرره أحيانا من قواعد المذهب المالكى» وجحنوحه إلى 


(1) نص التفسير رقم:78. 
(2) نص التفسير رقم: 77. 
(3) الذدّاؤدئ» الأموال» ص239. 
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اعتماد الدليل الصحيح من الكتاب والسنة. ويؤكد هذا ما نراه من إقباله على الاستدلال بنصوص 
الكتاب والسنة» وهذا يدل على اهتمامه الكبير بالنصوص الحديثية» وأا يجب أن تكون مقدمة على 
آراء الرحال وأقواهم» مهما کانت مکانتهم» ومنزلتهم ٿ العلم. 


يضاف إلى هذا أيضا أن اهتمامه بشرح صحيح البخاري وموطاً الإمام مالك يدل دلالة واضحة على 


نزعته الحديثية وإدراكه لأهمية معرفة السنة النبوية إذ هى قرينة القرآن الكري» فهو التبيان» وهى البيان. 


وإذا ما نظرنا إلى الآراء التفسيرية للإمام الدَاؤدِيّ فإ أهم خاصية تتميز بهاء هو اشتمامها على آراء» 
تضم احكادا ف امات اراب هة عة مها العلماب إل عة أقسسام؛ أهمها ما يلى: 


1) العبادات: وهي الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى وصيام وركاة وحج وغيرها. 
2) المعاملات: وهي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس» وتعاملهم مع بعضهم البعض في الأموال 
والحقوق» وفصل منازعاكم. 
3) الأحوال الشخصية: وهي الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونسب ونفقة وغير ذلك. 
4) العقوبات: وهي الأحكام المتعلقة بعقاب الحرمين وضبط النظام الداحلي بين الناس. 
5 السياسة الشرعية: وهي الأحكام المتعلقة بالأحكام السلطانية» وتصرفات الراعي وغیرها. 
ولع من امثلة ذلك: 


1. ف تفسیر قوله تعالی: فمن أَضَطرَ عير ا [البقرة:173]» حكى 


س ع ع * ۰ 2 
الدّاؤديٰ أنه یأکل منها ثلاث لقم» وقیل: إن تغذی لا يتعشی»› وإن تعشی لا تغذى“ 


0 


د 


ا ف تقال :و کا کت عل ات ین اڪ لل ر قَونَ 4 [البقرة:183]» قال 
الداؤدي: "فيه دلیل على أن معنی قوله تعال: كما كيب على اديت ين فلكم لَعلكم تَعَفُونَ 
کک 
الذين من قبلكم a‏ 


(1) ينظر : عمر سلیمان الأشقرء تاریخ الفقه الإسلامي» مكتبة الفلاح» دار النفائس» الکوبت: ط2 A0ھ/1989+‏ ص:20. 
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ص ے کک 
£چ e‏ و ر ر 


E ON RET 
[البقرة: 196]» قال الدّاؤدئ: "وقد قيل إن النسك لا يكون إلا هديا تم قال وظاهر القرآن يدل على‎ 
صحة قول مالك» لأن أو تأت للتخيير» فإذا قال: فمن ل جد كان الأول فالأول» ولعل قائل ذلك‎ 
ر کے و ا ل قال: قَصْم نة أيام» وأطعهْ‎ E 


6 


قل 


2 ر ب 


س کے و RR‏ َة د چ 
4ق تفسیر قوله تعالى: ولا ھک و کور ق الد تلك حدو د الله فلا تقربوهَا 
كدّالك ي آله ءاجه لاس لَعَلَهُمَ يّقورى4 [البقرة: 187]» قال الدّاؤوئ: "للمباشرة باليدء أو 
البدن» أو الفم أو الجماع» كل هذا لا يحل للصاف ". 


5. عند تفسير قوله تعالى: إن الین يترون بهد آله وَأيَمَدمم متا قلیلاً4[ل عمران:77]» قال 
الذّاودئ: هذا جزاۋه إن م یتب» یرید أنه محلل صاحبه» إلا أن یرضی الله حصمه مما شاء» ویتجاوز 
عنه» أو يأحذ له من حسناته» أو يلقى عليه من سيئاته» فيما حدعه» وأما الحلف فهو بينه وبين الله» إن 


3 4 ٤ 
اھ غفا که او عه"(‎ 


6. ق تفسیر قوله تعالی: طن الد E e TT‏ ياڪلون فى بُطونهم تار 
ية اشد ما ف القرآن على المؤمنينء لأنا 


ا 


وَسَيَصْلَوّر سَعرًا4[النساء: 10]» قال الذَاودئ: "وهذه ١‏ 


خحبر» إل أن یرید : مستحلین O‏ 


3 


7. عند تفسير قوله تعالى :إلا المْسَتَضَعفِينَ م ِى الرَجَالِ وَالبْسَاءِ وَالولدان4 [النساء:98]» قال 
الدّاؤوئ: "فيه دليل لمن قال: إن الولد يتبع المسلم من أبويه"”“. 


(1) نص التفسير رقم:.15 
(2) نص التفسير رقم:14. 
(3) نص التفسير رقم: 31. 
(4) نص التفسير رقم: 41. 
(5) نص التفسير رقم: 52. 
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اقوال ومرویات الداودي £ التنمفسير جعاودراسة 


س س ر ج 


8. ف تفسير قوله تعالى: ويستفتوتك قل آله يُفتيڪم فى الككاة4[النساء: 176]ء قال الذَاؤدي: 
"ي الآية دليل على أن الأحت ترث مع البنت» حلاف لابن عباس حيث قال: لا ترث الأحت إلا إذا 
م تکن بنت» لقوله تعالى: إن اموا لَك ليس لهد ولد وله حت [النساء:1⁄76]» قال والحجة عليه 


في بقية الآية: وهو يرنْهاً إن لم يكن ها ود4 [النساء:176]". 


9. ف تفسير قوله تعالى: «قإن جَاءُوك قآحكم بَيَبْم أو أغرض عتبة4[الائدة: 42] قال الدّاؤدئ: 
"قال مالك: ولا يحکم بینهم. إذا احتار الحکم إلا ف المظال» فیحکم بینم ما أنزل الله ولا محكہ 
فيهم قي الزنا إلا أن يعلنوه» فيعاقبون بسبب إعلانه» ثم يردون إلى أساقفتهم» قال مالك: إنما رحم الني 
سا ۶ < Dna‏ 

ي اليهوديين قبل أن تكون مم ذمة". 

3 ٠١ موتو گار -ے وو : ۴ و اا‎ CC 

10. في قوله تعالى: «وَأعلموأ أنمَا عَيمتّم4|الأنفال:41]) قال الذاؤدي: "وهذا قول “ ما سبقه به 
أحخلك غلمتاة. بل كان ذلك حالصا له. كما ثبت في الصحيح عن عمر مبينا للاية. ولوکان هذا لکان 
قوله: «حَالِصة لَك من دون أَلَمُوَمِبِينَ» [الأحزاب:50] يدل على أنه لا يجوز الموهبة لغيره وأ قوله : 
«إحالِصة يوم الْقَيْمّة4[الأعراف:32] يجوز أن يشركهم فيه غيرهم» وقد مضى قول الشافعي مستوعبا 
في ذلك والحمد ل" . 


ولع ما ذكرناه من أمثلة يوضّح شخصيّة الدَاوْدِيّ النقديّة» فلم يكن جرد ناقل» بل يذكر الأقوال 
ویناقش ویرد ویبیّن ما ترځح عنده بالدلیل. 


ومن أمثلة فقه السياسة الشرعية عند الداؤدئ: 


1. في تفسير قوله تعالى: وَأعِدٌوأ لهم ما أَسَتَصَعَثُم من قو [ الأنفال: 60]» قال الذَاؤئ: "هذا 
لمن لم يقرب من العدو واشتغل بالحرث» واستأسر عليه العدوء وأمّا غيرهم فالحرث محمود» قال الله 
(1) نص التفسير رقم: /5. 

(2) نص التفسير رقم: 66. 

(3) يعني قول الشافعي(ت:204ه): أا حصل من أموال الكفار من غير قتال كان يقسم قي عهد الي َيب على مس وعشرين 
سهما . 

(4) نص التفسير رقم: 80. 
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تعالى: وَأعِدُوأ لَهُم مًَا أَسَتَطَعَتّم من قو الآية» ومن القوة الطعام والخيل لا يقوم إلا بالزراعة» ومن 
٤‏ ن : Dn‏ 
:هو قي الثغور المقاربة للعدو لا يشتغل بالزراعة» وعلى الإمام والمسلمين مذهم با يحتاحون إليه" . 


2. في تفسیر قوله تعالی: طوالدين إذا أصاجم الب هه يَنَصرُون4 [الشورى:39]» قال الداؤدئ: 
ا 


1 0 ة 0« ۰ م 291 
والذليل قد تنتهك حرمته» ويؤخحذ ماله» ويعنع حقه» فلما ولي الحجاج العراق قال...". 


3. في تفسير قوله تعالى: طوَأنرلتا اليك آلذ ڪر لِتَبيْنَ لتاس ما رل إِلْهَم وَلَعَلْهُم يَتَفكرو) 
[النحل: 44]» قال الداؤوئ: " إنغا كان الي بي يشاور في الحروب وفيما ليس فيه حكم بين الناس» 
وأما ما فيه الأحكام فلا يشاور فيه لأن العلم بجا إنما يلتمس منه 5ي ولا ينبغي أن يكون أحد أعلم عا 
أنزل عليه منه» وقد قال الله تعالى: وَأترلا اليك آلذٍ كر ليبن لتاس ما تُر إِلّب» الآية. وأما غير 
الأحكام فرما رأوا بأعينهم أو معوا بآذاحم شيئا م يره ولم يسمعه» ويجب على ولاة الأمور مشاورة 
العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووحوه الكتاب وفيما يتعلق بمصالح العباد 
ys‏ 


ولعل من هذه الأقوال والآراء التفسيرية للدَّاؤدّي» يتبين دقة أحكام الدّاودِئ وصواب نظرته» 
وحاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية واستنباط الحكم الشرعي من الدليل» أو حوانب اللغة وفقهها. 
كما يلاحظ من هذه الآراء إلتزامه بالمحدرسة للمالكية» بلا تعصب» والأحذ بالراحح» وإن خالف 


والأمور التي حالف فيهاء فهي قليلة معدودة» وقد تعقب فيهاء وهناك أقوال يحتاج الباحث إلى 
تعقيق صحة نسبتها للداؤدّي؛ واللّه أعلم. 


(1) نص التفسير رقم: 83. 
(3) نص التفسير رقم: .108 
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2 الأراء الأصولية 


من العلوم التي وظفها الدَاؤدِيّ التلمساني في تفسيره للقرآن الكرع» نحد أصول الفقه. وحضور 
الجانب الأصولي ني تفسير الدَاؤدِيًّ قليل» ويرحع سبب ذلك إلى قلة النصوص التفسيرية» التي بين أيدينا 
(200 نص) 


ومن أمثلة ما يوضح عناية الداؤدئ» ق توظية ا الفقه» فى التفسير نذكر: 


ر E‏ تَنَقَونَ4 [البقر:183]»› قال 
الداؤدئ: "فيه دليل على أن معنى قوله تعالى: وکنا گیب عل آرت ہی تیم لم تقون 


(r : : 


2.قوله تعالى: طفن کان منکم رِیصًا أو به E‏ ففدية مَن صيَام أو 
س4[البقرة: 196]» قال الدًاؤدئ: "وظاهر القرآن يدل على صحة قول مالك لأن أو تأُق 
لا "2 


3. ی تفسیر قوله تعالی: ناوه فى آلأش4[آل عمران: 159]» قال الدّاؤوي: "انما کان يشاورهم 
في أمر الحرب نما ليس فيه حكم لأن معرفة الأحكام إنما تلتمس منه» ومن زعم انه كان يشاورهم ق 
الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة» وأما ني غير الأحكام فرعا رأى غيره» أو مع ما لم يسمعه أو يره كما 
كان يستصحب الدليل ف الطري "^. 


(2) نص التفسير رقم:15. 
(3) نص التفسير رقم:37. 
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4. ف تفسير قوله تعالى: وما أصَابَكَ من سَيََةٍ فمن تفسلً4[النساء: 79]» قال الدَاؤدئ: "قوله 


تعال: [ وما أصَابَكَ ين سَيعَةٍ قن نفيك 4 خحطاب لاني يلاء وا مراد غيره "© 


A6 


5ى e:‏ قوله تعالی: لفان خف ss E N‏ او م e‏ ذلك ادن أ 
تعولوأي[النساء: 3]» قال الذدّاؤدي: "عن أبي عبيدة: «قَإِن جفثم ألا تعدلوأ» جازه: أيقنهم» قال 
ع : ,2)11 
أبو حعفر: بل هو على ظاهر الكلمة". 


6. ني قوله تعالی: ودا جاءَهہ أمرْمَنَ لمن أو لوف اذاعَوا به ولو ردوه إلى الرَسول وإ اول 
آلأمر يم لْعَلمه آل ة4 [النساء: 3 قال الداودئ: "أنزل سبحانه وتعالی کثیرا من 


ع u‏ 391 
الأمور بجحملا» ففسر نبيه ما احتيج إليه ق وقته» وما م يقع ني وقته وكل تفسيره إلى العلماء". 


7. ف تفسير قوله تعالى: جما أرَنكَ آللة4[النساء: 105]ء نقل ابن التين عن الداؤدئ ما حاصله أن 


الذي احتج به البخاري» ها اعاه من النفي حُكة قي الإثبات» لان المراد بقوله: ما أرَلك الل» ليس 
حصورا في المنصوص» بل فيه إذن في القول بالرأي» ثم ذكر قصة الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما 
أسود» فقال: هل لك من إبل ؟» إلى أن قال فلعلّه نزعه عرق"» وقال: لما رى شبها بزمعة (احتجي منه 
يا سودة )» ثم ذكر آثارا تدل على الإذن في القياس ^ 


ثالغا: مسلکه في مباحث اللغة وعلومها 


تعد اللغة بأقسامها من أهم الأدوات» المساعدة على فهم كتاب الله تعالى» لأنه أنزل بلسان 
عربي مبين. لقد حفظ الله عّز وجل هذا اللسان حین أُنزل کتابه به» وبعث رسوله منه» فصار لزاما على 
كل من أراد الدحول في هذا الدين وتعلم تعاليمه ودراسة كتابه أن يعرف لسانه التي تكفل الله عز وح 


بقائه وحفظه تبعا هذا الكتاب» الذي قال الله عنه: لإا حن برلا لَك وَإِنّا لذ لكفظون) 


(1) نص التفسير رقم:47. 
(2) نص التفسير رقم: 40 أبو حعفر هو أحمد بن نصر الدَاوْدِيّ المسيلي التلمسان . 
(3) نص التفسير رقم: 48 
(4) نص التفسير رقم: 53. 
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[الحجر:09]؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: "وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدينء 
ومعرفتها فرض واحب» فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» ومالا يتم 
الواحب إلا به فهو واحب» تم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما :هو واحب على الكفاية» 
وهذا معنی ما رواه أبوبكر بن آبي شيبة» حدڻنا عيسى بن يونس» عن ٹور» عن عمر بن يزيد» قال کتب 
عمر إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- أما بعد فتفقهوا في السنة» وتفقهوا في العربية» وأعربو 
القرآن فإنه عربي. وي حديث آخحر عن عمر ظله أنه قال: تعلموا العربية فاا من دينكم وتعلموا 
الفرائض فإنا من دينكم» وهذا الذي أمر به عمرظله من فقه العربية» وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه» 
لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال» ففقه العربية :هو الطريق إلى فقه أقواله» وفقه السنة :هو الطريق إلى 
ا 


والعلاأمة الدّاودئ ف تفسيره» كغيره من أصحاب هذه الصنعة» يفشر القرآن باللّغة لأنّه كان ف 
زمن الرواية» وقريب العهد باللسان العربي» الذي لم تخالطه شائبة العجمة» حتى يتراءى للناظر ق هذه 
التصوص أا تفسير لغوي. فقد استعان الإمام الدّاودِئ قي تفسيره لألفاظ القرآن الكرم بلغة العرب» 
فتعرض لبيان الكلمات ومدلولاتاء با قاله أئمة اللغةء وما تناقله العلماء عنه. 


ويلاحظ على الدَّاودئ أيضاء من تفسيره لمعا كلمات النص القرآن» ومن النصوص المتوافرة» اعتماده 
على نروته اللغوية الواسعة وعفوظاته» دون تعويل على مصادر. 


وينقل الدَاؤدِيّ عن علماء السلف من أهل اللغة وغيرهم» ورعا رد ما احتاروه توجيها للآية» سواء في 
معناها التركيي أو الإفرادي كما فعل تي رده على أي عبيدة معمر بن المئنى» الذي فسر القرآن معتمدا 
على اللغة فقط» غير ناظر إلى أسباب النزول وملابساته» فجعل القرآن نصا عربيا مبحردا» وهذه الطريقة 
التي سلكها أبو عبيدة من أسباب الخطأً ف التفسير. O TTR ET‏ 
البصري والفراء (ت:/20ه) والزرخاج (ت:311ه) أئمة التفسير اللغوي» ولا ينظرون إلى تفاسير 
الصحابة والتابعين اللغوية» ويعد وخا من التفسير بالأثر» وسبب هذا الخطأً اعتماد مصطلح المأثور -كما 
مر معنا = والصواب أن الإمامة ف التفسير اللغوي للصحابة والتابعين. 


(1) ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم» اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» تح: محمد حامد الفقي - المعرفة ¬ بيروت» 
11 . 
(2)صلاح عبد الفتاح الخالدي» تعريف الدارسين بمنهاج المفسرين» دار القلم» دمشق» سورياء ط5 1433ه/2012ءم» ص:39. 
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فالصحابة عَرَبٌ حلص وبلغتهم نزل القرآن» والتابعون أخذوا عنهم العلم» وهم في عصر الإحتجاج 
فكيف لا يكونون أئمة اللغة» ولذا يقع الخطاً حينما يجعل تفسير الصحابة والتابعين اللغوي تفسيرا أثريا 
مقابل تفسير هؤلاء المتأحرين من اللغويين الذين يجعلون تفسيرهم تفسيرا لغويا. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير 
نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به" تم بين رجه الله السبب بأخم" راعوا جرد اللفظ» 
وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم» ولسياق الكلام "© 


ويجدر التنبيه إلى بعض قواعد التفسير اللغوي: 
أ- كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغوبين . 


ب-إذا ورد أكثر من معن لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء أو تناقض ف السياق» حاز تفسير الآية 
E‏ 


ج- ليس كل ما ثبت ق اللغة يصح حمل آيات التنزيل عليه“ . 
ع بل ع 5 
د- لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وحل على محرد الاحتمال النحوي أو اللغوي. 
)6( 


ه- تقد المعنى الشرعى على المعفى اللغوي عند التعارض» إلا أن تدل قرينة على إرادة المعنى اللغوي” '. 


ولع من أمثلة تفسير القرآن باللغة عند الذَّاودئ: 


2 


1. ي قوله تعالل: كما اُرَسَلتا فيڪُم رَسُولاً َنڪُم يلوا علَيکم ٬َاينا‏ وري ڪُم ولڪ 
لكب وَاْيَْمة وَيْعَلِمُكم ما لم ووأ تَعلَمُونَ4[البقرة: 151]» وهو أن الكاف متعلقة با بعدها 


أ 


(1) ابن تيمية» مقدمة التفسير» ص: 97-96. 

(2) مساعد بن سليمان الطيّار» التفسير اللغوي للقرآن الكري» دار ابن الجوزي» الرياض» ط1» 1422ه» ص: 560. 

(3) مساعد بن سليمان الطيّار» التفسير اللغوي للقرآن الكرم» ص: 591. 

(4) حسين بن علي الحري» قواعد الترحيح عند المفسرين» دار القاسم -الرياض» ط2» 1429ه. 363/2 

(5) خالد بن عثمان السبت» قواعد التفسير جمعا ودراسة» دار عفان» القاهرة» دار ابن القيم» الرياض» ط2» 1429ه» 235/1. 
(6) فهد بن عبدالر همان بن سليمان الرومي» بحوث في أصول التفسير ومناهجه» مكتبة الثورية» الرياض» السعودية» ط4» 1419ه» 
ص:143. 
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أي كما أرسلنا فيكم رسولاء وأوليتكم هذه النعم» فاد كروي ونی اذ کرک الآية. قال الثعالي: ' 
التأويل نقله الائ عن الفراء"" 


2. قي تفسير قوله تعالى: فإذا بلَغنَ أجَلَهُرّ4 [البقرة: 234]ء قال الدّاؤدئ: "يريد إذا قارب ذلك» 
N E O ROE TT E‏ 


وھ ے 4ھ 


3. في تفسير قوله تعالى: أن َل إِحَدَدهُمًا قَعْذَّكَرَ إِحَدَدهُمًا ألأخَرّى[البقرة: 282]» قال 


الدَاؤدِيّ: "ويروى: حى يضل الرحل» ومعناه تحير . 


4. وقي تفسیر قوله تعالى : طمن أنصًارى إلى آله [آل عمران: 52]» قال الذَاودئ: "ويحتمل أن 


5 ف تسر فر مال ا ا کا ا ا یال عر 64 تال الاووی: 


'تعاليا: معناه هاهنا: قفاء م يرد الجيء إليهء لقوله تعالى: الوا إل ڪَلمة سوَآء بينتا يكي "©. 
رى ڪ مو سو 


6. ذكر الدَاوُدئ أن الجالس قد يسشى قائما لقوله تعالى :ما دمت عليه قَايمّا» [آل عمران:75]“. 


أ 


مو أخْرجَّتَ لاس4 [آل عمران: 110]» قال الذاوُوئ: "أي: 


ا في تفسیر قوله تعالی: کشم حَرَّ 


(DN 0f 
E 


(1) نص التفسير رقم:7. 

(2) نص التفسير رقم: 23 
(3) نص التفسير رقم: 27 
(4) نص التفسير رقم :28 
(5) نص التفسير رقم :29 
(6) نص التفسير رقم: 30 
(/) نص التفسير رقم: 33 
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8. في تفسیر قوله تعالی: وکا آله عَليمًا حَڪيمًا4[النساء: 17]» قال الدّاؤدي: "وهو م يزل 
کزلزی" . 


9. في قوله تعالى: وولا فضل آله عم وتخ لاَبعثم آلشيطنَ إل قليلا) 2 83 


> 


ردد و پا جر رر یی تک 8 


. ا وص ےر ٤‏ و س س س ی س ت ےس سوق چ 
0. في تفسير قوله تعالى: لا تفقوا الصَيد وَأنتم حرم ومن لهد نكم معدا فَجِرَآءُ مَل م 


قل س العم تحكم به ڏوا عَدّل نکم هديا بلغ الكَىّة4[المائدة: 95]. قال الداؤدئ: "ميت 
الكعية Î‏ لن البيت e‏ 


ص 


1. ف تفسير قوله تعالى: وَلَقَد أُرَسَلتَا إِلَ أمَم من فَلكَ فَاحَذكَهُم اباسا رَالصَرَاءِ لله 


يَصَرعُونَ4[الأنعام: 42 | قال الدّاودئ: اش الال 0 


2. في تفسير قوله تعالى: وهو اذى لق ألسَمَوّت وَالأرضى بالْحَق4[الأنعام:73]» نقل 
ابن التين(ت:611ه) عن الدَاودِئ أن الباء هنا معن الام أي لأجل الحو“ . 


3. ف قوله تعالی: لاز ان4 [التوبة: 40| قال الداودوئ: "جائز أن يقال حامس خسة 


ع 0 ل د 11 6 
وحامس أربعة» قال الله تعالى: #ثاؤى انين" . 


(1) نص التفسير رقم: 43 
(2) نص التفسير رقم: 49 
(3) نص التفسير رقم: 68 
(4) نص التفسير رقم: 69 
(5) نص التفسير رقم: 70 
(6) نص التفسير رقم: 87 
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14. ف تفسیر قوله تعال: و ا 20]). قال الدّاؤدئ: "وعن أبي عبيدة: 


وشروه» ای باعوه» فادا ابتعت ات قلت ات dy‏ 


5. ف تفسیر قوله تعالی: ووَأما العم کان أَبوَاه مُوَمَِيّن فُحَشيتا أن يرَهِقَهُمَا طغيْسًا و ڪفرا 


[الكهف: 80]» قال الدّاؤدئ: "قوله: إفَحَشيتًا أن يرهقهمًا) أي علمنا "^. 


6. ف قوله تعالى: لو شعَت لَنَحَذت عليه أجرًا4[الكهف: 77]» ذكر ابن التين(ت:611ه) 
عن الداودئ أا تأ بمعنی 


7. ق تفسير قوله تعالى: 5اك لِمَن حاف مَقامى وَخاف وَعيد4[إبراهيم:14]» قال الذَاؤدِي: 
عن ا عبيدة: لمن خا مقای4 جحازه حیث أقيمه بين يدي E,‏ 
صل 

8. في تفسير قوله تعالى: ‏ وأمطرَتًا عليهم مطرا فساء مَطر المَنذرينَ 4[النمل:24-<<]ء قال 
الدّاودئ: "أينما كان المطر فى كتاب الله فهو العقاب» والمذكور فى التفسير أنه يقال أمطر ق العذاب 
ومطر ٤‏ الا اهل ا اللغة يقولون مطرت السماء mm‏ ودا الذي الداؤدي مثال من 
وهذه الإطلاقات الكلية تبين مصطلحات القرآن ق الألفاظ والأساليب» . اللفظ الكلي مصطلحا 
قرآنيا حاصا. قال سفيان ابن عيينة(ت:198هم: "ما مى الله مطرا فى القرآن إلا عذاب". 


(1) نص التفسير رقم: 97 

(2) نص التفسير رقم: 116 

(3) نص التفسير رقم: 115 

(4) نص التفسير رقم: 104 

(5) نص التفسير رقم:136 

(6) المصطلح القرآن:" هو اللفظ القرآني الكرم الذي يأ على معنى واحد في جميع مواضعه» بحيث لا يحتمل غير هذا المعنى"» ينظر: 
مساعد بن سليمان الطيار» التفسير اللغوي للقرآن الكرم» ص: 104 . 

(7) ابن حجر» فتح الباري: 158/8 
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9. في قوله تعالى : طوجفان ك راب4 [سباً: 13[ قال الدّاؤدئ: "أي صارت مستديرة كالحوض 
ECE‏ 


0. في تفسير قوله تعالى: طفكَقبُوأ فى البد هَل من حيص4[ق: 36]ء قال الدّاؤوئ: "عن أبي 


(O) 7 “o . CT . : 0 (291 ۴ : a م‎ ٣ 
. عبيدة: [ فكقبوا فى البلىد4» طافوا وتباعدوا  '. وقال في موضع أحر: الأنقاب التي سهلها الناس‎ 


1. في تفسير قوله تعالى :ام يقولون شاعِرٌ نرَبَّص بهء رَيَّبّ آلمنون»|الطور :30]» قال الذَاوُدئ: 


'المنون جمع E‏ وهذا القول غير معروف عند أهل اللغةء أن لفظ المنون واحد لا جمع ل . 


2. في تفسير قوله تعالى: عل بَعَدَ ذلك رنيم4[القلم: 13]ء قال الداؤديْ: "التلٌ: السمين 
العظيم الق واط ©. 


3. في تفسير قوله تعالى:طإِنَ لسن خلق هَلُوعَا ج ذا مَسَه ألشْرٌ جَرُوعًا4[المعارج:20-19]» 


قال الذَاؤوئ: "الملع والحزن واحد". 


4. في قوله تعالى: طوالعدِيت صَبَحًا4 [العاديات:1]» قال الدَاؤديْ: "الضبح: الصوت الذي 


ا . 0 8)1 
يسمع من أجوافها وقت الركض " . 


(1) نص التفسير رقہ: 144 
(2) نص التفسير رقم: 159 
(3) نص التفسير رقم: 160 
(4) نص التفسير رقم: 161 
(5) ابن سيده أبو الجسن علي بن اسماعيل» المخصص» تح: خليل ابراهيم حفال» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط1» 
117ھ/1996.. 8/2. 
)6( نص التفسير رقم: 184 
(7) نص التفسير رقم:187 
(8) نص التفسير رقم:194 
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ES‏ لای جَمَعَ مالا وَعَدَدَه 4[الممزة:2]› قال الداؤدي: "# وعددە 
اگ استعده و 

e * ۰‏ و ص ےوک٤‏ ر و 5 7 Tî‏ هټ ر 

6. ف تفسير قوله تعالى: طقل هو اله أحَد 4 [الإحلاص: 1]ء قال الذاؤدئ: "إغا حذف التنوي. ‏ 
۱١ ۰‏ 3 

لالتقاء الساكنين وهي لغة". 

لقد غلب اسلوب التفسير اللفظي على كتب غريب القرآن» وكتب معاحم اللغة» التي كتبت قي 

دلالات الألفاظ» ککتاب العين» وحمهرة اللغة» ومقاييس اللغة» وغيرها. 


وطريقة هذا الأسلوب أن يكون اللفظ المفسشّر مطابقا للفظ المفسر» مع الإستشهاد عليه أحيانا من لغة 
العرب شعرا أو نثرا. ولقد كان ذا الأسلوب مكانة فى تفسير السلف» ومن استعراض أقوال الذّاؤدئ 
ومروياته ف التفسير» وحدت أن له ف البيان اللغوي للقرآن أن يذكر معنى اللفظ ف اللغة» دون أن ينص 
على ما يدل عليه من شعر أو نثر. وهذا هو الأغلب قي تفسيره» ولعلٌ غرضه -والله أعلم- كما مر ف 


منهجه فى رواية الأحاديث بحذف الإسناد :هو الإحتصار. 
ولع“ ما يشهد لذلك: 

1. قلة مباحث الصرف والإشتقاق. 

2. » قلة المباحث النحوية. 

3. قلة الإستشهاد من لغة العرب. 

4. قلة بيان الأساليب العربية الواردة ق القرآن. 


من تتبع هذه الأمثلة يظهر أن من صور التفسير اللغوي» التي كان الذَاؤدِيّ يتخذها في تفسيره ما يا 


أولا: تفسير الألفاظ دون ذكر الشاهد بدون بيان معنى اللفظ. 


(2 ف لفظ أَحَدُ 


(3) نص التفسير رقم:199 
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ایا لو آقرال الداردی من دك شراهد الله 


رابعا: الإستشهاد بأقوال السلف ف التفسير اللغوي» فيجعل تفسيرهم حجة في معنى 
اللفظ» وهذا الأسلوب ظاهر من استقراء أقواله» وطريقته ي عرض أقواهم. 


حامسا: تتبع الأقوال التفسيرية للإمام الدَاودِي» يظهر اعتماده قي تفسير الألفاظ وبيان 
امعان القرآنية على الفراء“ صاحب معاني القرآن كما في نص التفسير رقم: 3و7 
بدون ذكر المصدر وهذا الغالب على الدّاؤدِي أنه لا يذكر مصادره باستشناء التصريح 
بأبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب جاز القرآن كما في النصوص رقم: 40 و49 
و96 و103 و156. كماكان له ق بعض الأحيان احتهاده الخاص به. 


سادسا: الغالب ف تفسير الذاؤدئ ق بيان معان الألفاظ :هو التفسير على المعنى أي: 
بيان المراد بالآية دون النظر إلى تحرير الألفاظ في اللغة؛ أي أنه لا يلتزم ببيان المفردات 
اللغوية» بل يذهب إلى المعنى المرادء ولو بألفاظ غير مطابقة لألفاظ الآية. 


سابعا: قال الحافظ بن حجر العسقلان: "وأما الدَاوُدِي فكثير ما يفسر الألفاظ الغريبة 
بلوازمهاء ولا يحافظ على أصول معانيها"“. والمقصود أن الذَاؤدِيّ يفتر اللفظ بلازمه 
لا بمطابقه» للتنبيه على دخحول هذا اللازم قي معنى الآية» واللزوم أحد الدلالات 
اللفظية الوضعية» التي تستفاد من اللفظ عقلا أو عرفاء كالكتابة تستلزم كاتباء والبناء 
پستازم ا وھکذا۵' 


(1) يحي بن زياد الفراءء أبو ركرياء الكوق النحوي» تتلمذ على الكسائي وكان من أبرع الكوفيين ق علم النحو» حت قال عنه ثعلب: 
'لولا الفراء ما كانت عربية..." أملى كتابه ق معان القرآن» ورواه عنه حمد بن الجهم السمري» وسلمة بن عاصم» وعنه نقل الأزهري 
في تمذيبه كتاب الفراء» وتوق الفراء سنة 207ه.ينظر: أبو الطيّب اللغوي» مراتب النحويين» ص: 141-139 والزبيدي» طبقات 
النحويين واللغويين» ص: 133-131. والأزهري» تمذيب اللغةء 18/1. 

(2) ابن حجر« الفتح:1 467/1 وأيضاء 334/8 

(3) علي بن محمد بن علي الحسيني الجرحان الحنفي» التعريفات» شركة ابن باديس للكتاب» الحزائر» ط1» 1430ه/» 2009ء» 


ص175-174. 
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رابعا: مسلکه المباحث الخلافية 


يقة السلف العامة ق التفسير هي طريقة الإججمال لا التفصيل» وذلك لأخم نم يكونوا بحاحة 
إلى التفصيل كما احتاحه اللمتأحرون» الذين بعدت ألسنتهم عن لسان العرب فاحتاحوا إلى زيادة 
E N‏ 
وأبْينْ هذه الأقوال قول جاهد الأول: أنا فواتح للسور» وكذا قول من قال: هي تنبيه» وقول من قال 
هي افتتاح كلام. ولم يشرحوا ذلك بأكثر من هذا لأنه ليس من مذاهب الأوائلء ودائما يأ عنهم 
بحملا ثم يتأوله أهل النظر على ما يوجبه الع "©^. 


وتفسير الإمام الذَّاوُدِي على ما ذكرنا من أمثلة من نصوصه التفسيرية» يعتبر من تفاسير السلف» لأنه 
من أهل الحديث» كتب تفسيره على طريقتهم» يذكر معنى الآية» ويؤيده بآية أخحرى» أو حديث نبوي» 
أو بقول صحابي أو تابعي من علماء التفسير. وقد يحكي الأقوال» ويرحح بعضها لدليل ببديهء 
وللداودّي أربع طرق في حكاية الاحتلاف: 


الأولى: حكاية الاحتلاف دون بيان الراحح من الأقوال. لأئّه ليس من مذاهب الأوائلء وإنما يان 
35,263 


الغالغة: یا الاحتلاف م بیان الراحح ف ا مستند الترحيح» والقواعد اڭ يستخدمها ي 
الترحيح هما يتعرض له من أقوال: 


الكتب: إعراب القرآن» معان القرآن» والقطع والإئتناف» توي بعصر سنة 338ه. ينظر: الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» 
ص:221-220» وياقوت الحموي» معجم الأدباءء 230-224/4. 

(2) أبو حعفر النحاس(ت:338ه) معان القرآن الكري» تح: محمد بن علي الصابوني مركز إحياء التراث الإسلامي-جامعة أم القرى» 
ط1 77/1 
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2. الترحيح الأثري 

3. الترحيح العقلي 
ففي تفسیر قوله تعالی: قبن کان نکم ریا او به اذى N RE‏ 
e‏ 6)]) قال الدّاودئ: "وقد قيل إن النسك لا يكون إلا هديا ثم قال وظاهر القرآن 
يدل على صحة قول سالك لن أو تأ لتخي » فإذا قال: فمن م جحد کان الأول فالأول» ولعل 


قائل ذلك استدل مما في رواية أبي الوليد وهو قول البي : « جحد شاه ؟ قال: لا قالّ: قَصْم لاله 


ئام» وأَطْعِم سنه مَسَاكينَ»". وكذلك في النصوص: 42 و45 و53 و57 و74 و79 و152 
و172. 


N 


الرابعة: أن يرد الاحتلاف إذا كانت الآية محتملة لأقوال متضمنة هم؛ ففي تفسير قوله تعالى: 

سس على أَلكَقَوَّى من اول يَوّم[التوبة: 108]» قال الذّاؤدئ: "ليس هذا احتلافاء لأن 
1 م« 11 

کا مهما ابس غل الى 


أ 


ر ي 
لمسّجد 
اش 


(1) نص التفسير رقم: 15 
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المطلب الغالث: مسلكه في بعض مباحث علوم القران 


إن علوم القرآن الكرم من العلوم المهمة» التق أفردها الكثير من العلماء قديما وحديثا بالتصنيف» وقد 
أظهر الإمام الدّاودِئ اهتماما حاصا بعلوم القرآن إذ تحدث عنها في مواطن من تفسيره» ومن العلوم الق 
تعرض ها: 

1- القراءات القرآنية 

2 اسباب الترول 

3- الناسخ والمنسوخ 
أولا: القراءات القرآنية 

الإمام الدَاؤِيٌ كان له موقف حاص من القراءات» يحتاج إلى وقفة طويلة» ولع من أمثلة 

القراءات: 
1) في قوله تعالى: ملك يوم آلدّير4 [ الفاتة:4] رأى الدَاوْدِيّ أن القراءات غير متواترة فقد روى 
حديثا فيه #الحمد لله 4 وفيه امّلك يوم ادير 4» قال: "وهذه حجة لأهل المدينة لاحم يقرؤون 


(ملك) بدون ألف» فلو كانت هذه القراءة على هذه الجهة متواترة لما احتج عليها بالحديث الذي :هو 


2 
حبر خا ًٍ 


2 ف قوله تعالى: طوسَارعوا إلى مَغفِرق من رَبَّكَ4 [آل عمران: 133]» ذهب الدّاؤدِيّ الى أا 


3) ۶ e 
٠ واو الابتداءء في قراءة من قرأها‎ 


)1 ينظر ص:98› سيأ الكلام عليه ق المآ حذ ص 301. 
(2) نص التفسير رقم: 1» قرأ بإثبات الألف بعد الميم الكسائي وعاصم وهي قراءة متواترة. 
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3 في تفسير قوله تعالى: « وَإدبر النجومٍ4 [الطور: 49]» قال الدّاؤدي: "من قرأ إوإدبر النجوم4 
ف ت م iy‏ 

[الطور :49| بالکسر» یرید عند ميل النجوم» ومن قرا بالفتح يقول: بعد ل 9 وهدا من لوجيه 

الشراءات والتوجحيه یکون للأداء ولللإعراب» وللصرف» وللغة» وللمعن. 


4) في تفسير قوله تعالى: اقرا باسّم رَبك الى حَلَىَ4 [العلق: 1]» رد الدّاؤدِيّ معلقا على قول 
الحسن البصري (ت:110ه): "اكتب في الملصحف في أول الإمام بسم الله الرمن الرحيم» واحعل بين 
السورتين حطا "» فقال "إن أراد حطاً فقط بغير بسملة فليس بصواب لاتفاق الصحابة على كتابة 
البسملة بين كل سورتين إلا براءة وإن أراد بالإمام إمام كل سورة فيجعل الخط مع البسملة فحسن فكان 


أن e‏ 
ينبغي آن يستثن برا 


ثانيا: أسباب النزول 
لعلم أسباب النزول أهمية بالغة قي خحدمة علم التفسير» فمعرفته تعين على فهم آي القرآن 


الكري» فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» و قد اعتنى الدّاؤدِي به في تفسيره» ولع من أمثلة 
دات 


ص ل E‏ 


1. تي تفسیر قوله تعالی: ا د ف لحيو آلدتيّا سهد 


وهر أذ ألَخصّام4[البقرة: 204]» ذكر الدَاؤدئ أن هذه الآية نزلت في الأخحنس بن شريو . 
٤‏ ا قف وي د 
اذلة فاتّقوا الله لَعَلکم سرون ر إذ تقو تة 


2 ف قوله تعالی: لطولقد تصرکہ الله بد پبدر ران 
OT O RET‏ كم ية ءَالَغي مِىَ الْمَلَتيكة ملين (ج بل إن تصبروا 
رَتكقوا وياتو كم من فورهِم هدا يمد دكم ربكم سَمْسَة ءال يِن الَمَلَتيكة مُسَوَيِينَ ( وما جَعله آله 


(1) نص التفسير رقم:163» قراً نافع وحمزة وابن كثير «وإدبر النجوم 4> بكسر الحمزة» فتكون قراءة غيرهم بالفتحة. 
(2) نص التفسير رقم:190. 
(3) نص التفسير رقم: 17 
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a 3 rd 


إلا بُشرّی کہ ys‏ وما ألنَصْر إلا مِن عند الله اريز كير ج ليفط طرفا مَنَ 
اين كفروا ُو یکہچم فَیَنقلبوا حاپہین4[آل عمران:127-123[]» احتلف فيها أهل التأويل فمنهم 
من قال: هي متعلقة بقوله: طكَصَرَك4 فعلى هذا هي في قصة بدر» وعليه عمل المصنف» وهو قول 


1 7 ٤ 
. الأكثر» وبه حزم الداؤدي(‎ 


6 ي قوله تعالٰی: شتوك قل اله ب يفتيڪم فى الک4 |النساء: 176« رد د الداودئ ا سورة 
براءة نزلت كاملة» حيث قال: "لفظ كاملة ليس بشيء» لأن براءة نزلت شيعا بعد شى ء"©. 


» 


4 قوله الوت ا الذي اا اطعا اه و اطا الول ُ آلا منکر4[الساء: 59]» 

قال الذًاودئ: "هذا وهم على ابن عباس فإن عبد الله بن حذافة حرج على حيش فغضب» فأوقدوا 
نارا وقال اقتحموها فامتنع بعض» وهم بعض أن يفعل» قال: فإن كانت الآية نزلت قبل يخص ها عبد 
الله بن حذافة بالطاعة دون غيره» وإن كانت نزلت بعده فإنما قيل همم إنما الطاعة في المعروف» وما قيل 


هم: م تطيعوه ¢" 


rd 


مي ي کر ي ع ت 5 
5. ق قوله تعالٰی: لفان لله مسەر [الأنفال: 41|« جزم الداة ن اية الخمس ت يوم ا 
6. في قوله تعالى: طوآلذين يرَمُونَ أزوجَهُم ولم يكن هُم شدَآء»[النور: 6]» اختلف العلماء ف 
سبب نزول آية اللعان هل :هو بسبب عور العجلاني آم بسبب هلال بن أمية» وجمع الداوُدئ بينهما 
E E o‏ 


(1) نص التفسير رقم: 35 

(2) نص التفسير رقم: 56 

(3) يشير إلى حديث ابن عبّاس (ت:68ه) رضي الله عنهما في الآية: قال: نزلت قي عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه 
الي 5 في سر 

(4) نص التفسير رقم: 45 

(5) نص التفسير رقم: 80 

(6) نص التفسير رقم: 126 
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SR PY RO 
إن كدب وتو ر أَلَرَ يعم بان آله ری ت گلا ان لے ینتو لتنا وکام 2 @ تَاصيَة كذبةٍ‎ 
[19-6 حاطعة ت فليدَع ادي @ ا ية @ کل لا تطعه وَاسَجدَ ارب )اللي‎ 


قال الذّاودئ: للت هذه السورة ق ای بي حهل» وذلت u‏ طغی لغناه وكثرة من یعشی نادیه» فناصب 
رسول الله E‏ واه عن الصلاة ف المسجد» وقال ق وات څحمدا پسجد عند الکحة E‏ عنقه 


فتهدّدَة البي بي فقال أبو جحهل أتعدَذْن؟ أما والله إن لأكثر أهل الوادي نادياء فنزلت الآية". 


أ 


£ ر وو‎ E 


8. في قوله تعالى: طإٍنا أنرَلته فى لَيَة القَدّر ر وما أذردك ما لَيلّة القدر ر لَيلة اَلَقَدّر حَيرمَنْ الَف 


بر () تترل المَلَتیکة وَالرُوځ فما بان رم من کل أٍَ ت سل هى حت مَطلع الفجر 4 
[القدر: 5-1]ء ذكر الدّاؤدِيْ عن الشعي (ت:103ه) أن أول ما أنزل القرآن ليلة القدر» ثم أنزل 
e ER‏ 


ثالغا: الناسخ وا لمنسوخ 


الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن الخادمة لعلم التفسير» وقد أفرده بالتصنيف علماء أحلاء» منذ غابر 
الأزمان» ولذلك فإنّه لا يمكن لأحد أن يفسشّر كلام الله تعالى» إلا بعد أن يعرف منه الناسخ من 
لمنسوخ» وما لا بد منه من العلوم الأحرى» التي لا يعذر مفسر بجهلها؛ وقد قال على كه لقاض: 
"أتعرف الناسخ من المنسوخ» قال لا قال: هلکت وأهلکت". 


هذا؛ وقد اعتنى به الدَاؤدِيٰ كغيره من أهل التفسير إذ يقول: " لا ينسخ شيء من القرآن ولا يخصٌ إلا 
ع 1 4 
بأمر لا يحتمل التأويل"” ‏ 


(1) نص التفسير رقم:191 

(2) نص التفسير رقم:192 

(3) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» 326/2 
(4) الدَاؤدي» الأموال» ص: 46. 
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ولذلك فإن أهيته قى حدمة كتاب الله تعالى جليلة وعظيمة وقد اعتنى به الداوُوئ» ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره في تفسير قوله تعالى:ظ حت يبن لَكم يط الأَبَيض مِنَ ألأَسَودِايّط 4 [البقرة:187]» إذ 
ذهب الدَاودِيّ إلى أنه من باب النسخ وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم من الخيطين» واستدل 
على ذلك ما نقل عن حذيفة وغيره من حواز الأكل إلى الإسفار» قال ثم نسخ بعد ذلك بقوله 


5ے يپ 1 
تعال: من | لفجر 4 ٍ 
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المبحث الثاني: نقد وتقويم تفسير الداؤديٰ وآثره فيمن بعده 


في غياب تفسير الدّاوْدِي المفقود» وغيرها من مؤلفاته يبقى الحكم على تفسيره من الأقوال 
والآراء المتوافرة» حكما نسبيا وليس شاملا. ولذلك نقد وتقوم تفسير الداؤدِي يكون بناء على هذه 
الأقوال» ومعلوم أن العملية التفسيرية عملية احتهادية» يبذل المفسر حهده لبيان وإدراك مراد الله عر 


یں 


وح في القرآن» فيصيب ويخطئ وهذه طبيعة البشر» أ الله إلا أن يعصم كتابه ونبيّه لا. 


وهذه خاولة لبيان مواطن القوة والضعف ف تفسير الداودئ» وتذكير بمحاسن» ومآحذ هذا 


التفسير» من النصوص المتوافرة (200 قولا). 
المطلب الأول: نقد وتقويم تفسير الذَاؤدِيّ 
أولا: محاسن تفسير الدَاؤدِيّ 


وما سبق ومن النصوص للمتوافرة لديناء يتضح جليا منهج الإمام الدّاؤدِي في تفسيره» فقد جمع 
بين التفسير المأثور أو النقلي» الذي يقوم على نقل الأقوال والروايات عن السلف» ق تفسير القرآن 
الكرم» والتفسير بالرأي. 


فتفسير الدَاودِيّ تفسير حامع؛ أي تفسير أثري نظري» وتحد قي تفسيره أقوالا مأثورة» من أحاديث 
وأقوال صحابة وتابعين» وتابعى التابعين» وتحد فيه أيضا نظرا واجحتهادا وتحليلاء واستقلالا بشخصيته 
العلمية. 


0 


فقد جمع رجه الله- بين الحسنيين» حسنة التفسير بالمأثور» الذي هو ضروري لفهم القرآن» وحسنة 
التفسير بالرأي والنظرء الذي لابد منه لتفسير القرآن أيضا موظفا أدوات اللغة العربيةء القى نزل كا 
القرآن الكرم » مبينا ألفاظه وتراكيبه ومعانيه. 

قل د نا 1 ()‌ e‏ ۰ 

وقد سبقه إلى هذا المنهج الجامع يحي بن سلام البصري” “ وبقي بن مخلد الأندلسي(ت:276ه)» وابن 


جحرير الطيري . 


(1) ومن المعلوم أن ابن سلام قد استقر في المغرب العربي ومكث فترة كبيرة من حياته فيها وذاعت شهرة تفسيره في افريقيا كلها ق 
القرن الثالث الهجري وبطريقة أو بأحرى يمكن أن يكون وصل تفسير ابن سلام إلى الذَاؤدِيّ -والله أعلم- . 
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ولعل من هذه الأقوال والمرويات» ینبان للباحث أن الداودئ» قد اون ح ظا ر من الفصاحة والبلاغة» 
والعلم باللغة؛ فقد لاحظ الحافظ ابن حجر على الذَاودِي أنه يفشر الألفاظ بلوازمه. 


وقد سبق إلى هذه الملاحظة القاضي عياض عند قوله تعالى: لو شعت لَىَحَذت عليه جرا 
[الكهف:77]» أن الدَّاؤدئ قد قال: "معناه: هلا اتخذت "» ثم عقب عليه بقوله: "وهذا التفات إلى 
کے لل او 


كما نحد فى تفسير الداؤدئ خلوه من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة وهذا نظرا لملكته الحديثية» 
وكذلك شخصيته العلمية التي تنظر وتدقق قي المتون والأسانيد وتحقق وترد كما وقع قي قوله:" ليس ي 


ي ا : e‏ 3)1 
قصة داود وأوريا حبر يثبت ولا يظن بنى مبة قتل مسلم" . 


ويلاحظ أيضا على تفسير الذَاؤدِيّ خلوه من المباحث الكلامية والمناهج الفلسفية والحضور القوي للنزعة 


الأثرية ف تفسيره على غرار من سبقه من المفسرين. 


وقد غلب على تفسيره - من خلال الأقوال المتوافرة - الاحتصار»ء وبيان معاني كلمات القرآن الكري» 
بدون إطناب على غرار طريقة المتقدمين الإجمال لا التفصيل. 


ولعلٌ هذه الدراسة لمنهج لدي ر ف تفسيره تساعد ف بيان حذور مدرسة التفسير فى الحزائر» وكذلك 
قد تساهم هذه الأقوال التفسيرية في بيان معام هذه المدرسة التفسيرية» وملاحها خلال القرن الرابع 
الهجري. 


لا شك أن هذه الأقوال والنصوص التفسيرية للعلامة الدّاؤدئ» القى بين أيدينا (200 قولام» تحوي 
العديد من الجوانب الإيجابية الهامة» التق تبرز هذا التفسير قيمته بين كتب التفسير» كما أنه لا يخلو من 
بعض الما حذ التق تحسب عليه» وهذا تلحيص لخا سبق ف هذه الدراسة. 


يشتمل هذا التفسير على العديد من الأمور الإيجابية» التى تحسب له والتي منها ما يلي: 


(1) ابن حجر» فتح الباري» 334/8 11/ 476 

(2) القاضي عياض» المشارق» 714/1 

(3) القاضي عياض» الشفا بتعريف المصطفى» 164/2 البغوي» تفسير البغوي» 86/7» محمد بن يوسف الصالحي» سبل الهمدى 
والرشاد» 477/11 
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1. يتميز التفسير بسلاسة الأسلوب» وسهولة العبارة» ويبتعد المفشر قي أغلب الأحيان عن استخدام 
المبهمات من الألفاظ» ويعبّر عن المعنى بعبارة موحزة قصيرة رصينة» متجنبا حشو الألفاظ فيما لا فائدة 
2. يعد تفسير الدّاودِي أؤّل تفسير حزائري مالکي . 

3. اشتمل تي طياته على جلة من أقوال وآراء أوائل كتب التفسير» وإن لم يشر إليها» فتفسيره يعد من 
مظان التفسير بحکم تقدمه الزمني. 

4. اشتمل التفسير على جملة من علوم القرآن» كعلم القراءات» والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول. 

5. استخدم في تفسيره المنهج الأصيل في التفسير إذ اعتمد على التفسير بالمأثور وفصّل ف ذلك ففسر 
القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة والتابعين. فكان يجمع الآيات القرآنية التي تتعلق 
بموضوع واحد ويقوم بتفسيرها» وهذا ما يسمى ببدايات التفسير الموضوعي» وكان يستشهد بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين» ليبين الدلالة اللغوية أو الإعتقادية أو الفقهية منهاء 
أو غير ذلك من الامور. 

6. مع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالراي. 

7. ابتعد عن تكثير الأقوال تي معنى الآيةء فغالبا لا يذكر إلا قولا واحدا قويا. 

8. موافقته لأهل السنة والجماعة في محمل القضايا العقدية. 

9.اهتم المفسر بالقضايا الفقهية» وقد كان رأيه قريبا من مذهب مالك. 

10. أقوال الداؤدئ التفسيرية تبرز شخصيته العلمية واستقلاها وبعدها عن التقليد والتعصب 
المذهي. 

1. خلو تفسيره من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة . 

2. أظهر المفسر رأيه وحكمه على الاحاديث صحة وضعفا ورد بعض الأقوال التي رآها مرحوحة. 
6 م يخل تفسيره من اللطائف اللغوية والفوائد ففي تفسیر قوله تعالی: # ما تسخ من ءَايوٍ أو 
يها أت رمَا أو مها ألم تلم أن آله على كَل سىء قدير4[البقرة: 106]» قال الدَّاؤدي: "إن 
نسخ eT‏ فما ينسخها بعد اعتقاد قبوها وهو عما ". 


(1) نص التفسير رقم:5 


HE 


ثانيا: الماخذ على تفسیر الداؤدئ 


إذا كان تفسير الدّاؤدئ يحوي العديد من الإيجابيات» فإته لا يخلو من بعض المآحذ» التى لا يخلو منها 
والسقطات» وإغا مقارنتها بفهم سلف الأمّة من الصحابة و التابعين» وأئمة التفسير. 


ه الماخذ الإجمالية 
1. كان يقوم باخحتصار سلسلة الإسناد» فكان يذكر منها الصحابي أو التابعى» دون ذكر باقى رحال 
السند وهذا على الرغم من ملكته الحديثية» وإمامته بهذا الفن» كيف لا وهو صاحب " النصيحة " شرح 
صحيح البخاري» كما تميزت للمرويات التي نقلها في تفسيره بحذف الأسانيد» فقد كان المفسرون ق 
البداية يذكرون الأسانيد عند إيرادهم أحاديث التفسير وآثاره» شأمم في ذلك شأن أهل الحديث ق 
کتبهم» 2 خد لات ذا جذف الإسناد» ولیس هناك وقت حدد مکنا القطع ا ا 
أسانيد التفسير. ويرى بعض الباحثين أن أسوأً ما أصاب كتب التفسير هو حذف الإسناد وتكمن 
حطورة هذا الأمر ٿي ما يان : 
دحول الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات ف التفاسير بصورة أكثر من ذي قبل» وقد بين محمد 
حسين الذهى أن كثيرا من المفسرين ينقلون عن بعض الكتب» غير المسندة ما فيها من 
الإسرائيليات» والقصص المخترعة على أنه صحيح كله» مع أن فيها ما يخالف النقل» ولا يتفق 
(MD‏ 
مع العقل . 
فقد الثقة في روايات التفسير» ومن م فقد الثقة في كتب التفسير بالمأثور عموما. 
التباس الصحيح بالعليل» نما يجعل الناظر في هذه الحتب يظن صحة كل ما فيهاء وهذا بدوره 
أدى إلى نقل المتأحرين ذه الأحبار المعلولة إلى تفاسيرهم على أا ثابتة» ولقد جد من بين 
هؤلاء الفسري من عي ججحمح 2 الأقوال» فيان من بعده وينقل E‏ دول أن یتحری 
الصواب فيما ينقل» ويظن أن كل ما ذكر له أصل ثابت. 


)1 محمد حسین الذهي» الإسرائيليات ي التفسير والحديث» مكتبة وهبة» القاهرة» مصر»› ط4.» 1420ھ ص 146-5 . 
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إن حذف الأسانيد اشد خحطورة من الإسرائيليات والأحاديث للموضوعة» فإن كان للوضع نحطره» 
وللإسرائيليات حطرهاء فإن هذا الخطر كان من الممكن تلافيه لو ذكرت لنا هذه الأقوال بأسانيدهاء 
 & °‏ 7 1 
ولکن حذفھا -للأسف- عمی علینا کل شيء ٤‏ 
ولع هذا الكلام لا ينسحب على الإمام الذّاؤدئ للأسباب التالية: 
6 أن غرضه كان الإحتصار. 


صاحب التصيحة في شرح صحيح البخاري» الذي حاز به الشرف والمكانة المرموقة. 


6 أن ملاحظة حذف الإسناد على تفسير الدّاؤدئ» يصعب الجزم بها ق غياب التفسير المفقود» 
فهذا الحكم ينسحب فقط على المرويات المتوافرة لدينا؛ والله أعلم. 


2. م يكثر من القراءات القرآنية في ثنايا تفسيره» وكان له موقف حاص من القراءات المتواترة» وعلى 
قلتها ق تفسيره فإنه كان يذكر القراءة دون توثيق ههاء أو نسبتها إلى من قرأ ها أو يبين حكمها من 
حیث الصحة والشذوذ. 

3. حلو تفسيره من قضايا النحو والبلاغة والشعر. 

4. كان المفسر أحيانا يقيد النصوص ويحصر معنى الآية» فلا يذكر أقوال العلماء الواردة فى بيان معنى 
الاية. 

5. شدّة الدّاوْدِي ف الزد على المخالفين كصنيعه مع ابن حرير الطبري كما في نص رقم: 140 وكذلك 
رده على قتادة(ت:117ه) قي النص رقم: 183. 


(1) محمد حسين الذهي» الإسرائيليات في التفسير والحديث» ص: 146-145. 
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6 ماخذ تفصيلية: 


من خلال النصوص المتوفرة ( 200 قولا) وقفنا على هذه الأقوال التي شذ فيها الدَاوْدِيّ أو حالف 


1. قوله: "وهذه حجة لأهل المدينة لخم يقرؤون (مَلك) بدون ألف» فلو كانت القراءة على هذه 
ا لجهة متواترة لما احتج عليها بالحديث الذي :هو حبر sS‏ 
فظاهر کلامه يوحي بأنه لا یری بتواتر القراءات القرآنية وهو قول مردود» لعلّ نصوص أخرى ي 
التفسير أو العثور على تفسيره المفقود بحيب عن هذا الإشكال. 

2. قوله: "ویروی حى يَضل الرَحُل ومعناه يتحيَرُ ومنه قوله تعالى: أن تضل إحدّلهما فتذڪر 
(Dn 3 R7 A 5>‏ 

3. قوله: "معناه هاهنا: قفاء م يرد الجيء إليه» لقوله تعالى: ط تَعَالَرَاً إل ڪلم سواء يتا 

1 ا 2 

رچ ا ~~ . 911 
َب 4 آل عمران:7"]64. 
۴ اء ت E i o‏ . و کے رھ چ 4 

4. قوله: "أن الجالس قد يُسكى قائماء لقوله تعالى:طما دمت عليه قابمًا4[آل عمران:75]. 
fll 0‏ ر : چ : 5)1 

5. قوله: "أن الكوعين فرض والاباط er‏ 

6. ومن أغرب أقوال الدَاؤدِيْ في التفسير عند قوله تعال: ط فَاذْهَب أنت ورب فقتا5 إنا ههت 
قعدورى © 4[الائدة: 24]» قوله: "مرادهم بقومم وَربلك أحوك هارون لأنّه كان أكبر 


ل 
۰ 


6 
n و‎ 


(1) نص التفسير رقم: 1 

(2) نص التفسير رقم: 27 
(3) نص التفسير رقم: 29 
(4) نص التفسير رقم: 30 
(5) نص التفسير رقم: 63 
(6) نص التفسير رقم: 69 
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7. حكى ابن التين عن الداؤدئ قال: "لا أرى قوله "القصرى " عفوظا ولا يقال ثي سور القرآن: 
قصری ولا e‏ 
ولا شك أن هذا الرأي مردود لان تسمية ابن مسعود رضي الله عنه سورة الطلاق سورة النساء 
الصغرى حديث ثابت رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وإنكار الدَاودِيّ ها على ابن 
مسعود رضي الله عنه مردود» إذ ليس له مستند قي الد على صحابي حلیل» وما قوله: ل 
يقال قي سور القرآن: قصری ولا صغری' فهو مردود بحديث زيد بن ثابت عند البخاري» آنه 
تال طول الطولن وان راد بدلك سو الأعاف. 

8. نقل ابن التين عن الدَاوْدِي أنه أنكر على الطبري دعواه أنه بقي من الدنيا من هجرة التي 
للصطفى نصف يوم وهو خمسمائة عام قال: وتقوم الساعة ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل أن 
يكون شيء غير الباري تعالى فلا يبقى غير وجه. فردٌ عليه بان وقت الساعة لا يعلمها إلا الله 
فالذي قاله الف لصريح القرآن والحديث» م تعقبه من حهة أخحرى وذلك أنه توهم من کلامه 
أنه نكر البعث فأقدم على تكفيره وزعم أن كلامه لا يحتمل تأويلا“. 

9. قوله: "هو إباحة لمن كان له كفاف» ولا يطيق التكسب» وفرض على من لا شيء له ويطيق 


ET 
10.قوله: "قول قتادة في النجوم حسن» إلا قوله أحطأً وأضاع نفسه» فإنه قصّر في ذلك» بل قائل‎ 


في هذا امال والمغال رقم: 8 يُظهر الدّاؤدِي في الد على المخالفين شدة كبيرة على علمين من 
اعلام الأمة الطبري شيخ لسرن وقتادة. 


1. قوله: "وما روي عن ابن مسعود من أته يستنزع القرآن من الصدورء وترقع المصَاجف» لا 
(Ong‏ 


0 


(1) نص التفسير رقم: 178 

(2) في صحيح البخاري» عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت مالك تقراً ف المغرب بقصار وقد “معت النبي ي يقرا بطولى 
الطوليين» كتاب صفة الصلاة» باب القراءة في المغرب» رقم: 73 265/1. 

(3) نص التفسير رقم: 140 

(4) نص التفسير رقم: 177 

(5) نص التفسير رقم: 183 

(6) نص التفسير رقم: 111 
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الصحيح ما هو أبين من هذاء قوله 4 : «إِن الله لا يرع العِلْمَ ايراع وَلَكنْ يَهَبضُ لعل 
بقَبْض العْلَمَاءٍ... »المحدے © "0, 
بتضح ما سق أن تفسير آلدازدئ غن بالاعایات الق سق دكهاء ولك دكا لبعض الا حل آل 
ينقص من قيمة هذا التفسير» أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون العصمة لكتابه ولسنة نبيه بي قال 


gE E ©‏ کے چ رو و دک س 2 
تعالى: [ ولو کن مِنْ عند عير آله لَوَجَدٌوأ فيه آختلفا كيرا (4 [النساء:82]. 


)1 رواه البخاري» کتاب العلم» باب: كيف يقبض العلم» رقم: 100« 50/1 ومسلم» کا ب العلم» باب : رفع العلم وقبضه»› رقم: 
23 2058/4. 
(2) ينظر: الثعالي» الجواهر الحسان» 399/2. 
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المطلب الثانی: أثره فيمن بعده 


إن المفسرين الحزائريين في العصور المتأحرة لم ينقطعوا عن العام الاسلامي من حوهم» فتأثروا 
وأثرواء وكانت هحم حولات ف الشرق والغرب» فمدرسة التفسير بعد الدّاؤدِيّ اعتمدت على مقررات 
مشرقية» وهذه حالة صحية تدل على مواكبة المفسرين الحزائريين عبر العصور حركة التفسير» والتي تعتمد 
حلاصة ما انتهى إليه الإنتاج التفسيري» وهي من جهة ثانية حاولة جحادة لإضافة ما يمكن من النقد 
والتمحيص» والتوسع في المباحث. 


والمتأمل في حركة التفسير في الحزائر بعد الدّاؤديّ يلحظ ذلك التطور وعدم الإستقرار 
واحتلاف الإعتماد على النقل وإعمال الرأي ف تفسير القرآن الكري» واقحام التأويل والمعاني الإشارية. 
وكذلك اعتماد منهج الإحتصار للمصنفات السابقة» ليعود حديثا إلى الإيجاز وقصر المباحث على ما 
يتعلق بمعاني الآيات المباشرة» ولعل إلقاء نظرة على أشهر علماء التفسير في الجزائر وجهودهم» بعد 
الذَاؤْدِيّ يدرك بها الباحث تلك السيرورة لحركة التفسير. فبحلول القرن التاسع المجري نحد أبا العباس 
أحمد بن عمر البسيلي الذي قيد حالس ابن عرفة ف التفسير. 


ويعد تفسير عبد الرحمن بن مخلوف الثعالي» الذي ”ماه بالجواهر الحسان في تفسير القرآن من أهم كتب 
مدرسة التفسير في الجزائر» والذي نقل فيه أكثر من 92 نصا عن العلأمة الداوُدِئ في التفسير» وهو 
الوحيد الذي صرح أن للعلامة الذّاؤدِيّ كتابا ق التفسير نقل منه. وتفسير الثعالبي أصله احتصار لتفسير 
ابن عطية المعروف ب" الحرر الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز " كما كانت له إضافات متميزة» لم يغلب 
حانبا على آخر» بل تحرى سبيلا وسطا في احتصاره وني إضافاته» ويعد كتابه من التفسير بالمأثور. 


وحمد بن يوسف السنوسى احتصر حاشية التفتازان(ت:93/ه على الكشاف» فتاثر بتلك المباحث 


2 
الكلامية والنحوية والبلاغية الى شاعت ي عصره» فضمنها ا 


(1) ينظر: محمد مفوظ تراحم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1429ه/2008م» 104/1» حاحي 
حليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» المطبعة الإسلامية» طهران» إيران» ط3 1387ھ/1947ءم» 438/1- 439. 
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وسلك الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم بن محمد المغيلى التلمسان(ت:909ه) في تفسيره 
منهج الاحتصار» وهو المنهج السائد في عصره» كما أولى الجانب اللغوي أهية كبرى» فقد كان حريصا 
على بيان المعانن اللغوية للكلمات القرآنية» كما تناول بعض المسائل الكلامية» والإشارات الصوفية. 


وعمل الإمام حى الشاوي(ت:1094ه) عملا علميا دقيقاء على تفسيرين مشرقيين ها تفسير 
الكشاف وتفسير أب حيان. 


11 


وهذا الإمام محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد الراشدي الناصري المعروف ب" أي راس 
(ت:1239ه)» قد صرح بمصادره في مقدمة التفسير الموسوم ب:" الإبريز والإكسير ق علم التفسير '» 
فكفانا مؤنة التتبع» وكفى نفسه مؤنة عزو كل قول إلى قائله ساعة الرحوع إليه فقال: "إلى أن صمم 
الذهن الفاتر» والرأي العاتر على الإنتظام في سلكهم العتيد» والإيواء إلى ركنهم الشديد» لأقتبس من 
تفاسيرهم السائرة في الأنام مسير الشمس» ولا ينكرها إلا الذي يتعبّطه الشيطان من المس» كالبحر 
والأنوار“ والكشاف”“ وابن عطية”“ والحلالين“ وكشف الكشاف”)» ذوي العبارات الصركة 
الواضحة» والاشارات لمليحة اللائحة» رقت ف مَعَارج علوم هذا الشأن أفكارهم» وأنفقوا على اقتناص 
شوارده أعمارهم» قد جمعوا فرائد أثيرة» وفوائد كثيرة تعلمها منهم الجاهلون وتذكرها الذاهلون» لمثل هذا 


(1) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان التوحيدي. 

(2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ل: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي» قاض عالم بالفقه والتفسير والعربية 
والمنطق» توف عام 685ه» من مصنفاته: منهاج الوصول إلى علم الأصول» ينظر: الدّاؤدي» طبقات المفسرين» 248/1. 

(3) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل قي وجوه التأويل للزخشري (ت:538ه) 

(4) عبد الحق بن غالب بن عطية مفسر قاض عارف بالأحكام له تفسير "المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز " أثنى عليه العلماء 
کٹیرا توي في 341ھ 

(5) حلال الدين السيوطي وحلال الدين المحلي (رت: 864ه). 

(6)كشف الكشاف في التفسير ملخحص بن عبد الله الدهلوي (ت:764ه) والكشف على الكشاف حاشية لعمر بن عبد الرحمن 
القزويني (ت:745ه) غخطوط» ينظر: عادل نويهض» معجم المفسرين» 396/1. 
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فليعمل العاملون» وما ذاك إلا استيضاحا للصواب» واسترباحا للثواب» وف الله كلا بقصده ومنحَه 


ر ٠‏ 1 ً 8 291 
حوائر رفده. وقالت” ‏ بمکاتم جنتان عن يمين وشمال". 


څ ن 1 ll e‏ 1 3 
والامير عبد القادر درس من حلال چجحالسه کتاب المواقف وهومن التفس ل ( 


كان عمل مصطفى العلوي حيث تم جحاوز ظاهر التص القرآني لصا المعاني الإشارية المقحمة. 


وكذلك 


والعلامة ابن باديس اعتمد على التفسير قي كتابه "جالس التذكير " كوسيلة لتعريف الناس بدينهم» 
وتربيتهم في عقائدهم واحلاقهم وأعمالمم» والتذكير يكون بكتاب الله وسنة رسول الله 4 شرحا وتفسيرا 
وعملا. 


يقول ابن باديس: "فالقرآن» وبيانه القولي والعملى من سنة النى ئ بمما يكون تذكيرٌ العباد 
ودعوتمم لله رب العالمين» ومن حاد في التذكير عنهما ضل وأضل» وكان ما يضلٌ أكثر نما ينفع إن كان 
.اي “ (On‏ 
هناك نفع .. 


(1) كذا بالأصل ولعلها و "مالت" بالميم 
(2) تفسير سورة الفاتحة لأبي راس الناصري» مخطوط موسوم ب: كتاب الإبريز والإكسير في علم التفسير» خخطوط حاص ممكتبة الباحث 
الشيخ بلقرد بوكعبر» 32 لوحة» بخط مغربي دقيق. 
(3) التفسير الإشاري أو بالإشارة له تعلق با قبله» ولقد نبه شيخ الإسلام على ذلك فقال:" تلك الإشارات هي من باب الإعتبار 
والقياس وإلحاق ما ليس منصوص بالمنصوص» مثل الإعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام» جحموع الفتاوى» 377/6 '» 
وهذا النوع من التفسير هو أقل الأنواع عند السلف» ولم يكثروا منه» وحاء عنهم فيه بعض التفاسير» كتفسير ابن عبّاس» وعمر بن 
الخطاب سورة النصر بأنخا قرب أحل رسول الله بء ينظر فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلان» 606/8. وهمذا النوع شروط 
ذكرها ابن القيم(751ه)» وهي: 

ل لا يناقض معن الأية. 

- ان یکون معن صحیحا ف نفسه. 

- أن يكون قي اللفظ إشعار به. 

- ان يکون بينه وبين معن الأية ارتباط وتلازم. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسناء ينظر: ابن القيم الجوزية» التبيان في أقسام القرآن» تح: طه يوسف شاهين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1402ه» ص: 51. 
(4) الشهاب» 2 1ء جلد 5»> ص: 2» فيفري 1929 
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٠ 2 1‏ 
فسار ابن باديس على خطى محمد عبده ‏ وحمد رشيد رضا“ هه الإصلاح» دون قطيعة مع سلف 


وتراث الأمة» فجمعت هذه المدرسة بين الأصالة والمعاصرة. 


يقول أبو القاسم سعد الله(ت:1434ه): " ومهما كان الأمر» فإن تفسير ابن باديس رغم أنه حزئي 
وأنه ظهر في شكل مقالات افتتاحية لبحلة الشهاب» قد تضمن منهجا لدراسة القرآن وفهمه وتقده 
للحمهور الإسلامي» متعلما وغير متعلم» ورما لو عاش ابن باديس طويلا لتفرغ لكتابة تفسير آخحر 
ال 0 کا وا ماو الا کر ۲ 


وحديثا انبرى أبوبكر حابر الحزائري لتدريس التفسير ضمن دروسه ني المسجد النبوي» وكانت تذاع 
حلقاته بإذاعة القرآن الكرم بالمملكة العربية السعودية تعميما للفائدة» ولعل هذا الشكل أوسع ي 
الاتضار. 


وقد لقی تفسیره قبولا کا لسهولته وبعده عن المياحث العقلية وذکر الخلاف» والخوض ف المسائل 
النحوية والبلاغية» فكان هدفه المعنى وتحقيق مقصد القرآن الأساس المتمثل قي هداية الخلق» وله كتاب 
في التفسير مطبوع:" أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير' 


ولعل هذا المثال الذي نضربه في تفسير آية ط ملك يوم آلديرى © 4 من سورة الفاتحة» يلخحص شيا 


مما ذکرنا. 


وغرض الباحث بذكر أقوال المفسرين الحزائريين من الدّاؤديّ إلى أبي بكر جابر الجزائري» ليس المقارنة 
ولكن هئه رصد تطور مدرسة التفسير في الجزائر» لتبيين الأساس الذي قامت عليه» وكذلك إبراز 
حلقات التواصل بين الأجيال والعصور من خلال علماء التفسير بالجزائر» وهذا التسلسل الوثيقء فإننا 
بحد العديد من المفسرين يقلون أو يكثرون بدءا من القرن الثا المجري إلى القرن الرابع عشر وهذه 


نقطة هامة يجب التنويه بها والوقوف عندهاء تدل بوضوح على بجحذر مدرسة التفسير ق الحزائر» وتشعر 


(1) محمد عبده مفتي الديار المصريةء توق سنة 1323ه» شيخ محمد رشيد رضاء ينظر: الزركلي» الأعلام» 353/6 . 

(2) هو محمد بن رشيد بن علي بن رضاء ولد في قرية قلمون حنوب طرابلس الشام سنة 1282ه» سافر إلى مصر» وهو من تلاميذ 
محمد عبده» وأصدر قي مصر جلة ( المنار ) وفيها كان ينشر التفسير قبل أن يطبعه في كتاب» توقي في القاهرة سنة 1354ه» ينظر: 
الزركلي» الأعلام» 126/6. 

(3) أبو القاسم سعد الله تاريخ الحزائر الثقاني» دار البصائر» الجزائر» ط6» 2009م» 22/7 
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بالفخر والإعتزاز» لعناية الحزائريين بتفسير القرآن الكرم رواية ودراية؛ وهذه نماذج لتفاسير جزائرية ي 


تفسير # ملك يوم آلدين © 4 إالفانحة:4]: 
1. تفسير الدّاؤدئ(ت:402ه) 


قال أبو جعفر أحمد بن نصر الدّاودي المسيلي التلمساني المالكي:""'وهذه حجة لأهل المدينة لحم 
يقرؤون (ملك) بدون ألف» فلو كانت هذه القراءة على هذه الجهة متواترة لما احتج عليها بالحديث 


الذي :هو حبر د 


حاء تفسير الدّاؤدِيّ موحزا حداء لم يتجاوز السطرين. 


2. تفسير النعالبي(ت:875ه ): 


" قال عبد الرّمن بن مخلوف الثعالي: " ملك يوم آلدي © 4 [الفاتحة:4]ء الدين ف كلام 
العرب على أنحاء» وهو هنا الجزاءء يوم الدين أي الحزاء على الأعمال والحساب» ها قاله ابن عباس 
وغیره. مدینین محاسبین. وحکی أهل اللغة دنته بفعله دينا بفتح الدال ودینا بکسرها جزیته» وصنه قول 
الشاعر: " واعلم يقينا أن ملكك زائل واعلم NT‏ 


نش الثعالى ‏ هذه الآية تفسرا عختصراء محتفيا ببيان المعخ ‏ الإهمال. 


3. تفسير السنوسي(ت:895ه): 


قي قوله تعالى: ملك يوم آلدیر © 4 لما عرف سبحانه بما يجب الإيعان به من العقليات» عرف 
تبارك وتعالى هذا الوصف ها يجب الإيمان به من السمعيات» إذا العقل غايته أن يحكم بجوازهاء ولا 
طريق بدون الشرع إلى معرفة ثبوتا أو نفيهاء وقدم سبحانه النوع الأول على الثاني لتوفيق صدق الرسل 
عليهم الصلاة والسلام الذين هم الطرق لعرفة السمعيات على معرفة المولى تبارك وتعالى طريقها البرهان 


(1) نص التفسير رقم: 1» كأن الدّاودذي يرى أن القراءات غير متواترة. 

(2) هذا البيت منسوب إلى يزيد بن الصعق الكلابي» ينظر: أبو هلال العسكري» جمهرة الأمثال» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد 
اد قطامش» دار الفكر» بیروت› لبتان. ط2 1988 168/2. 

(3) الثعالي» الجواهر الحسان» 31/1 
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العقلي. وقد أرشد سبحانه إلى معرفته على التمام يما سبق من الأوصاف» وإذا عرف للمولى العظيم» 
وعرفت وحدانيته تبارك وتعالى» عرف من ذلك صدق رسله عليهم الصلاة السلام» لتصديقه سبحانه 
هم بالمعجزة النازلة منه تبارك وتعالى منزلة قوله: « صَدَقَ عَبْدِي فيمَا لَه عَم » فعّرف سبحانه في 
هذا الوصف بأن بعد هذا اليوم الذي تبدأً تبارك وتعالى فيه الخلق» فمن عليهم بإيجاد والإعداد يوما 
عظيما ماه ( يوم الذين ) أي: يوم الجزاء والحساب على الأعمال الصالحة والسيعة» لا بلك فيه الأمر 
سواه حل وعلا أي: تنقطع فيه الدعاوى» وتسلب فيه الأملاك» ويعزل فيه ذوو الأمر» وسؤى الخلق 
كلهم في الذلة والفاقة وشدة الفقر. هذا وجه تخصيص ملكه تعالى بذلك اليوم وإلاً فالملك على 
الحقيقة أولا وآحرا ليس إلا للمولى تبارك وتعالى. هذا ما دل عليه اللفظ مطابقةء ودل بالإلزام على 
إحياء الخلق بعد إماتتهم» وأن هنالك من النعيم والعذاب ما يحصل به الجزاء على الحسنات والسيئات 
وأنه سبحانه كلفنا بأعمال عليها يقع الجزاء تي يوم الدين» لأن منا المطيع فيه والعاصي. وفد بين 
سبحانه ذلك كله قي ايات سائر القرآن» وعلى لسان نبينا عليه الصلاة والسلام» ومن لازم ذلك الحض 
على الانحياش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» إذ لا نحاة من أهوال هذا اليوم إلا بالتعلق بأذيال أثواب 
هذا البي الشريف» والبحث عن معرفة عن ما بلغ عن المولى تبارك وتعالى» ليتمسك العبد ظاهرا وباطنا 
من ذلك مما ينجي من هول ذلك اليوم وهذا التعريف بهذا اليوم من رحة الله تبارك وتعالى» وجميل 
إحسانه حيث عرف سبحانه وتعالى عبيده بما غاب عنهم من أهوال هذا اليوم الصعب» وشرح هم 
أهواله» وبعث رسله عليم الصلاة والسلام» وبين على ألسنتهم بيانا شافيا مراتب الأعمال وحراءتاء 
ورغب وحذر» وبالغ ق النصيحة بألا مزيد عليه. تم بعد ذلك كله وفق سبحانه من شاء بعحض فضله» 
وحجحب عن الاستعداد مذا الأمر العظيم من شاء بعدله» فله تبارك وتعالى الحمد على كل حال. 


ويبحتمل أن يكون الدين» ف قوله تعالى: ظ يوم لدي 4 يعن الطاعة والإسلام. فسمى على هذا 
النوع يوم الدين» لأن فيه تظهر دولة الدين» وعز أهله وشرفهم» كما يقال هذا يوم الدين إذا ظهرت فيه 


دولته وشرفه. 
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ويحتمل أن يكون ظ الذي 4 معنى الخضوع والذلة. ومنه قوله: دانت له الرقاب أي: ذلّت وخحضعت» 
فيكون المعنى: يوم ذلة الخلق» وحضوع جيعهم مول ذلك اليوم. نسأل الله تعالى النجاة فيه والخلاص 


ع nı‏ )1 
من أنواع الشرور بلا نة" . 


غلب على تفسير السنوسي قي هذه الآية الأبحاث الكلامية. 
4. تفسير المغيلي (ت:909ه): 


قال محمد بن عبد الكرم المغيلي: ' وملك 4 على قراءة السبعة كنافع» و" مالك " على قراءة بعضهم 
كعاصم من ملك معنى: شد وضبط. ثم يختص كل تصرف من اللفظة بنوع من المعنى» فالملك يي 
الشيء شاذه» وضابطه بصفه الملك. والمالك للشيء: شاذه وضابطه بصفة الملك» فذكر لملك أفخم 
وأدحل قي المدح من ذكر امالك لأن ملك مالك في الحملة» وليس كل مالك ملكا ني الحملة. ولأن 
الملك لا يتعقب تصرفه فى ملكه بملك» والمالك يتعقب تصرفه فى ملكه ف ملكه بملك» فيد الملك فوق 
يد المالك بصفة الملك. ولا شيء من يد امالك فوق يد املك بصفة الملك هذا المعنى إلا أن المالك أقعد 
يما ي ملكه من الملك مما في ملكه» لأن الملك إنما يعلك بصفة ملكه التدبير والأحكام فقط. والمالك 
يعلك بصفة ملكه الإنتفاع والتدبير» وكثيرا من الأحكام. فالقراءتان حسنتان» لأن الله تعالى ملك يوم 
الدين ومالكه الحقيقي. واليوم من أيامنا في الدنيا: ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. وأما يوم الذين 
ونحوه» فالله أعلم به. قال تعالى: « تعر ألمَلَتٍڪة وَالرُوځ إِلَيه ف يوم گان مِقَدَ زه مسين أَلَْفَ 
سَ4 [المعارج:04] فقيل: أراد به مدة الدنيا فإغا مسون ألف سنة» لا يدري أحد ما مضى منها ولا 
ما بقي. وقيل: بل يوم القيامة وني كون قدره ذلك ق الطول» أوتي هوله وشدته ورزاياه للكفارء أو ما 
يقضى فيه من الحساب وغيره بالعدل» أقوال وقد ورد قي يوم القيامة أيضاء أنه كألف سنة فيشبه أن 
يكون ذلك في طوائف» ویؤیده أنه قيل: يا رسول الله ما أطول يوم مقداره مسون ألف سنة! .. فقال: 
« والڍِي تفي يده ليف عَلَى الْمُؤيِن» ح يکود حف عليه من صااةٍ وة © 


)1 محمد بن عمر الملالي التلمساني» المواهب القدوسية ف المناقب السنوسية» تح: غلال بوربیق» منشورات وزاره الشؤون الدينية» 
تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية» 2011ءم» ص: 385-384 . 


(2 أحرحه أحمد» 75/3 قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف . 
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صم لں ص 


والدين: يجيء مع آل کقوله تعالى: إن لدی عند الله الإسَلَمُ 4 [آل عمران:19] وععنی 

الجزاء كقول الشاعر: واعلم يقينا أن ملكك زائل وأعلم ESS‏ 

فيوم الدين يوم الإسلام لقوله تعالى: « ومن يَبََغ عير الإشلىم ديا فلن قبل ينه وهو فى الا خرة مِنَ 

< ر ت TT‏ ر مک م ب ت ره د 

الخسرين4 [ آل عمران: 85| لقوله تعالی: ظ الوم مجزی کل نفس ہما كَسَبَت 4 [ غافر :7)17 . 
ٍ 2 

سلك المغيلى قي تفسيره هذه الآية الإيجاز» موظفا المأثور واللسان العري. 


5. تفسیر أبي راس الناصري:(ت:1239 ھ). 


: ع ن ب ع و اسر صدوا وسک 

قال أبوراس الكاصري: " ملك » بغير ألف من الل $ لْمَن ألمُلْكُأليَرمَ 4» وهي قراءة ابحماعة 
م 3 4 i‏ 5 ا ۰ ٤‏ ع ت ص ل ع 
وقراً عاصم “ والكسائي” ‏ ويعقوب “ بالألف» والتقدير حينعذ مالك الأمر. « يوم آلدين 4 أي 
المحزاء وهو يوم القيامة» والمراد أ موصوف بڏذلك داتھا ©“ ¥ عافر الذنب 4% قال البيضاوي: امالك 


هو المتصرف بالأمر والنهي قي المأمورين من الملك. وقرئ بلفظ الفعل» وبالنصب على المدح» أو الحجال 
ا ا TT‏ (6) 
يلاحظ ف تفسير أب راس الناصري عنايته بالمعنى المباشر للاية. 


6. تفسير محمد الخضر حسين (ت:1293ه) 


(1) هذا البيت منسوب إلى يزيد بن الصعق الكلابي. 

(2) علال بوربيق» شخصية الإمام محمد بن عبد الكرم المغيلي وتراثه العلمي (تفسير الفانحة ومراحعاته مع الإمام السنوسي )» مؤسسة 
البلاغ للدشر والدراسات والبحوث» الحزائر» طبعة خحاصة» 2013م» ص: 229-226. 

(3) عاصم بن أبي النجود بمدلة الكوني الأسدي. أحد القراء السبعة» تابعي» من أهل الكوفة» ووفاته فيها. كان ثقة ف القراءات» 
صدوقا في الحديث. الأعلام للزركلي» 248/3 . 

(4) علي بن حزة بن عبد الله أبو الحسن الكسائي» إمام في اللغة والنحو والقراءة» له تصانيف» منها " معان القراءة ""' و" القراءات " 
توفي سنة 89 1ه الزركلي» الأعلام» 283/4. 

(5) يعقوب بن إسحاق بن زيد البصري» أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة ومقرئهاء توني عام 205ه. ينظر: الزركلي» الأعلام» 
3 222/3. 

(6) أبو راس الناصري الحزائري» تفسير سورة الفاتحة» اللوحة الرابعة والخامسة» مخطوط خاص ممكتبة الباحث الشيخ بلقرد بوكعير» 32 
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قال الخضر حسين:" ظ ملك يوم آلدير4 امالك وصف من الملك. بكسر الميم» والدين: الجزاء: أي 


أنه تعالى يتصرف قي أمور يوم الدين تصرف المالك فيها بملك» قال تعالى: يوم لا تملك تفس كفس 


صل 
م و 7و م ت 
0 ء۶ 


شيعا وَالأمر يَوَمَبذٍ له 4 [الإنفطار:19] وقرئ ط ملك يوم الذي 4 من الملك . بضم اليم ومعناه: 


کے ےر 
ت 


المدبر لأمور يوم الدين» كما قال تعالى: « لمن ألَمُلك اليو 4 إغافر: 16]. 


اهتم محمد الخضر حسين بالمعنى الإجمالي» واجتنب الغخوص ق المباحث اللغوية والبيانية والنحوية. 
7. تفسير الأمير عبد القادر (ت:1300ه) 


قال الأمير عبد القادر : " ط ملك يوم آلدٍير 4 وبعد أن خلق القول ني العبد قال: "محدني عبدي 


2 


E O 
يلمس الباحث ق هذا التفسير بحاوز الظاهر لصاح المعاني الإشارية المقحمة.‎ 
تفسير العلوي (ت:1362ه)‎ .8 


قال مصطفى العلوي: "ولا استوثقت من حضرة الكرم واستوطنت بين الاسمين الزن آلرّجير4» 
خحشي تعالى من أن يغمرها من الرحمات ما يخرحها من مقتض التعبدات فأوقفها تعالى عند مركز 
الاعتدال فاستجلبها بالجمال وهددها بالجمال فأحدت حظا من التمكين يقول تعالى: ظ ملك يوم 
الد )» وما أحراه على لسانا من صفة العدل وأنه لا بد من يوم الفصل فلزم بالطبع أن تلتجئ إلى 
حصن حصين فلقنها تعالى أن تقول طإيّالى عبد وَإِيَالى َسَتَعير 4 فالبشق الأول تقاوم العدل» 
وبالثاني تستوحب الفضل". والعلوي تي تفسيره له منهج خاص فيذكر لسان الروح ثم التغيرء م 
الإشادة؛ ففي تفسير ط ملك يوم آلدير4 قال: أي يوم الحزاء» ففيه توق كل نفس ما كسبت ولولا 


(1) الأمير عبد القادر» تفسير الفاتحة» ضمن كتاب المواقف» دار الهدى والنشر والتوزيع» 1426هھ/2005م» 399-397/1 . 
(2) أحمد بن عليوة» البحر المسجور ني تفسير القرآن بمحض النور» المطبعة العلوية» ط1» دت» مستغانم» الجزائر» 12/1 . 
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ذكره تعالى هذه الحملة عقب الرحمان الرحيم لما التجأت الموحودات أن تقول: يالى عبد اال 
ذستعيرن 4 ها غمرها من فياض الرحمانية وأنوار الرحيمية '. 

ويبدو جليا تأثر مصطفى العلوي بالإججاه الإشاري قي تفسير هذه الآية. 

9. تفسير أبو بكر جابر الجزائري 

قال آبوبکر حابر الجزائري: شرح الكلمات ط ملك 4 الالك: صاحب للملك المتصرف كما يشاء ط 


ملك 4: الملك ذو السلطان الأمر الناهي المعطي للمانع بلا ممانع ولا منازع. لإ یوم الدب ى 4 يوم الجزاء 
وهو يوم القيامة حيت يجزي الله كل نفس ما كسبت معن الآية: تمجيد الله تعالى بأنه امالك لكل ما ق 
يوم القيامة خت د جلا لغ اا شيا والملك الذي لا ملك يوم القيامة سواه. 


هداية الأيات: 


في هذه الآيات الثلاث من المداية ما يلى: 
1- أن الله تعالی يحب الحمد» فلذا حمد تعالی نفسه وأمر عباده به 


2 ان المدح يكون لمقتض وإلا فهو باطل وزور» فالله تعالى لما حمد نفسه ذکر مقتض 
لل 1 
اقتصر أبو بكر حابر الجزائري فى تفسير هذه الأية على المعنى المباشرء مكتفيا ببيان هدايات الآية. 
لعل هذه النماذج من تفسير ط ملك يوم الذي 4 [الفاتحة:4] تعطي صورة عن ذلك التطور 
والتنوع الذي عرفته مدرسة التفسير بعد الداودي» وإذا وقفنا مع تفسير أبي بكر حابر الجزائري الذي 
يرسم لنا في مقدمة تفسيره مميزات تفسيره حيث يقول: هذا ونظرا لليقظة الإسلامية اليوم فقد تعين 


(1) أبوبكر الحزائري» أيسر التفاسير إلى كلام العلي الكبير» راسم للدعاية والإعلان» حدة» السعودية>ط3» 1410ه/ 1990م 
111. 
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E‏ ولعل هذا كان غرض الإمام الدّاودڏي يق تفسيره الذي يعد أساس من أسس مدرسة التفسير 
في الجزائر» وهو الإيجاز وتيسير المعاني» ورغم أن أبوبكر حابر الجزائري لم يشر من قريب ولا من بعيد 
للعلامة الداودي فى مصادر تفسيره إلا أن المتأمل ف المميزات العشر الى ذكرها في مقدمة تفسيره“) 
أذكر منها اعتماده على: 


1- الوسطية بين الاحتصار المحل» والتطويل الممل. 


2- حلوه من الإسرائيليات صحيحها وسقيهماء إلا ما لا بد منه لفهم الاية الكرعة» وکان 


ما جوز روایته . 
3- إغفال الخلافات التفسيرية. 
4- خلو التفسير من المسائل النحوية والبلاغية والشواهد العربية . 


5- عدم التعرض للقراءات إلا نادرا» حذا للضرورة إذ يتوقف معنى الآية على ذلك 
وبالنسبة للأحاديث فقد اقتصر على الصحيح والحسن منها دون غيرها . 


وما دکره ابویکر جار ا لجزائري ف مقدمة تفسیره» هو نفس منهج الذاوڈي» وهذه هي خحصائص 
تفسيره من الأقوال والآراء التفسيرية» التي ذكرناهاء وكأنُ مدرسة التفسير في الجزائر» بعد المراحل التق 
مرت بها بعد الذاوذي» وبعد ذلك الاحتلاف في المدارس» المرتبط بالبيئات المختلفة» ها هو يعود اليوم 
في العصر الحديث» يرتبط بأصله ونواته الأولى» ويجعل من التفسير لونا وغرضاء همه الوحيد تحقيقق هداية 
الخلق للحق سبحانه وتعالى» وبیان مراد الله عر وح فی کتابهء بأسهل عبارة یفهمها کل مکلف› بعیدا 
عن التعمق والخوض في المسائل الخلافية والفقهية والكلامية والنحوية وغيرهاء التي فرضتها بعض المراحل 
التاريخية قي مدرسة التفسير تي الحزائر» فهذا إشارة إلى فضل علم السلف على الخلف» وعناية الخلف 


(1) أبوبكر جابر الجزائري» أيسر التفاسير» 5/1 

(2) ذكر أبوبكر جابر الحزائري في مقدمة تفسيره» مراحعه قي التفسير حيث قال: " مراحع هذا التفسير أربعة وهي: جامع البيان ِي 
تفسير القرآن لابن حرير الطبري» تفسير الحلالين المحلي والسيوطي» تفسير المراغي» تيسير الكرم الرهمان لعبد الرمن بن ناصر السعدي 
ر مهم الله اجعن وجمعنا بهم في جنات النعي " 

(3) أبوبكر حابر الحزائري» أيسر التفاسير» 6/1. 
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بتراثهم» والإستفادة منه» وإضافة الجديد ومواكبة العصر ومشكلاته. قال أبو حعفر أحهمد بن نصر 
الدّاودئ التلمسان: "أرحو لمن صلحت نيته» وحلصت لله طوينه» وکانت لوجحهه مقالته» وکان معه من 
العلم ما يسؤغ له المقال والإستنباط أن يتغمده الله بعفوه» ويجازيه على نيته» ويصفح عن غفلته» إذ 
الناس ليسوا معصومين» ولا بد لحم من السهو والغفلة في بعض الأحيان» والله يؤيّد بالتوفيق من يشاء 
E‏ 


فرحم الله الإمام الدَاودِي رحة واسعة والله عر وح أسأل أن يقيض من الباحثين والعلماء من 


(1) الداودئ» الأموال» ص 171. 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وله الحمد ف الأولى والآحرة» لا يسعني قي حاتمة هذه 
الدراسة» إل ان اسجل اهم النتائج المتوصل إليها وبعص التوضيات: 
أولا- النتائج: ومكن تلخحيصها ف الآ : 
1. أن أرض الجحزائر شهدت على مر الزمان» وتعاقب الأعصار» حركة علمية زاحرة» في كل محالات 
العلوم» ومنها علم التفسير» وأنجبت الفحول والفطاحل من الفقهاء والعلماء والمفسرين من أمثال العلامة 
الداؤدِيْ » وإ التتبع يندهش من وحود عباقرة مغمورين» وغير مشهورين» في شت المعارف» وكم لنا من 
عبقریات مغموره ي هذا الوطن» وخحاصة ي علوم القرآن» وتفسيره رواية ودراية» وان هذا الوطن م 
ينقطع الخير والفضل منه على مر الأحيال والعصور» على اختلاف نواحيه» وأرحائه فهو مفوظ 
بالمفسرين الحزائريين بعناية الله ولطفه عبر العصور. 
2 ن اقفر بابحزائر مدرسة عريقة» ا جحذور» وأعلام» وملامح» وخحصائص» ونه م یکن متأحرا» 
وأ ظهور مثل هذه الأقوال والآراء التفسيرية للدّاؤدئ» في وقت متقدم» وهذه الجودة» والإحاطة 
با لمعاني» والتسلسل من أؤّل القرآن إلى فغايته »> تدل على شدة عناية علماء الجزائر بالقرآن الكرع 
وتفسيره» واهتمامهم بالتأليف فيه. 
3. أثبت هذا البحث أن الإمام الدَاودئ إمام من أثمة التفسير الجزائريين» وهذه آراؤه وأقواله التفسيرية 
4. سجلث في هذا البحث جلة من الفوائد عن حياة الدّاودئ» وشخصيته العلمية» فجحاءت هذه 
الدراسة ترحمة موسعة للداؤوئ» خلافا لسابقاغا. 
5. أنطث هذه الدراسة اللثام عن جوانب حفية في حياة الذّاؤديّ» كعصاميته في طلب العلم ودخوله 
القيروان» وآثاره العلمية. 


6. أن لتفسير الدَاودِيّ قيمة علمية» تدل بوضوح على نبوغ صاحبه» وتحرره من ربقة التقليد. 


ال اسر الائ يقوم على اع نلانة هی : لاور واللْغة والرأي : 
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الخحاتمة 


8. أن في دراسة تفسير الذَّاؤديّ فائدة عظيمة من حيث معرفة ملامح مدرسة التفسير وحصائصها في 
لار ا اس اجى 


:نت ان روا بات اتسر ایمست عصور ی کب افر لاور بل هال رویات کر اوج ف 
كتب التخريج» وشروح الأحاديث» والجوامع» والمغازي» والسير وغيرهاء فهي من مضانٌ التفسير أيضا. 


10. تبين أن الدَاؤدِيّ كان ينقل في تفسيره عن علماء السلف» من أهل اللغة وغيرهم» ورا رد ما 
احتاروه توحيها للآية» سواء فسرها ق معناها التركيبى أو الإفرادي» ويحدث أن ينفرد بتقرير المعنى المرادء 
ورا سنل با يتوافر له عن الصحابة» ما هو من قبیل المرفوع. 

1. وحدث الداؤدئ قد فشر القرآن بالقرآن» كما رحع ق تفسير الآيات» إلى ما ثبت عنده من 
السنة» وأحيانا ر ف تفسیر الأيات» ا ما ست عنده من قول الصحابة» و کدلاف ای ما نقل 
2. يتضح جليا من النصوص المتوافرة لدينا أن الإمام الذَاؤدِيّ قد جمع بين التفسير بالمأثور» الذي 
هو ضروري لفهم القرآن» والتفسير بالرأي والنظر. 

3. نبهث القارئ على أن مسلك جع الأقوال» وآراء الأئمة ف التفسير» ونسبة نتائج البحث 
إليهم» على سبيل الحزم والقطع» حاصة الأئمة الذين م يعرف عنهم التصنيف ف التفسير» أنه مسلك 


صعب» تحفه كثير من المخاطر المنهجية» وتعد نتائج هذه الدراسات» التي تعج بها المكتبات اليوم ضربا 


4. اشتمل تفسير الذَّاؤدِيّ على جملة من الإيجابيات والفوائدء كما لم يخل من بعض المآحذ» التي لا 
بخلو منها أي عمل بشري 


ثانیا- توصیات البحث وآفاقه: 


1. إن المتصمّح لتاريخ الحزائر ينبهر لما تركه الأحداد من صفحات مشرقة» لشخصيات عظيمة 
وعدیده» ا وزكا ععيار التدرح التارخى› E‏ العهود السابقة» ف ميدان اتسر ولكنها للأسف ھی 
مغمورة» وغير مشهورة؛ ولذا وحب علينا أن نقدمها جيلناء وللأحيال القادمة» وأن نزيح عنها تراب 
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الحاتمة 


الإهمال والنسيان» ولع هذا العمل المتواضع لبنة من لبنات التعريف» والتذكير والتنويه» والإشادة بمفسري 
الجزائر» وعلى مفاحر أعمالمم . 


2. كما ينبغى توحيه عناية الباحثين والطلبة إلى حدمة تراثنا الدفين» وجمعه وطباعته» وتمحيصه 


مھ *٭ 


وتفیحه. 


3. وما يجدر التنبيه إليه» أن تراث الدَاودِي يحتاج متا إلى تحقيق ودراسة» وتسليط الضوء على جوانب 
أحرى من حياته» وإسهاماته العلمية. 


وختامًا أعتذر عن كل تقصير في هذه الدراسة» فهي غاولة علمية مصطبغة بالصبغة البشرية» فما كان 

فیها من صواب فمن الله تعالی» ومنه وحده» وما کان من خحطا» فمقي ومن الشيطان» والله عر وحلّ 

الملسؤول أن يجعل هذا السشعي متا حالصا لوحهه» وعملا صالحاء يقربنا إلى مرضاته» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على سیدنا حمد» وعلی اله وصحبه 
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SS KC < < KK 


المهارس 


فهرس الآيات القرانية 

رسي الا ات الل ال 
فهرس الآثار 

فهرس الأعلام المترجم لهم 
EEE‏ 

فهرس الأماكن و المدن المعرف ما 
فهرس القبائل والطوائف المعرف ما 
فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات 


IEE 
ا ا‎ 
99 ٠ 61 وإذ اة موسي ن تضير على طَعَامروجدي | للق أ‎ 
10 ٠ 89 | ولا همك يِن عد أله مُصََقبَنا 4 | لفق‎ 
ما كس من ٤او أو يها تأت تر ا لبقن‎ 
ط الذي ءَاتَيَتهُم آلْكََبّ يوند حم تلاوتو 4 البقرة‎ 
گما اسلا يڪم رسو َم ابقر‎ $ 
اذکڙون اُڏڙگم وش ڪُروأ لى ولا مرون 4 ابقر‎ 
دد‎ 
دد‎ 
: 
أحلَ لَكُم ليله الام القت إل ساب ) لبقن‎ 
دد‎ 
: 
دد‎ 
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المهارس 


ربن للذين كفروأ اَلَحَيَوة الدُتي زنشځرون مِنَ 4 8 
3ه تراد شى انر مادهنا 

: 
IESE‏ 
ESE SE‏ 
رذ قال ترم رټ رن َيف تخي آل EI‏ 
اه ست نراو ق آما ق ور قر 
ا 
سر 
ر 
ا 
سر 
سر 
ازا شرام اع ص ا 
رومن رسے EE e‏ 


ء۶ ص 


ETT 
وا فی سیل آله‎ 


امو 


4 الع 
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ر > دور ٤‏ ۶< #4 ەه ص2 ر ص ة 
وَإِن جخفتم آلا تقسمطوأ فى اليتمى فانكحوأ 4 


. ا 4 


ل 
|د 
اللسباء 224 


ا 


ت 


TT 
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ج و 


وی ر ج کی و سے ر در ھ 
3 حرمت علیکم الميدة 


ر ٤و‏ 


ط تاا الست ١امنوأ‏ ذا فمن إلى الصَلَوة 4 


ص ے‌ 


الله فيه 4 


اها آله ی ت 
# ول اهل الیل بما انر 


ر٤‏ ور ووو 


يتأا الذين اموأ لا تقتلوا ألصيد ونم حرم 4 


اہ 


هَل يَنظرون إ 158 
32 


34 


2 


ل قل يتایُھا لتاس إئی رسو آله بم معا 4 الأعراف | 158 | 142 


4 


ا ا صد ي - 2 
# يسعلونك عن الأنفال قل 
: عن 


دح 
EN‏ 
در) 
د 
د 
CGC‏ 
n n‏ کک 
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3 و وړ يو ر رل 


۵ھ ص بے در و :5 1 
قالوا تالله تفتۇا تد ڪر یوسف حتی 
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سح آلرَعَدٌ حمدهء والملتٍگة مِنْ يفيه ته 4% 


3 ٤ پاتتا ار"‎ e Fog 


٤ 


شت ینت ر 
وتد ری مر ر 
کی | ی 
واوا لَك كزين قتا م ر E‏ فل ا ا 


ا و 


3 


إا جلت ما على لاض زيتَةٌ ها لِنلْوهدَ هم أ 4 


8 وچ اد اش ي ر ٣‏ 
الحق من ربكم فمن شاءَ فليومن ومر . شاءَ 4 


ر ا ا رک لو ر ر ور ور ورگ سد ۴ 


و٤‎ 


2 


وما الغلدم فان أبرّاه ومين شيا أن 4 
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ا داز قان ِغلَمَنٍ یمین ف المدیعد) 


ص 


رَتِ ای وی ألْعَمُ ئی وَأشتَعل الرس 


تر بار وتر ت e‏ 
ودين يرون ارو جَهُم وَل یکن هم سآ ) الور 06 | 176| 
ول تنش ن رم ڪن 
خو ی رضحن بن عاو 
33 03 


وو ارد بر 4 فتك تي 


قل ما یعبؤا بر ری لوا ر فقدَ 4 
قالَتإن الملوك إا دلوا قَريَة أَفسَدُ 


قال لدی عنده عل من الكسب أا ا 


ل قالوا تقاسموا باله لنبیتنهء ا 


304 


ص 


بل هو ءاي بيت فى د الذي اوتوأ 4 


ا 


َة لا تحمل رزقها لَه يرقا 4 


5 


ج آلبّىٌ قل إأَرَو جك وَبََاتك اء اَلَمُرَمِينَ 4 


ک‌ 


۶ سیق الست آتَقوَا ا إلى الجنة زمرًا 4 
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کو بے رو کف 


OR EL eS 

لون طَايِفتان مِنَ اَلَمُومِنين اقََلوا فأصلحوا بيچمَا) 
يوم قول لِجَهمم هَل امات وقول هَل من ) 

من حى أَلرَحَن بلعب وَجاءَ بقلب ميب ) 

و کم أُهَلَڪتا قَبلَهُم من قَرَنِ هم اشد مِم بطشا 4 
ط ٣‏ س ف به رب امون ) 


صو ر ور ر صم د 
وَمِنَ اليل TT TET‏ لنجوم 4 


ط وان لیس لاسن إلا ما سی 4 


ق ررغ چو ري س کر مدع 
إوأنهء حَلق الزوجين الذ كر والأنق 4 


ر ا رو 2 چ 4 . 
ون يروا ءَاية يعرضوا ويقولوا سر 


إوَيَبَقى وجه 2 تا 


zî 


ET FE‏ ِن اهَل الْكتب مِن) 
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ا ا ا 
عليه 


2 


# يتابًا افوا ل تخذوا عدوی وَعدوكم 4 


لاله اذى علق نتوين الاش ری ) 


TTT 
احل اله اک تبتفى‎ 
ٍ 


و 


ر ٤و‏ 


تاا لى لِم حرم م 


اا آل لم غرم ماحل آنه لَك نى 


وا انی دو الات ع کل 5 قدِيرٌ 4 


ويله الى ید ت تن ف الاش ج عا ہ4 


ق چ ب 


شيعا والا مر ومين لله 4 
ي کر رکرو ووو ووو ر بے 
لإ الذين فتَنوأ المومِيين وَالمومِتت تم لر 4 


طوالقمَر إذا تلبها ) 
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اقرا باسّم رَبك الى حَلَقَ 4 


أ 


إنا أله فى ية افدر ) وم 


دَرَلك ما ليه 
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أربع قبل الظهر بعد الزوال يحسب لثلهن من صلاة الشحر. 


أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر 


مم ايم يم ی 
Nj I) n‏ لګ 
طل ۳ © ين N3‏ 


126 
أصابت الناس سنة على عهد الي صلى الله عليه وسلم. 188 
البيّنة أو حد فى ظهرك 176 
165 
119 


199 
245 
إن بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حت ينادي ابن اَم مکتوم 110 
ان ق اجه مان اراب فھا باب پسمی الان 193 


309 


القهارس 


إا نسمة المؤمن طير يعلق قي شجرة الحنة 


إن حبرت فاحترت 
بحد شاة ؟ قال: لاء قال: فصم ثلائة يام 


شيبتني هود والواقعة والمرسلات 


كان النى إذا نزل بأهله ضيق أو شدة أمرهم بالصلاة. 


كانت سورة الدحان مكتوبة في يده . 
کل ڈت سی ال ان د 


لا تقوم الساعة حى تقتتل فئتان دعواها واحدة . 


لا يدحل هذا بيت قوم إلا أدحله الله الذل 


من اتی بكيمة فاقتلوه 


من أطاع الله » فقد ذكر اللّه. 


من أنفق زوجحين ي سبیل الله . 
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7 
من وحدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه 


من يرد الله به حيرا يفقهه قي الدین . 


ودکرهم بأيام الله قال: بنعم ا" 


وعليك السلام ارحع فصل فإنك لم تصل . 
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أحكمت آياته» أحكمت بالأمر والتهي 260 
أحذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى 
إدا احدوما عنوه » أخربوها 


إذا مر بم الطائر يشتهونه» كان دعواهم به 
اذکروڼ بطاعتي آدکرکم مغفرن 


9 EESETETEE 
EPTFE 
على كل مسلم أن يقول حين يقوم إلى الصلاة سبحان الله وبحمده‎ 
کت ترق جاه یا ی‎ 
كنتفي حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه‎ 
لاشرففال ق‎ 
لا بحب الله سبحانه أن يدعو أحد على أحد إلا أن يظلم‎ 
ا مات عبد اله بن ي بن سلول دعي له رسول ال‎ 
امات ممن لا كت عله العمل‎ 
ن اشن من دعل ا یاک یشرب‎ 


من حدّثك أن حمدا صلی الله عليه وسلم رای رب 


من مع الرعد فقال سبحال الذي يسح الرعد مده 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


أحمد بن محمد الطلمنكى» أبو عمر 


۰4 


الحسين بن محمد الراغب الأصفهان» أبو القاسم 

الضحاك بن مزاحم الملالي» أبو القاسم 

القاسم بن سلام الهروي» أبو عبيد 

القاسم بن فير بن أحد الشاطئ الرْعَيّيء أبو محمد 

الليث بن سعد بن عبد الرمن الفهمئٌ القلقشندي» أبو الحارث 
حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» ابو عبد الله 


سعيد بن جبير الاسدي» أبو محمد 
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8 
O1 
O) 


سعا بن محمد بن صبيح بن الحداد المغريي» ا مان 


کے 
ا“ 
© 


سفيان بن عيينة بن ميمون املال الكوق» ابو محمد 

سليمان بن خحلف بن سعد الباحي أبو الوليد 

عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الهمداني الشعي» أبو عمرو 

عبد الرمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري ابن الجوزي» أبو الفرج 
عبد الرمن بن محمد مخلوف بن طلحة الثعالي» أبو زيد 

عبد الله بن اسحاق» المالكي» ابن التبان» أبو محمد 


8 
O1 


~N 
کے‎ 
O0 


N ON — 


02 اله بن مسرور التحيي مولاهم الحجام» پو عمد‎ EN. 
101 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو العباس‎ 


8 
N 


عبد الله بن عبد الرحمن أي زيد القيروان» ابو محمد 


عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن 109 
عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي ناصر الدين» الو سعا 312 


عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي» بو الوليد 


عبيد الله بن محمد بن الحسين المهدي 


la 
دک‎ 0( 


دا2 
دک خخ 


کے 
OO‏ 
GS e‏ 


2 


6 
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عماد الدين اماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقى» أبو الفداء 


قتادة بن دعامة السدوسي البصري» أبو الخطاب 


دح 
O; N‏ 
O; ™‏ 


لک 
O‏ 
~N‏ 


مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المديٰ» أبو عبد الله 
بحاهد بن حبر التابعي المكي القرشي المخزومي» أبو الحجاج 
محمد ابن اسحاق بن يسار بن خيار المدن» أبو بكر 


محمد بن إدريس الشافعي» أبو عبد الله /25 


کے 
کے 
کے 


کک 
(0 کل 


8# 
WN 


محمد بن المنكدر بن عبد الله بن المدير القرشي التيمي» أبو عبد الله 

محمد بن بشر بن عمر بن الحارث بن عبد العزى بن السائب الكلي» أبو النضر 
مد ہن ادر ین غد اله اررکقی بدر الدين» ابو عبد الله 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» أبو جعفر 

حمد بن سلیمان الرومی الحنفی الکافیجی» ابو عبد الله 

محمد بن سيرين البصري التابعي» أبو بكر 

محمد بن محمد الطوسى النيسابوري الغزالي» ابو محمد 

محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي» ابو عبد الله 


محمد بن يوسف ا بن حیان ا الدين الأندلسي» أبو حيان 


کے 
O‏ 
ل“ 


N حح‎ 
حه‎ N 
N JOT) +¥ 0 


N 
ل“‎ 
N 


ا 


6 
دح‎ 
N 


Ro 
N 


N 
دح‎ 
N 


8 
N 
N 


معمر بن مثنى التيمي البصري» أبو عبيدة 


هارون بن رياب التيمي الأسدي» أبو بكر 
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يحي بن زياد بن عبد الله الكوي الفراءء أبو ركريا 


يحي بن سلأم بن أي ثعلبة التيمي البصري الإفريقي القيرواني 


يوسف بن عبد البڙ الٽمري» ابو 


يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة» ابو القاسم 
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فهرس الأبيات الث 


1 

رصتنت 

برقاده المسيح ا 
حل بها الله ٿي علا 

| 

اليم 

al 


فا 
سر فأنت الواحد ج 
علم يقينا أن 
: 8 


يكفيك ال الذاود 
ي بها دفن. 
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فهرس البلدان والأماكن المعرف بها 


البلدان والأماكن المعرف بها 


: 
28 
43 


وراس 
طرابلس 
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فهرس القبائل والطوائف المعرف بها 


E 
س‎ 
E 


22 
22 
25 
20 
23 


الباطنية 
الرافضة 
ا 
صنهابجحة 
هوارة 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكرم برواية حفص عن عاصم. 
عة أولا: المخطوطات 


مخطوط حخاص» ممكتبة الباحث الشيخ بلقرد بوكعير المعسكري» 32 لوحة» بخط مغربي دقيق» 


ثانيا: ١‏ لكتب المطبوعة 


1. أبو الحسن اللخمى وجهوده فى تطوير الاتجاه التقدي فى المذهب المالكى فى 
الغرب الإسلامي» خمد المصلح» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي 
اللإمارات» ط1. 1428ھ. 


2. آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» أحمد طالب الإبراهيمي» دار الغرب الإسلامي» 
ط1 1997ء. 


3. أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» محمد بن علي بن حاد» تح: التهامي نقرة» عبد الحليم 
عویس»› دار الصحوة» القاهرة» مصر »› 141ھ. 


4. أسد الغابة في معرفة الصحابةء عر الدين بن الأثير أبو الجحسن بن محمد الجزري» دار 
الكتب العلمية» بیروت»› اك 


5 أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبد الحمن النحلاوي» دار الفكر» دمشق» سورياء 
ط1. 1979ء. 


6 أصول التفسير وقواعده» حالد عبد الرمن العك» دار التفائس» بيروت» لبنان» ط2« 
1966/.1406ء . 
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/. أصول في التفسير› حمد بن صا العثيمين» دار الاثار» القاهرة» مصر »› ط1 
2012/4443.ء. 


8. أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» دار الفكر» بيروت» لبنان» 1415ه/ 1995ءم. 


9. أعلام من المغرب العربي» محمد الصاح صديق» دار موفم للنشر» ط1. 2007 
الجزائر العاصمة. 


0. كمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تح: يحي اماعيل» ط 1» دار الوفاءء مصر» 
1998/9 . 


1. لإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث» علي يحي 
معمر» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة» ط2 » 1415د/1994م . 


2.لإباضية دراسة مركزة في تاريخهم وأصولهم» علي يحي معمر» مكتبة وهبة» القاهرة 


3.. الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» دار الفكر» بيروت» لبنان» 1429د/2008ء. 


4.لاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» أحد بن ناصر السلاوي» تح: ولدي المؤلف» 
دار الكتاب» الذار السضاءء 194.. 


5.لإسرائليات في التفسير والحديث» حمد حسین الذهي» مكتبة وهبة مصر» القاهرة 
ط4. 1420ھ. 


6 لإصابة فى معرفة الصحابة. ابن حجر العسقلان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


7.لأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين)» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» ط15 بيروت» لبنان. 
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8.لأموال» الدّاؤذي» دراسة وتح: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية » دار السلام» 
القاهرة» مصر› ط4 49 /2008.. 


9.لانتقاء فى فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء أبو عمر يوسف بن عبد البر» اعتفى به عبد 
الفتاح أبو غدة» دار البشائر الأول» بيروت» لبنان» 1417ه/ 1997ء. 


0. البحر المحيط» ابن حيان الأندلسي» تح: عرفات حسونة» نشر المكتبة التجارية بمكة» 


1. البحر المسجور في تفسير القرآن بمحض النور» أحمد بن عليوةء المطبعة العلوية» ط1› 


دت الجزائر. 


2. البداية والتهاية.ء ابن كثيرء تح: علي يثري» دار إحياء التراث العريي» ط1ء 1408ه/ 
1988.. 


3. البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزرکشي› تح: حمد ۳ الفضل إبراهيم» ار المعرفة» 


بیرو ت » سان : 


4. البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» ابن عذاري المراكشى» الدار العربية للكتاب 
بیرو ت » 6 ¢ 193.. 


5 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه للمسائل المستخرجة» أبو الوليد بن رشد القرطبي» 
مطبعة المتوسط» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1404ه/1984ءم. 


6.التاريخ الكبير» محمد بن اسماعيل البخاري» طبع بإشراف: محمد عبد المعين حان» دار 


بیروت» لبنان» 1402ھ. 
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8. التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور» نشر الدار التونسية» 1984ءم. 


9. التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحهمد بن حزي الكلي» نشر دار الكتاب العريي» بيروت» 
ا ط2» 393 1ھ. 


0. التصاريف› بجي بن سلام التميمي اضر القيرواني»› تح: هند شلي» دار اويا 
00| 1980.. 


1. التعريف بالقاضي عياض» محمد بن القاضي عياض تح: محمد بن شريفة» وزارة الأوقاف 
المغربية» ط2» 1402ه. 


2. لتعريفات» علي بن محمد بن علي الحسيني الجرحاني الحنفي» شركة ابن باديس للكتاب» 
الجزائر» ط1 1430 ه/ 2009ء. 


3. التفسير والمفسرون في غرب إفريقياء الطرهون» دار ابن الجوزي للدشر والتوزيع» ط1› 
1406ھ. 


4. التفسير والمفسرون» محمد حسين الذهي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط7 .1410 ه. 
5 التفسير ورجاله» محمد الفاضل بن عاشور» دار الشلام» ط1 » 1429ه/ 2008ء. 


6 لتيسير في قواعد التفسيرء الكافيجي» تح: ناصر محمد المطرودي» نشر دار القلم 
بدمشق» ط1410.1ه. 


7. الثقات» محمد بن حبان البستي» طبع بمنطقة مجلس دائرة المعارف العثمانية باهندء ط1 
393 1 ھ. 


8 لجامع الصحيح› البخاري» تح : مصطفی دس البغاء دار ا ا اليمامة» بير وت » 
لبنان» طا 196//a1407ء‏ 
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القرطي» تح: أحمد البردون وإبراهيم اطفيّش» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط2 
4 ھ/ 1964 م . 


0. لجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تح: عبد الرمن المعلمي» مجلس دائرة 
المعارف» المندء ودار الكتب العلميةء بيروت» لبنان ط1 1371ه. 


1.الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالي» تح : علي محمد معوّض» وعادل أحمد عبد 
لموحود» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط1 » 1418ه/1997ء. 


2. الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس (عصر المرابطين)» حسن علي حسن» 


3.الخوارج في بلاد المغرب العربي حتى منتصف القرن الرابع الهجري» مود إسماعيل» 
دار الثقافة» الدار البيضاء» ط2 » 1985/«1406ء. 


4.الدر المنثور في التفسير المأثور» حلال الدين السيوطي» دار الفكر» بيروت» لبنان» 
1993.. 


5.الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء ابن حجر العسقلان» تح : محمد عبد المعيده 
مجلس دائرة المعارف العثمانيةء المند» 1392ه/1972ء. 

6.لديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» برهان الدين بن فرحون اليعمري 
المالكى» دار الكتب العلمية » بیروت» ان 


7. لذخيرة في الفقه المالكيء أجل ن إدریس القراقي» تح: حمد حجي وعیره» دار الغرب 
الاسلامي» بیرو ت » لا 1994 462/3 


8.الرسالةء الشافعي» تح: أحمد محمد شاكر» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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9.اأروض الأنف في تفسیر سيرة ابن هشام» السهيلي» مكتبة الكليات الأزهرية» مر 


0.لروض المعطار في خبر الاقطار» محمد بن عبد المنعم الحميري» تح : إحسان عباس» 
ا مكتبة لان 2 .a14009.‏ 


1 الروضتين في أخبار الدولتين التورية والصلاحيةء شهاب الدين عبد الرهن بن إماعيل 
بن إبراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي الشافعي» المعروف بأبي شامة» وضع حواشيه 
وعلق عليه إبراهيم شس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1. 1422ه/ 
2.. 


2.السنن الكبرى» البيهقى» التاشر مجلس دائرة المعارف التظامية الكائنة قي المند ببلدة 
حیدرآباد» ط1 344 1هھ. 


3.لسنن» الترمذي» تح: أحمد شاكر» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 


4.السيّر وأخبار الأئمة» يجي بن أبي بكر الورحلان أبو ركرياء تح: عبد الرحمن أيوب» الدار 
التونسية للنشر» تونس 1405ه. 


5.السيّر» أحمد بن سعيد الشماحي» تح: أحمد السيّاي» نشر سلطنة عمان سنة 7 140ه. 


1 14ھ. 


7 الشفا بتعریف حقوق المصطفى» عیاض بن موسی اليحصي» تح : بده كوشك» دار 
الفيحاء» بيروت» لبنان» 1420هھ/ 2000ء : 


والتوزيع دار ابن حزم . 
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9 الصلة.» حلف ر عند اللاك شکگرال» الدار المصرية للتأليف والترحهمة» القاهرة» مصر› 
1966 


0. الغجاب في بيان الأسباب» ابن حجر أحمد بن علي العسقلان» تح: عبد الحكيم محمد 
الأنيس» دار ابن الجوزي» الرياض» السعودية» ط1 » 1418ه. 


1.الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوري 
الثعالى الجعفري الفاس » دار الكتب العلمية» بيرهت لبنان» ط1» 1416ه/ 1995ء. 
5 ي الفاسي» دار ر 


2.القاموس المحيط. فيروز آبادي مد الدين» تح: مکتب تح التراث» بيروت» لبنان» ط8 
2005/6 


3.القواعد الحسان في تفسير القرآن» السعدي» تحقيق وتعليق:خالد بن عثمان السبت دار 
ابن الجوزي» الرياض» السعودية» ط1» 1420ه. 


4.الكامل في التاريخ» علي بن محمد بن محمد الشيباني ابن الأثير» دار صادر» بيروت» 
اك 


ابن الأثير» دار صادر» بيروت» لبنان» 1980/1410. 


6.لمحرر الوجيز فى تفسير الكناب العزيز» ابن عطية» أبو الأثير» دار الكتب العلمية» 


بیرو ت » ا 


7. المخصص,» ابن سيده أبو الجسن علي بن اسماعيل» تح: خليل ابراهيم جحفال» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان» ط1. 1417ه/1996ء. 


8.المدرسة القرآنية في المغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطيةء عبد السلام الكنون» 
مكتب المعارف الرباط» المحملكة المغربية. 
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9.المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تح : مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية بیروت» لیٹان» ط1 ›» 141| 190.. 


0. المستصفى من علم الأصول› اپو حامد الغزالي» حققه وعلق عليه محمد تامر» دار 
الحديث» القاهرة» مصر»› 1/1432 1.. 


71 مسد الصحيح الحسن في ماثر ومحاسن مولانا أبي الحسن محمد بن مرزوق 
العجيسي التلمساني» تح: ماريا حسوس بيقيرا» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر» 
1981/1. 


2 المصباح المنير» أحمد بن محمد الفيومي الحجازي» تح: أحمد حاد» دار الغد الحديدي 
القاهرة» مصر» ط1 1435د/2014ء. 


العريان ومحمد العربي العلمى» مطبعة الاستقامة» القاهرة» مصر» ط1368.1ه | 
1949ء . 


4.المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب. أحد 
بن کی الونشريسى»› خحرجه جماعة من الفقهاء پاشراف حمد حجی»› دار الغرب الإسلامي» 
بیرو ت » لبنان» 1961/41.ء. 


5 لمغرب العربي» رابح بونار» الشركة الوطنية للذشر والتوزيع» ط2» 1981ءم. 


6 المفسرون الجزائريون عبر القرونر بحث تاريغي يعرف بالعلماء الجزائريين لدى 
تفسيرهم للقران الكريم). عمد المحتار ا مطبعة حلب» الجزائر» دت 

7. لمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي» تح: حمل اه ډار الكتاب العريي» بیروت» لبنان» ط1 
1405ء 1985 
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8. الملل والنحل» محمد بن ابي القاسم عبد الكريم بن ابي بکر الشهرستاني أبو الفتح»› 
تح: عبد العزيز الوكيل» دار ابن حزم» (دت). 


۱.79 لمنتظم في تاریخ الملوك والأممء ابن الجوزي» تح : حمد ومصطفی عطاءِ شر دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 .» 1402ه. 


إحياء التراث العريي» بيروت» لبنان» ط2» 1392د 


1. المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الواثق» أحمد بن 


2. الموافقات» الشاطي» في أصول الأحكام» دار الفكر» بيروت» لبنان» د ت» 254/3. 


3.المواهب القدوسية في المناقب السنوسية» محمد بن عمر الملالي التلمسايي» تح: علال 


بوربيق» منشورات وزارة الشؤون الدينية» تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية» 2011ءم. 


4.الموسوعة العربية العالمية» محموعة من العلماء والباحثين» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوزيع» الرياض» الك العربية السعودية» 2 9/9 19.. 


5. الموسوعة الفقهية الكويتيةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت. 


6 الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضاريةء عبد العزيز بن عبد الله» مطبوعات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية با مغرب . 


7. لموطاً» مالك بن انس» تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
(دت). 


8 النجم الاقف فیما لأولياء الله من مفاخر المناقب» محمد بن أحمد بن صعد التلمساني› 
تح: محمد أحد الديباحي» دار صادر» بيروت» لبنان» ط2 » 1432ه/ 2011ء. 
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9.لنکت والعيون (تفسير الماوردي)» ابن الماوردي البصري» تح: السيد بن عبد المقصود 
بن عبد الرحيم» دار الكتاب العلمية» بيروت» لبنان. 


0.الوافي في شرح الشاطبية» عبد الفتاح عبد الغني القاضي» دار السشلام» ط7 
۰2011/442 . 


1.آنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» ابن حجر العسقلان» تح: محمد عبد المعين خان 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط2 » 1986/«1406ء. 


2.أيسر التفاسير إلى كلام العلي الكريم» أبوبكر جابر الحزائري» راسم للدعاية والإعلان 
حدة السعودية» ط3» 1410د/ 1990ء. 


3.بحوث في أصول التفسير ومناهجه» فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي» مكتبة 
الثورية» الرياض» ط4 1419ه. 


4.تاريخ ابن خلدون ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر» عبد الرحمن بن خلدون» دار الفكر» بيروت» لبنان» 
2001/411 


5.تاريخ الإسلام ووفیات المشاهير والأعلام» الذهي» تح: عمر عبد السشلام E‏ 
الكتاب العريي» بیروت» ان طا a1407‏ / 1987ء . 


6.تاريخ الأمم والملوك. خمد بن جرير الطبري» تح: أبو الفضل إبراهيم» دار المعرف 
القاهرة» مصر › 2 دت 


7. تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين» اشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة 
الإمام الرياض» 1403ھ/1963ء. 


8. تاريخ الجزائر الثقافي» أبو القاسم سعد الله» دار البصائر» الجزائر» ط6» 2009ء. 
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9. تاريخ الخلفاء» حلال الدين السيوطي» تح : حمدي الدمرداش ححمّد» مكتبة نزار مصطفى 
الباز» ط1 2000,/»142ء. 


0. تاريخ الفتح العربي في ليبياء الطاهر أحمد الزاوي» دار الفتح» دار التراث العربي ليبياء 
ط2. 


101. تاریخ الفقه الإسلامي» عمر سلیمان الأشقر. مكتبة الفلاح» دار النفائس» الکویت» 
22 1410 «/1989.. 


2. تاريخ علماء الأندلس» عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي» أبو الوليدء 
المعروف بابن الغرضى» اعتنى به عزت العطار الحسينى» مكتبة الخانجى» القاهرة مصر» ط2» 
1408 /1968.. 


3. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» عمد عبد الرمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
أبو العلاءء دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان. 


4. تذكرة الحفاظ» مس الدين الذهي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 


105. تراجم المؤلفين التونسيين› محمد محفوظ› دار الغرب الإسلامي» بیروت»› ان 
9| 2008 


6. ترتيب المدارك وتقريب المسالك» عیاض بن موسی أبو الفضل» تح: E‏ 
اقاب وآاخحرين» مطبعة فضالة» المحمدية» المغرب» ط1. 1983. 


107. تعریف الخلف برجال السلف» ابو القاسم الحفناوي» مۇسسة الرسالة» بیروت»› لال 
21 1985/1405 


8. تعريف الدارسين بمنهاج المفسرين» صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم» دمشق› 
سورياء ط5 1433ھ/2012ء. 
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9. تفسیر ابن باديس» عبد الحميد بن باديس» اعتنى به وخرج أحاديثه وآثاره أبو عبد 
الرمن محمود» دار الرشيد» دار ابن حزم» ط1» 1430ه/ 2009ء. 

0. تفسير ابن عرفةء عبد الله بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» تح: حسن المناعي» 
مركز البحوث بالكلية الزيتونية» ط1 


1. تفسير القران» عبد الرزاق الصنعاي» تح مصطفى مسلم» دار الرشد» الرياض 
السعودية» ط1» 1989/«1410.ء. 


2. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تح: مصطفى السيّد» محمد العجحماوي» علي الباقي 
حسن عباس» مؤسسة الجيزة» قرطبة» ط1 1421ه. 


3. تفسير الموطأء مروان بن علي البو أبو عبد الملك» تح: أبو عمر عبد العزيز الصغير 
دحال المسيلي› ط1 1/1432 201 الدوحة» قطر . 


114. تفسیر بن عرفة» عبد الله حمد ابن محمد بن عرفة الورغمي› تح: حسن المناعي» ط1 
مركز البحوث بالكلية الزيتونية » تونس. 


الغرب الإسلامي» پیر و ت » تال 


6. تفسير يحي بن سلام» يحي بن سلأم التميمي البصري القيرواني» تح: هند شلي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لہنان» ط1 2004/459 . 


7. تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تح: صغير الباكستاني» نشر دار العاصمة 
بالرياض» ط1 1409ھ. 


8. تهذيب التهذيب. ابن حجر أحمد بن على العسقلان» دائرة المعارف التظامية» اند 
05 ھ. 
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9. تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف المزي أبو الحجاج » تح : بشار عواد 


معروف» شر مۇسسة الرسالة ( ط1 1418ھ. 


0. تهذيب اللغة» الأزهري تح: عبد السلام هارون وآخرين» نشر الدار المصرية للتأليف 
والشر» تح: فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 
1410ھ/ 1990.. 


1. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.ء عبد الرمن بن ناصر السعدي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1416ھ/1996م. 


عبد المحسن التركى» دار هجرء القاهرة» ط2 . 1422ه. 


3. جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد الحيد 
قطامش» دار الفکر» بيروت» لبنان» ط2» 1988ءم. 


4. جمهرة اللغةء ابن دريد» تح: رمزي منير بعلبكي» نشر دار العلم للملايين» ط1 
1978 . 


5. جواهر القرآن» أبو حامد الغزالي» منشورات دار الآفاق الجحديدة» بيروت لبنان» ط4» 
1979 . 


6 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الحافظ الو نعیم أحمد عبد الله الأصبهان»› دار 
الكتاب العريي» ط3 .» 1400ھ. 


7. خريدة القصر وجريدة العصر» الأصفهاني» تح: خمد المرزوقي» محمد العروسي» 
والحيلالي بن الحاج يجي» الدار التونسية للنشر» 1966م. 


128. دولة جي حماد عبد الحليم عویس»› دار الشروق» القاهرة» مصر »› 1 1400ھ/ 
10.. 
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عمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بیرو ت » بال : 
0. رسائل أبي القاسم القالمي» بن منصور عبد الوهاب» مطبعة ابن خلدون»ء تلمسان» 
1 1951/1370 


1. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» دار إحياء التراث 
العريي» بیرو ت » تان 

2. رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادها ونسّاكهم وسر من 
آخبارهم وفضائلهم وأوصافهم. عبد الله المالكي بکر» دار الغرب الإسلامي» بير وت» 
ا 1403ھ. 


Ee‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصاحي الشامي» تح: 
عادل أحد عبد الموجود» کل معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 » 
1993/4 


4. سنن ابن ماجة» ابن ماحة القزويني» تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت»› 
لبنان»(دت). 


5. سير أعلام النبلاءء الذهي» تح: شعيب الأرنؤوط» إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» 
بیر وت تال ط1» 1043 هھ . 


6. شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحجي ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح » دار 
الفكر» بیرو ت » سال ط1 19/79/9 . 


7. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين› ومن بعدهم» اللالكائي» دار ان حزم» ط1 2005/406 . 
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138. شرح الجامع الصحيح› نور الکن السالمي» شر مطبعة الأزهار البارونية» مصر »› 
ط1. 326 1ھ. 


9. شرح النووي على مسلم» النوويء دار إحياء التراث العري» بيروت» لبنان» ط2 
2ء„ 


0. شرح ديوان أبي تمام» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تح: محمد عزام» دار 
المعارف» القاهرة» مصر» ط4» 1982ء. 

1. شخصية الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي وتراثه العلمي (تفسير الفاتحة 
ومراجعاته مع الإمام السنوسي)› علال بوربيق»›» مۇسسة البلاع للنشر والدراسات 


والبحوث » الحزائر» طبعة خحاصة» 2013ء. 


2. شعب الإيمان» أبو بكر البيهقي» تح: محمد السعيد بسيون زغلول» دار الكتب 
العلمية» بیروت»› لبتال» ط1 1410ه. 


143. صحيح مسلم» مسلم» تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحیاء التراث العريي» بير وت 
E‏ 


4. طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد » اعتف 
بتصحيحه وعلق عليه عبد العليم خان» رتب تهارسه عبد آله ایس الطباخ» علم الكتب» 
ط1» 1407ء/1987ء . 


5. طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنوي» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورةء 
السعودية» ط1 1417| 997“ . 


6. طبقات المفسرين» الداودذي شس الدين محمد بن على بن أحمد» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط1 1403ھ/19863ء. 
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7. طبقات النحويين واللغويين» محمد الحسن الزبيدي أبو بكر » تح محمد أبو الفضل 


8. طبقات علماء إفريقية» محمد بن أحمد بن تميم القيرواني أبو العرب» الدار التونسية 
للدشر» تونس» المؤسسة الوطنية للكتاب»ط2» 1985ءم. 


9. طرح التغريب في شرح التقريب» زين الدين عبد الرحيم العراقي» تح : عبد القادر 
حمد علي» دار الكتب العلمية» بير وت ا ط1 2000ء. 


حسین الغیتایی الحنفى بدر الدين العينى» دار إحياء التراث العریی» بيروت» لبنان. 


الرمن شرف الحق الصديقي العظيم آبادي» دار الكتب العلمية بيروت » لبنان ط 2 
45ھ. 


2. غاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن محمد الدمشقي» ابن الجزري أبو الخير» دار 
الكتب العلمية» ط3 .» 1412 ھ/1982ء. 

3. فتاوى البرزلي» أبو القاسم بن أحمد البرزلي» تح: محمد الحبيب الميلة» دار الغرب 
الاسلامي» بیروت» ما ط1 2.. 


4. فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى »> دار المعرفة » بيروت > a1379‏ رقم کتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد 
الباقى» قام بإخراجه وصخحه وأشرف على طبعه : حب الدين الخطيب وعليه تعليقات 


1559. فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق بن حسن القنوجي› تح: عبد الرزاق المهدي» 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 1429ه/2008ء. 
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6. فتح القدير بين فني الرواية والدراية من التفسيرء الشوكاي» دار الفكر» بيروت» 
لبتان. 


7. فصول في أصول التفسير» مساعد بن سليمان بن ناصر الطيّار» دار ابن الجوزي» 


8. فضائل القرآن» القاسم بن سلام المروي أبو عبيدة» تح: مروان العطية» محسن خرابة» 


وفاء تفي الدين» دار ابن کٿثير» دمشق»› سوریا. 


9. فهارس مخطوطات خزانة القرويين» حمد العابد الفاسي» دار الكتاب الدار البيضاء 
المغرب» ط1 19/9/9 . 


0. فهرسة معلمة التراث الجزائري» بلقاسم بشير ضيف» مراحعة عمان بدري» مكتبة 
طریق العلہ»ط2» د 

1. فهرسة ابن خير الإشبيلي. آبو بکر محمد بن خیر» تح: محمد فؤاد منصور»ء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط1» 1998/1419ء. 


12 . فواتح الرحموت بحاشية المستصفى» عبد العلي خود الانصاري» طبعة بولاق» 
ط1. 324 1ھ. 


۰4 


163. فواعد الترجيح عند المفسرين› حسين بن علي الحريي» دار القاسم» الرياض» 
السعوديت ط2 1429ء 


4. قواعد التفسير جمعا ودراسةء حالد بن عثمان الشبت» دار عفانء القاهرة» دار ابن 
القيّم» الرياض» السعودية» ط2» 1429ه. 


5. كتاب الأنساب» عبد الكرم بن محمد بن منصور السمعان» تح: عبد الرحمن بن يجي 
العلمى» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آبادء المند» ط1 1382ه/ 


+ 


1962.ء. 
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6. كتاب العظمة» أبو الشيخ الأصبهاف» تح: رضاء الله المباركفوري» دار العاصمة» 
الرياض» السعودية» ط1 1408ھ . 


7. کكتاب نواهد الأبكار وشوارد الأفكار. حلال الدين السيّوطي» وهو حاشية السيّوطي 
على تفسير البيضاوي» جامعة أمٌ القرى السعودية» 1424ه/ 2008ء. 


8. كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي الفاروقي» تح : لطفي عبد البديع» نشر وزارة 
النثقافة بضر طا 2 هھ. 


9. كشف الظنون من أسامي الكتب والفنون» حاحي خليفة» المطبعة الإسلامية بطهران» 
ارال ط0 187ھ 1947ء . 


0. لباب التأويل في معاني التنزيل( تنزيل الخازن ).الخازن علاء الدين علي محمد بن 
إبراهيم البغدادي» دار الفكر» بيروت» لبنان» 1399ه/1979ء. 


1. لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور» تح: سيّد رمضان أحمد» عبد الله علي 
e 1‏ » حمد حسب الله» هاشم الشادلي» ط1 دار صادر» بیروت A‏ 


2 مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة» مصر» ط۰6 
200 


3. مجاز القرآن» معمر بن المثنى التيمي البصري أبو عبيدة» تح: محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخابجی» القاهرة» مصر › 1 هھ. 


4. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الميثمي» دار الفكر» بيروت» لبنان» 1412ه. 


5. مجموع الفتاوى لابن تيمية» ابن تيمية» تح: عبد الرهمن بن محمد بن قاسم» محمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينةء السعودية» 1416ه/ 1995ء. 
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6. مختار الصضحاح» محمد بن أبي بكر الزازي» ترتيب: محمود خاطر بك » للمطبعة 
الأميرية» مصر» القاهرة» 1926/59 .. 


7. مدرسة الحديث من الفح الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري» ا 
بن حمد شواط» الدار العلمية للکتاب الإسلامي» ط1 1 1241ھ. 


8. مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» القاضي عياض وولده» تح: محمد بن شريفة» دار 
الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» ط1 1990ء 


9. مراة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث الزمان» عمد بن عبد الله اليافعى 
لیمنی مطبعة بیروت» لبنان» 1954 


0. مراتب النحوبين» أبو الطيّب اللغوي» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار الفكر 
العريي. 


1. مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط» حمد 
قسوسی» وإبراهيم الزيبق» غادل مرشد» مۇسسة الرسالة» بیرو ت » لبنان» ط1 149ھ. 


2. مسند الموصلي› اپو يعلى الملوصلي› أجل بن علي المث» تح حسین سليم ll‏ دار 
المأمون للتراث» دمشق»› سوریا» ط1» 1964/.1404ء 

3. مشکكاة المصابيح› محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي»› تح: ا المكتب 
الإسلامي» بیرو ت » ا 


4. مصابيح الجامع شرح الجامع الصحيح للبخاري المشتمل على بيان تراجمه 
وأبوابه وغريبه وإعرابه» بدر الدين الدماميني» تح: نور الدين طالب بالتعاون مع جحنة 
متخحصصة من الحققين» إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» إدارة الشؤون 


الإإسلامية» دولة قطر» ئ 10 /2009.. 
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5. معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الدبّاغ» مكتبة 
الخاحى عصر. 


6. معالم التنزيل» البغوي» تح : محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» وسليمان 
مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط4» 1417ه/1997ء. 


7. معالم في أصول التفسيرء ناصر بن محمد بن عثمان النيع» دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السشعودية» 1432ه/2011ء. 


8. معاني القرآن الكريم» أبو حعفر النحاس» تح: محمد بن علي الصّابون» مركز إحياء 
التراث الإسلامى» جامعة أ القرى» السشعودية» ط1 » د.ت. 


0. معجم الأدباءء ياقوت الحموي» نشر دار الفكر» بيروت» لبنان» ط3» 1400ه. 


71. معجم البلدان» الحموي شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله دار الكتب 
العلمية» بیروت» E‏ 


2. معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط1. 1414ه/ 
193. 


193. معجم المفسرين من مصادر الإسلام وحتی العصر الحاضر› ادن نویهض» نشر 
مؤسسة نويهض الثقافية» ط3 1409ھ. 


4. معجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرةء دار الدعوة» د ت. 
5. معجم ما استعجم من أسماء البلاد» البكري» عالم الكتب» ط3» 1403ه. 


6. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري» تح: حي الدين عبد 
المجيد» المكتبة المصرية» 1411ه/ 1990ء. 
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7. مقاييس اللغةء ابن فارس» تح: عبد السلام هارون» نشر دار الكتب العلمية بإيران. 
8. مقدمة ابن خلدون» عبد الرمن بن حلدونء القاهرةء دار الشعب» 1389ه. 


9. فناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر» بيروت» 
لبنان» ط3» 1408ھ. 


0. منح الجليل شرح مختصر خليل» خمد بن احمد بن محمد عليش» أبو عبد الله 
لمالكي» دار الفكر» بیرو ت لہنان» ا 109 /196.. 


1. موسوعة الإمام العلأمة أحمد بن نصر الذاوذي المسيلي التلمساني المالكي في 
اللغة والحديث وا 2 لتفسي والفقه» عبد العزيز صغير دخحان» دار المعرفة الدولية ا 
والتوزيع» طا 203. 


2. موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية» عبد انعم الحنفي» دار الراشك 
الطباعت ط1 .1993/1413 


3. موسوعة القبائل العربية» حمد سليمان الطيب» بحوث ميدانية وتاريخية» دار الفكر 
العريي ط1 1993/.1414.. 


4. میزاں الاعتدال في نقد الرجال» الذهي» تح : علي حمد البجاوي» نشر دار المعرفة» 


بیرو ت » منال. 


5. نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد. ما احتصره من تقييده الكبير عن شيخه 
ابن عرفة وزاد عليه» أبو العباس البسيلي التونسي» تقدم وتح: محمد الطبراني» منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المملكة المغربية. 


206. همیاں الزاد اك رض المعاد» عمد یو سف اطفيْش» طبعة وزاره التراث والتقافة» 
عمان 1406ھ/1986ءم . 
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7. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.ء أحمد بن محمد بن خلكان أبو العباس» تح: 


إحسان عباس» دار صادر» بیروت» 398 1ه. 
ع# الغا: الرسائل الجامعية 


1. الأموال» الدّاؤديً» تح: رضا محمد سالم شحادة» رسالة ماجحستير في العلوم الإسلامية» جامعة 
القرويين » طبعة مركز إحياء التراث المغريي» الرباط» المغرب» 1968م. 

2 التفسير اللغوي للقرآن الكريم» مساعد بن سليمان الطيّار» دار ابن الجوزي» الرياض» ط1 
2 هھ. 

3. الضوابط المنهجية لمقدمات العلوم الإسلامية نماذج من التفسير والفقه» محمد عبد الحق 
حنشي» أطروحة لنيل دكتوراه دولة» تحت إشراف محمد جميل بن مبارك حامعة مولاي إمماعيل» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مكناس» المغرب» 1422ه/2001ء. 

4. المذهب المالكي بالمغرب الأوسط حتى منتصف القرن الخامس الهجري(11م)» سبع 
قادة» رسالة ماجستير قي التاريخ الإسلامي» كلية» العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية» 
جحامعة وهران» 2003ء-2004ء. 


5 رابعا: الدوريات والمجلات 


1. أحمد بن نصر الذاوذي الطرابلسي الفقيه المحدث» حياته وآثاره مع تذييل ببعض فتاويهء 
حهزة أبو فارس» من أعمال ندوة التواصل الثقاقي بين أقطار المغرب العريي وتنقلات العلماء 
والكتب أيّام 23-20 ديسمير1995ء» مراحعة وتقدي» عبد الله المرامة» كلية الدعوة 
الإإسلامية» الجماهيرية العظمى» طرابلس» لببيا. 

2 أحمد بن نصر الذاوذي» الطرابلسى التلمسانى حياته وآثاره» من أعمال ندوة التواصل 
الغقاقي بين أقطار المغرب العربي وتنقلات العلماء والكتب ايام 23-20 ديسمير 1995ء 
عز الكو زعيبة» مراجعة وتقدى» عبد الله المرامة» كلية الدعوة الإإسلامية» الجماهيرية العظمى» 
طرابلس لببيا. 
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. أعمال ندوة التواصل النقافي بين أقطار المغرب العربي وتنقلات العلماء والكتب أيّام 
23-0 ديسمير1995ء» مراجعة وتقدي» عبد الله الرامة» كلية الدعوة الإسلامية» 
الحماهيرية العظمى» طرابلس لببيا. 

٠‏ الإمام أحمد بن نصر الذاودي المسلي المالكي وكتابه : التصيحة في شرح صحيح 
البخاري» عبد العزيز دحان» العدد الثالث والثلاثون من مجحلة كلية الدراسات الإسلامية 
العربية» يونيو 2007م. 

. الإمام أحمد بن نصر الذاوذي محدثا وفقيهاء عبد العزيز صغير دخان » مكتبة الصحابة» 
الشارقة الإمارات العربية» ط1» 2008ء. 

. جريدة الشروق اليوميةء المادي الحسني» العدد 4903» 31 أكتوبر 2015ء 

. جريدة المنار الجزائريةء مولود قاسب» العدد 40» 10 أفريل 1953ء. 

. اليانة عبر التاريخ»› فوزي مصمودي» حريدة الشعب» العدد 11065 30 جويلية 1996م. 
. سياسة الفاطميين نحو المغرب» أحمد المختار العبادي» صحيفة المعهد المصري» مدريد 
1957.. 
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المطلب الثان : تدوين التفسير زمن الذَاؤدئ ns‏ ....... 16 
الفصل الأول:عصر الإمام الذَاوْدِيّ وحياته الشخصية والعلمية ................. 19 
تمهيد ZE SSSR SSS eR SeÊ ADA REDS SES kD A‏ 
المبحث الأول: عصر الإمام الذَاودِئ E OECD E ES‏ 
لطاب اول الال السياسة وة N o‏ 
المطلب الثانن: الحالة الاجتماعية والاقتصادية S2 n:‏ 
اللطلب الثالث: الحالة العلمية والثقافية 34 
لمببحث الثانن: حياة الإمام الذَاودِئ وشخصيته العلمية es‏ 38 
المطلب الأؤّل: امه وكنيته وشهرته ونسبته O O‏ 
آولا: امه وکنیته وشهرته O E‏ 
اا سه ........... 40 
اللطلب الثان: مولده ونشأته وتعليمه ورحلاته العلمية sss‏ 48 
أولا: مولده ونشأ 48 
DF SS RASS A‏ 

ا اي 49 


Lo E 
oo راه إل الق‎ = 

- رحلته إلى الحج 94 

- رحلته إلى القيروان IS DSSS‏ 

المطلب الثالث شيوخحه وتلاميذه: N O‏ 
اولا: شيوخحه O O‏ 
انیا: تلامیذه ss‏ ............ 61 
المطلب الرابع:عقيدته ومذهبه الفقهي sss‏ 060 
أولا: عقيدته OE 3 SE SSS SR e SSS E‏ 
للطلب الخامس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه A1‏ 
اا : اء العلماغ عه O LL‏ 
المطلب السادس: مؤلفاته وآثاره العلمية ووفاته CS NS RR‏ 
أولا مؤلفاته وآثاره العلمية CO SS EEE E REESE‏ 
ئانيا: وفاتئ4 SI O‏ 
الفصل الثاني :أقوال ومرويات الدَاؤدِيّ في التفسير O SE‏ 
المبحث الاول: النصف الأول من القرآن 98S sss‏ 
المطلب الأول: من سورة الفاتحة إلى سورة الأنعام RR‏ 
سورة الفاتحة 9S sss‏ 
DP E LG e‏ 
سور ال قران LED 0 O a‏ 
سورة النساء LIO SSS SESS RR‏ 
سورة المائدة L2 SSSR ESSERE SAS‏ 
سورة الأنعام LI O‏ 
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المبيحث الثاني : النصف الثاني من القرآن O‏ 
لمطلب الاول: من سورة مرم إلى سورة الصافات a‏ 


سور لالا RR‏ 


+ + 


سورة الأحزاب 0 


سور سسا cee‏ 
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132 
132 
134 
138 
142 
144 
145 
147 
148 
149 
151 
153 
154 
157 
157 
157 
159 
160 
163 
165 
166 
168 
170 
171 
1/2 
174 


coeoeunoeenonennennnnennnnennnennnnnennnnennncnnnnnnSNenSnSnSenennenns a سوره‎ 
TTT TT TT TT TT TTT TTT سوره الصافات‎ 


TTT OTTO TTT TOT TTT TTT TOTO اللطلب الثاني : من سوره ص سوره الناس‎ 


الفصل الثالث: منهج الذاؤديٰ في التفسير ونقده وتقويمه وأثره فيمن بعده 
مهد O DC O O o‏ 
لمببحث الأول : منهج الدَاؤدِيٰ في تفسيره: O‏ 


اللطلب الأول: منهجه ق التفسير بالمأثور: O‏ 


1- مسلکه ی تفسير القرآن بالقرآن O‏ 
2- مسلكه ف تفسير القرآن بالحديث النبوي a‏ 


3- مسلكه ف تفسير القرآن بأقوال الصحابة 


4- مسلکه ف تفسير القرآن بأقوال التابعين a‏ 


المطلب الثان: منهجه في التفسير بالرأي O‏ 


[- میسلک ق مباحث العقيدة وأصول الدين LOA‏ 
2- مسلكه فى المباحث الفقهية والأصولية a‏ 


1- القراءات القرآنية a‏ 


2 اسباب ازول O‏ 
3 الناسخ والمنسوخ RR as‏ 


204 
205 
206 
208 
209 
210 
211 
2 
214 
215 
216 
219 
N) 
29 
224 
29ر‎ 
234 
242 
2417 
ol 
257 
266 
268 
268 
269 
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الميحث الشاي : نقد بعد 

لمبحث الثاني : نقد وتقوم تفسير الا يمن 
تقوم تفسير الداوؤدئ اه و 

ص والره 4 ا ۵ 


لالب الأول نقد 
الأول: » ** وة هھ * 7 
و تسیر الداؤدئ EE‏ 


اول خاس ل 
و سن تفسير الداؤدي .... 
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تبحث هذه الدراسة في أحد أقدم تفاسير المدرسة الجزائرية المالكية» وهو تفسير أبو جعفر أحمد بن 
نصر الداودي ( ت:402ه) فقد جمعت آراءه ونصوصه التفسيرية» حيث بلغت 200 قولا. كما بينت 


هذه الدراسة منهج الذاودي في التفسير وموارده» لتحلص في الأخحير إلى بيان ملامح التفسير قي الجزائر 


والأساس الذي قامت عليه» فهذه أول دراسة متحصصة ق تفسير الذاودي. 
الكلمات المفتاحية : 


السار اپو جعفر ال بن نصر الداودي « الجمع» المنهج. 
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Summary of the thesis: 


This scientific thesis deals with the study and gathering of the methodology 
of Abou jafer Ahmed ibn naser ElDaoudi. A subject which deserves research and 
study. 


In order to focus on the mythology of the interpreter and determine the 
strengths and weaknesses in the 1nterpretation and discuss them from the 200 


sayings gathered 1n this study 
The thesis consists of a preamble; three chapters and a conclusion. 


The preamble deals with the talk about the definition of the interpretation 
of Quran ;and the history of interpretation in Algeria before El Daoudi . 


The first chapter deals with the age of El Daoudi; the five century from the 
political ,social ,cultural and scientific aspects in general, and the talk about the life 


of El Daoudi (biography) 
The second chapter 1s the interpretation of Quran and it’s sources. 


T'he third chapter deals with the methodology of the methodology of the 


interpreter 1n the 1nterpretation of the verses. 


It ıncluded an introduction to the Book of interpretation and the attachment of 
the book to this owner ,giving examples from his interpretation and discussing 
them .them .this chapter also deals with throwıng light on the positive aspects and 
the short comings of the interpretation of El Daoudi. 

The conclusion included a group of results and recommendation followed 


by the indices. May god Allah leads us to the right path 
Key words : 
Interpretation — abou Jafer Ahmed 1bn nasre el Daoudi — gathering — the 


methodology. 
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Synthêse de [étude : 


Cette etude fait objet dune investigation de la plus ancienne 
ex€egêse du rite maléekite dans les enseignements algéeriens du 
th€eolodicien (lêma) AHMED-IBN-NASR-AL-DAOUDI 
(decedê en 402 de l'an de 'héêgire) C . 


Cette thêse a regroupê toutes les interpretations textuelles (avis, 


opinions et commentaires), qU1 ont atteints plus de 200 enoncês. 


Cette etude a €lucide la methodologle prise par AL-DAOUDI dans 
lexegêse du rite malekite et ses ressources, pour en arriver da des 


ecla1rcissements concises et pr€ecises d une interpretation basée. 


Cette etude est la premiêre spéêcialisee dans I interpretation de rite 


malıikite dQ AL-DAOUDI, en Algerie. 
Mots clés : 


Interpretation, ABOU-DJAAFAR. AHMED NASR AL- 
DAOUDI , COLLECTION, METHOLOGIE. 
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